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ا�ن سامبا الماسية
أصبحت أقرب إليك
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الجبير أكد أن العلاقة مع أبوظبي {ركيزة أساسية لمستقبل مشرق للمنطقة}

محمد بن زايد: نحن والسعودية في خندق واحد
جدة - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكد الشيخ محمد بن زايد 
آل نــهــيــان ولـــي عــهــد أبوظبي 
نــائــب الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
الــشــراكــة القائمة  المسلحة أن 
بين الإمــارات والسعودية هي 
شــراكــة «الــخــنــدق الـــواحـــد في 
مواجهة التحديات المحيطة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الـــهـــدف الــذي 
الــســعــوديــة  أمـــن  يجمعنا هــو 
والإمــــــــــــــــــــــــــــــارات واســــــــتــــــــقــــــــرار 
المنطقة... ويجمعنا مصيرنا 

ومستقبلنا».

وقــــــال الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
زايد في تغريدة على «تويتر» 
إن «حــــــادث صـــافـــر فـــي مـــأرب 
دفعت فيه الإمارات دماء غالية 
زكية وأرواحاً نفيسة طاهرة... 
خرجنا من ذلك اليوم العصيب 
أكثر قوة وتصميماً، والحمد 
لله تــجــاوزنــاه بــإصــرار أقــوى 
وإرادة أصــــلــــب... تــضــحــيــات 
شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم 

تاريخية مشرفة».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد عــــــادل 
الجبير وزيــر الدولة للشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، أن 

المــمــلــكــة تــقــود جــهــود تحقيق 
الأمن والاستقرار في المنطقة، 
فــي مــواجــهــة مــســاعــي النظام 
الإيـــــرانـــــي والــــقــــوى المــتــطــرفــة 
لــــنــــشــــر الـــــفـــــوضـــــى وزعـــــزعـــــة 

الاستقرار. 
وقال الجبير، على حسابه 
بــــمــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر» أمــــــــس، إن 
{الــعــلاقــة المــتــيــنــة الــتــي تجمع 
المــمــلــكــة بــــــالإمــــــارات الــشــقــيــقــة 
تــشــكــل ركـــيـــزة أســـاســـيـــة لــهــذه 
الـــــجـــــهـــــود لمـــســـتـــقـــبـــل مــــشــــرق 
لــلــمــنــطــقــة}. وأضـــــــاف: «يــعــمــل 
الـــتـــحـــالـــف، بــــقــــيــــادة المــمــلــكــة، 

وبــجــهــود مـــقـــدرة مـــن الأشــقــاء 
في الإمارات على تحقيق الأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي عـــدن وشــبــوة 
وأبـــين، ولــن ندخر جهداً حتى 
يسود الاستقرار والأمن سائر 
أرجــــاء الــيــمــن الــشــقــيــق». وأكــد 
أمـــــام  الــــوحــــيــــد  أن «الــــســــبــــيــــل 
أشقائنا في اليمن هو تجاوز 
الاخـــــتـــــلافـــــات الــــداخــــلــــيــــة عــبــر 
الحوار الذي دعت إليه المملكة، 
والعمل صفاً واحــداً لتخليص 
اليمن من براثن النفوذ الإيراني 
الــــــذي لا يـــريـــد خـــيـــراً بــالــيــمــن 

وشعبه الكريم».

الشرعية تعوّل على دور الرياض للتهدئة في شبوة

الرياض تتحرك لبدء حوار بين الحكومة اليمنية و«الانتقالي»
جدة: أسماء الغابري 

وعبد الهادي حبتور 

وسعيد الأبيض

بــيــنــمــا تـــتـــواصـــل الــجــهــود 
الــــســــعــــوديــــة لـــــبـــــدء حـــــــــوار بــين 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة و«المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي» فــي جــدة، 
لإنــــهــــاء اضــــطــــرابــــات الـــجـــنـــوب 
المــتــحــدث باسم  اليمني، صــرح 
المــجــلــس الانــتــقــالــي نـــزار هيثم، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عـــن عقد  لــــ
اجتماع غير رسمي، أمــس، مع 
من سمّاهم «عقلاء» في الحكومة 

الــشــرعــيــة، مــضــيــفــاً أن المجلس 
يــنــتــظــر تــحــديــد مـــوعـــد رســمــي 

لعقد لقاء مع وفد الحكومة.
بـــــــــــــــــدوره، قــــــــــال المــــتــــحــــدث 
بــاســم الحكومة اليمنية راجــح 
بــــادي، إن «الــشــرعــيــة» لــم تعقد 
أي مـــشـــاورات مــبــاشــرة أو غير 
مباشرة مع المجلس الانتقالي، 
وأكــــــد أهـــمـــيـــة انـــســـحـــاب قــــوات 
المجلس الانتقالي إلى ما قبل ٧ 

أغسطس (آب) الماضي.
كــــذلــــك، عـــبّـــر وزيــــــر الـــدولـــة 
الإمـــاراتـــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
أنور قرقاش، عن ثقته وتفاؤله 

بــنــجــاح اجــتــمــاع جـــــدة، وشـــدد 
عـــلـــى أن «وحــــــــدة الــــصــــف ضــد 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي ومــضــاعــفــة 
الجهد لمواجهته هما الأولوية».
وقــــــــــــــــدّم قــــــــرقــــــــاش الــــشــــكــــر 
والتقدير للسعودية على قيادة 
الــتــحــالــف ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً 
بــحــرص وحنكة واقـــتـــدار، وفق 

تعبيره.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أكــــدت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، عــلــى لسان 
وزيـــر الصحة العامة والسكان 
ناصر بــاعــوم، أنها تــعــوّل على 
وجـــــــود الــــقــــوة الـــســـعـــوديـــة فــي 

شبوة «لتهدئة الوضع وضبط 
الــيــمــن «لا  الأمـــــور»، مضيفاً أن 
يستغني عــن دعـــم الأشــقــاء في 
المملكة منذ بداية الحرب وحتى 

في نهايتها».
الــصــحــة،  وتـــعـــتـــمـــد وزارة 
الــوزيــر بــاعــوم، حالياً،  بحسب 
عــلــى دعــــم مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة 
المقدم للمواطنين كافة، وبخاصة 
ما يشمل علاج الجرحى في عدد 
مـــن المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة في 

عدن وتعز وحضرموت.
(تفاصيل ص ٤)

الموت يغيّب 
الزميل سمير السعداوي 

لندن: «الشرق الأوسط»

غـــيّـــب المــــــوت، أمـــــس، الــزمــيــل 
ســـمـــيـــر الــــســــعــــداوي الـــــــذي فــــارق 
الــحــيــاة فــي لــنــدن بعد صـــراع مع 
مـــرض ألــــمّ بــه مــنــذ فــتــرة قصيرة 
ومنعه حتى من أن يودّع زملاءه 

في مكتب «الشرق الأوسط».
ســمــيــر، المـــولـــود فـــي بــيــروت 
عـــام ١٩٥٩ والمــتــحــدر مــن منطقة 
مصراتة الليبية، هو حفيد شقيق 
المناضل الليبي بشير السعداوي، 
الذي ورث الفكر اليساري والحلم 
العروبي عن عائلته، إحدى كبرى 
الــعــائــلات الــلــيــبــيــة. عـــاش سمير 
في بريطانيا نحو ١٦ عاماً بعد 
تخرجه في الجامعة الأميركية في 
بيروت، وعمل في مجال العلاقات 
العامة في شركات بريطانية عدة، 
قبل أن ينتقل إلى جريدة «الحياة» 
مشرفاً على قسم الشؤون الدولية، 
وبـــقـــي فــيــهــا حــتــى إقــفــالــهــا قبل 
ثلاث سنوات، ثم عاد مجدداً إلى 
لــنــدن وانــضــم إلــى أســـرة «الــشــرق 

الأوسط».
نعت نقابة محرري الصحافة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــــــراحـــــــل قــــائــــلــــة إن 

«الأســـــــرة الــصــحــافــيــة الــلــبــنــانــيــة 
جعت برحيل الزميل 

ُ
والعربية ف

سمير السعداوي، وهو صحافي 
مـــحـــتـــرف، عُـــــــرف بــمــوضــوعــيــتــه 
وهــــدوئــــه وتـــواضـــعـــه وإخـــلاصـــه 
لـــــعـــــمـــــلـــــه ومــــــحــــــبــــــتــــــه لـــــزمـــــلائـــــه 

وأصدقائه».
تدعو أسرة «الشرق الأوسط» 
لــلــزمــيــل ســمــيــر، الـــــذي كــــان أحــد 
أبـــــــــرز صـــحـــافـــيـــيـــهـــا، بـــالـــرحـــمـــة 
والمغفرة، وتتوجه بصادق العزاء 
إلـــى زوجـــتـــه وطــفــلــيــه وإلــــى أهــلــه 

ومحبيه الكثر.
(تفاصيل يوميات الشرق)

واشنطن تدرج ٣٧ فرداً وكياناً ضمن القائمة السوداء... وطهران تعلن «الخطوة الثالثة» من خفض التزاماتها النووية

عقوبات أميركية تسبق التصعيد الإيراني
واشنطن: هبة القدسي 

باريس: ميشل أبو نجم

فـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أمس عقوبات جديدة ضد إيران، 
وذلــــك فـــي خــطــوة ســبــقــت إعـــلان 
طـــهـــران عـــن تــصــعــيــد أنشطتها 

النووية.
واستهدفت العقوبات التي 
أعلنتها الخزانة الأميركية، شبكة 
نقل النفط الإيراني، وهي شبكة 
شــحــن يسيطر عليها «الــحــرس 
الـــــثـــــوري»، وذراعــــــــه الــخــارجــيــة 
«فيلق القدس». وعللت الخزانة 
الأمــيــركــيــة الــعــقــوبــات بــتــهــريــب 
الـــدولارات من  مئات الملايين من 
الــنــفــط الـــخـــام إلــــى «حــــزب الــلــه» 
الـــلـــبـــنـــانـــي والــــنــــظــــام الــــســــوري. 
وأدرجت الخزانة ٣٧ فرداً وكياناً، 
أفــــــراد، و١١ ســفــيــنــة ضمن  و١٠ 

القائمة السوداء.
بـــــــــــــــدوره، أبـــــــــــدى الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، أمــس، 
اســـــــتـــــــعـــــــداده لـــــلـــــقـــــاء الــــرئــــيــــس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي على 
هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة نــهــايــة 

الشهر الحالي، ورحب بالجهود 
الـــفـــرنـــســـيـــة المــتــعــلــقــة بـــالاتـــفـــاق 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، لكنه قـــال إن 
بلاده «لا تتعامل من خلال دولة 

أخرى».
وتــطــرق المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الـــخـــاص بـــإيـــران، بـــرايـــان هـــوك، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمــــس، 
إلـــى الــجــهــود الــفــرنــســيــة، ونــفــى 
بشكل قاطع منح أي إعفاءات أو 
استثناءات للعقوبات المفروضة 
عـــــلـــــى إيـــــــــــــــران، ومـــــنـــــهـــــا الــــخــــط 
الائتماني الذي اقترحته باريس 
لطهران. وقــال: «نحن ملتزمون 

بحملة الضغط الأقصى».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعــــلــــن 
روحــانــي أمــس أنــه أصـــدر أوامــر 
لــتــنــفــيــذ الــــخــــطــــوة الـــثـــالـــثـــة مــن 
إيــران بالاتفاق  التزامات  خفض 
النووي. وقال إن بلاده لن تلتزم، 
اعتباراً من يوم غد الجمعة، بأي 
قيود في مجال الأبحاث وتطوير 
التكنولوجيا النووية، بل إنها 
ســـتـــتـــوســـع فــــي تـــطـــويـــر جــمــيــع 
أنواع أجهزة الطرد المركزي بما 

فيها الأجهزة الجديدة. 
(تفاصيل ص ٥)

السلطة حذرت من تصعيد قد يمهد لحرب دينية

«زيارة انتخابية» لنتنياهو إلى «الحرم الإبراهيمي»
رام الله: كفاح زبون  

تل أبيب: نظير مجلي

ـــــــــــــــــــــوزراء  قــــــــــــــام رئـــــــــيـــــــــس ال
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
بزيارة مثيرة للجدل إلى «الحرم 
الإبراهيمي» في مدينة الخليل 
بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، أمــــــس، فــي 
ذكـــــرى مــقــتــل يـــهـــود هـــنـــاك عــام 

.١٩٢٩
وجاءت هذه الزيارة النادرة 
قبل الانتخابات العامة المقررة 
في ١٧ من الشهر الحالي، وبدا 

أنــه سعى من خلالها إلــى جذب 
أصـــــوات الــيــمــين المــتــطــرف. وقــد 
تـــم تــعــزيــز الإجـــــــــراءات الأمــنــيــة 
لـــلـــمـــنـــاســـبـــة الـــــتـــــي حـــضـــرتـــهـــا 
شخصيات سياسية إسرائيلية 
بـــــــدعـــــــم مــــــــن جـــــــنـــــــود وخـــــــبـــــــراء 

متفجرات وكلاب مدربة.
وأدانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الـــزيـــارة، معتبرةً  الفلسطينية، 
أنها «استفزازية»، كما حذرت من 
تصعيد قد يمهد لحرب دينية. 

وقــــــــــــــالــــــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الفلسطينية في بيان، إن «هذه 

الــــزيــــارة اســتــعــمــاريــة عنصرية 
بامتياز يقوم بها نتنياهو في 
أوج مــعــركــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
محاولة لاستمالة الأصــوات من 

اليمين واليمين المتطرف». 
ورفــــع شــبــان مـــن مجموعة 
«شــبــاب ضــد الاستيطان» علماً 
المــنــطــقــة،  فـــي  فلسطينياً كــبــيــراً 
فيما ألقى شبان آخرون حجارة 
ومفرقعات باتجاه الجنود الذين 
بـــرصـــاص مــطــاطــي، وفــق  ردوا 

شهود عيان.
(تفاصيل ص ٧)

إسرائيل تتحدث عن «قاعدة إيرانية» قرب حدود العراق

أميركا وروسيا لتجديد «منع الاحتكاك» في سوريا
موسكو: رائد جبر

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

جـــــرت اتــــصــــالات عــســكــريــة أمــيــركــيــة 
– روســــيــــة، لــلــتــأكــيــد عـــلـــى مــــذكــــرة «مــنــع 
الاحتكاك» بين جيشي البلدين في سوريا، 
بعد خلاف بينهما على خلفية استهداف 
واشنطن لقادة مرتبطين بتنظيم «القاعدة» 

في ريف إدلب.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، 
أن رئــيــس هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة فــالــيــري 
غيراسيموف، أجــرى مع نظيره الأميركي 
جــــوزيــــف دانـــــفـــــورد، مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة، 

تركزت حول «الوضع في سوريا، وآليات 
الــتــنــســيــق لمـــنـــع وقــــــوع حـــــــوادث فــــي إطــــار 
عمليات الطرفين لمكافحة الإرهاب». ويعد 
الاتصال، وفقاً لمصادر وزارة الدفاع، مؤشراً 
عــلــى «رغـــبـــة الــبــلــديــن فـــي تـــجـــاوز الــوضــع 
الــذي أعقب الضربة الأميركية على إدلب، 
واستئناف نشاط قناة التنسيق العسكرية، 

لمنع احتكاكات لا يرغب فيها الطرفان».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قــــالــــت مــــصــــادر 
وخبراء في تل أبيب، إن تسريب الحكومة 
الإسرائيلية صوراً لمواقع محتملة لمصانع 
صواريخ وقواعد إيرانية في العراق ولبنان، 
يـــرمـــي إلـــــى الـــضـــغـــط واحـــتـــمـــال الــتــمــهــيــد 

لاستهدافها. وأعلن مصدر مقرب من رئيس 
الـــوزراء الإسرائيلي، أمــس، أن الصواريخ 
الــتــي كشف الجيش عــن مخزنها  الدقيقة 
فــي الــبــقــاع الــلــبــنــانــي، كــانــت مــوجــهــة إلــى 
منطقة خليج حيفا، شمال إسرائيل؛ حيث 
تقوم مصانع تكرير البترول والكيماويات 

ومخازن الأمونيا. 
ونـــــــشـــــــرت شــــبــــكــــة «فـــــــوكـــــــس نـــــيـــــوز» 
الأميركية صوراً من أقمار صناعية لموقع 
إيـــرانـــي أقــيــم شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، عند 
الحدود مع العراق، وفيه أيضاً يتم تخزين 
صـــــواريـــــخ إيــــرانــــيــــة دقـــيـــقـــة مـــوجـــهـــة ضــد 

إسرائيل.  (تفاصيل ص ٦)

 البرلمان البريطاني يرفض «بريكست دون اتفاق»
لندن: «الشرق الأوسط»

الــبــرلمــان البريطاني،  صـــوّت 
مساء أمــس، على مشروع قانون 
يمنع خــروج المملكة المتحدة من 
الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، 
موجّهاً بذلك ضربة قوية لرئيس 
الــــوزراء بــوريــس جونسون الــذي 
هـــدد بـــإخـــراج بـــلاده مــن الاتــحــاد 
بحلول ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل، باتفاق أو من دونه.
ورد جـــونـــســـون عــلــى رفــض 
الــــبــــرلمــــان خـــطـــتـــه لـــــ «بـــريـــكـــســـت» 
بالإعلان عن طلب إجراء انتخابات 
مــبــكــرة الــشــهــر المــقــبــل. لــكــن حتى 
مساء أمس، كانت المؤشرات تدل 
عــلــى أن الــبــرلمــان لــن يــوافــق على 
طــلــبــه الــــذي يــحــتــاج إلـــى غالبية 

الثلثين. 
وأقــــــرت غــالــبــيــة مـــن أعــضــاء 
الــــبــــرلمــــان مــــســــاء اقـــــتـــــراح قـــانـــون 
يــمــنــع بــريــكــســت مــن دون اتــفــاق. 
لكن الموافقة النهائية تحتاج إلى 
مــوافــقــة مــجــلــس الــــلــــوردات الـــذي 

يبدأ مناقشته اليوم الخميس.

وفــتــح تــصــويــت أمـــس أبـــواب 
الصراعات داخل حزب المحافظين، 
إذ صوّت ما لا يقل عن ٢١ من نواب 
الــحــزب ضــد حكومتهم. ويواجه 
الــنــواب الآن خطر خسارة  هــؤلاء 
مــســتــقــبــلــهــم الـــســـيـــاســـي بــعــدمــا 
أبلغهم الــحــزب أنــهــم لــم يــعــودوا 

يُعتبرون من نوابه.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اعـــتـــبـــرت 
المفوضية الأوروبـــيـــة أن مخاطر 
مـــــــغـــــــادرة بــــريــــطــــانــــيــــا الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي مــن دون اتــفــاق فــي ٣١ 
أكتوبر تزايدت، محذرة بأنها لا 
تــرى بــديــلاً عــن اتــفــاق الانسحاب 

الحالي. (تفاصيل ص ١١)

رسمها فنانون غربيون زاروا المشرق في القرن الـ١٩

لوحات من «مجموعة نجد» في مزاد بلندن
لندن: عبير مشخص

في مزاد خاص سيقام الشهر 
المقبل، ستعرض دار «ســوذبــي» 
فــي مقرها بــلــنــدن، ٤٠ لــوحــة من 
الـــفـــن الاســـتـــشـــراقـــي تـــتـــوقـــع لــهــا 
استقبالاً وترحيباً من الجمهور، 
خصوصاً أنها تمثل جانباً مما 
يطلق عليها «مــجــمــوعــة نــجــد»، 
وهي مجموعة فنية خاصة تحتل 
مكاناً مرموقاً في الأسواق الفنية.
وشـــرح كــلــود بيننغ، رئيس 
قــســم الـــفـــن الأوروبـــــــي فـــي الــقــرن 
«الــشــرق  الــــ١٩ بـــدار «ســـوذبـــي»، لـــ
الأوسط»، أهمية «مجوعة نجد» 

المــجــمــوعــة تــضــم ١٥٥  قـــائـــلاً إن 
لوحة من أهم الأعمال التي أبدعها 
المــشــرق  فــنــانــون غــربــيــون زاروا 
في القرن التاسع عشر وسجّلوا 
مشاهداتهم على لــوحــات عبرت 
الــــزمــــان والمــــكــــان. وأضــــــاف أنــهــا 
تعد المــقــيــاس الـــذي تــقــارن بــه أي 
مجموعة أخــرى، سواء من حيث 

العدد أو المستوى الفني.
وتـــــرســـــم الــــلــــوحــــات صـــــورة 
لــلــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة مــنــذ أكــثــر 
مـــن مــائــة عــــام فـــي بـــلـــدان الــعــالــم 
الإســلامــي مــن المــغــرب فــي الغرب 
إلــــى مــصــر فـــي الـــشـــرق، صــعــوداً 
إلـــــى تـــركـــيـــا فــــي الــــشــــمــــال. وقــــال 

بيننغ: «يمكن القول إنها لوحات 
لــلــحــيــاة في  بــانــورامــيــة مكتملة 
الـــشـــرق فـــي ذلـــك الـــوقـــت الــــذي لم 
الــفــوتــوغــرافــي قد  يكن التصوير 
تطور فيه بعد». وأوضح أن تلك 
الــلــوحــات تــحــولــت إلـــى ســجــلات 
تــاريــخــيــة؛ وهـــو أمـــر لــم يــكــن في 
حسبان الفنانين الذين نجحوا، 
عن غير عمد منهم، في ملء ثغرة 
بــصــريــة فـــي تـــاريـــخ المــجــتــمــعــات 
الإسلامية في القرن التاسع عشر. 
وتابع بيننغ أن مالك المجموعة 
وجـــد فــيــهــا «حــــــواراً بــصــريــاً بين 

الشرق والغرب».
(تفاصيل يوميات الشرق)

(اقتصاد)

«حامل الرسالة» للأميركي فريدريك آرثر بريدجمان (سوذبي)

ASHARQ AL - AWSAT تخسر أحد أبرز صحافييها
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الجهود السعودية ـ الإماراتية لاحتواء الأزمة بين إسلام آباد ونيودلهي (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٢)

جهود سعودية ـ إماراتية
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«جبهة التحرير» الجزائرية 
(ص ٢)لتغيير زعيمها بعد اتهامه بالفساد 

جونسون يطلب انتخابات مبكرة... وبروكسل تؤكد «تزايد المخاطر»
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منع برلمانيين ورجال أعمال مقربين من بوتفليقة من السفر

الجزائر: مساعٍ لإقالة أمين عام «جبهة التحرير» بعد اتهامه بالفساد
الجزائر: بوعلام غمراسة

أطــــلــــق قـــــيـــــاديـــــون بــــحــــزب «جـــبـــهـــة 
التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية في 
الـــجـــزائـــر، مــســاعــي لإقـــالـــة أمــيــنــه الــعــام، 
الــبــرلمــانــي مــحــمــد جــمــيــعــي، وذلـــــك على 
خلفية بدء إجراءات رفع الحصانة عنه، 
تــمــهــيــداً لمــتــابــعــتــه بــتــهــم فــــســــاد. ويــعــد 
جميعي أحــد رجــال الأعمال المقربين من 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
أنــه محسوب على قائد الجيش  ويشاع 

الجنرال قايد صالح.
ويــــجــــتــــمــــع «المـــــكـــــتـــــب الــــســــيــــاســــي» 
«جبهة التحرير»، اليوم، لبحث ترتيبات  لـ
تعويض جميعي بأحد أعضائه، وذلك 
حتى عقد مؤتمر استثنائي لاختيار أمين 

عام جديد.
وكان جميعي قد انتخب على رأس 
القيادة في مايو (أيار) الماضي، خلفاً لمعاذ 
بوشارب، الذي كان أيضاً رئيساً للبرلمان. 
وقد جاء التغيير في سياق الحراك الثائر 
الــذي هــو رئيس الحزب.  ضــد بوتفليقة 
واستغرب كثيرون تولي جميعي قيادة 

«حــزب السلطة» بسبب شبهات الفساد 
الــتــي تــحــوم حــولــه منذ ســنــوات طويلة، 
وتـــزامـــن انــتــخــابــه مــع حـــرب كــبــيــرة ضد 
الفساد تشنها السلطة الجديدة، وكان من 
نتائجها سجن رئيسي وزراء سابقين، 

وعدة وزراء ورجال أعمال.
وأول من أمــس، تم إطــلاق ترتيبات 
رفــع الحصانة عــن جميعي، عقب تلقي 
مكتب البرلمان طلباً بهذا الخصوص من 
وزير العدل الجديد بلقاسم زغماتي، وهو 
نائب عام سابق، عُرفت عنه الصرامة في 

التعامل مع قضايا نهب المال العام.
كــــمــــا أعـــــلـــــن عــــــن إجــــــــــــــــراءات لـــرفـــع 
الــحــصــانــة عـــن بــرلمــانــي حـــزب «الــتــجــمــع 
الوطني الديمقراطي»، الموالي للسلطة، 
إسماعيل بن حمادي، شقيق وزير البريد 
ســابــقــاً مــوســى بـــن حـــمـــادي، وهـــو رجــل 

أعمال كبير، محل اتهام بالفساد أيضاً.
وســجــن الــقــضــاء أمـــين عـــام «جبهة 
التحرير» السابق، جمال ولد عباس (٨٥ 
سنة) على خلفية اتهامه باختلاس مال 
عام، عندما كان وزيراً للتضامن في بداية 
حكم بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩). كما جرى 

ســجــن الــقــيــادي بــالــحــزب نــفــســه، سعيد 
بــركــات، بالتهمة نفسها، وهــي مرتبطة 
رها فــي فترة  الــتــي سيَّ بــالــوزارة نفسها 
سابقة، وتابعتهما وزارة العدل بعد أن 

تنازلا عن حصانتهما كبرلمانيين.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، يـــوجـــد عـــشـــرات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــين تــــحــــت إجـــــــــــراء الــــرقــــابــــة 
القضائية والمنع من السفر، وغالبيتهم 
نوا إمبراطوريات مالية  رجال أعمال كوَّ
بــفــضــل صــفــقــات وامـــتـــيـــازات حــصــلــوا 
عــلــيــهــا لــقــربــهــم الـــشـــديـــد مـــن الــســلــطــة 
السابقة، وخصوصاً السعيد بوتفليقة 
شقيق الرئيس السابق، المسجون حالياً 
بــتــهــمــة «الـــتـــآمـــر عــلــى الــجــيــش وعــلــى 

سلطة الدولة».
مــن جهة ثــانــيــة، أثـــار مــقــال طويل 
نشره مولود حمروش، رئيس الــوزراء 
الــــســــابــــق بـــصـــحـــيـــفـــتـــين أمــــــــس، جـــــدلاً 
فــي الأوســـــاط الــســيــاســيــة والإعــلامــيــة، 
واختلفت القراءات حوله، بين من يرى 
أنـــه «حـــــاول فــصــل الــجــيــش كــكــيــان عن 
الــنــظــام، وأن ذلـــك مــجــانــب للحقيقة»، 
وقطاع آخر يرى أنه «يبحث عن منصب 

لــه مــن خــلال دعــم الجيش» فــي مسعاه 
تنظيم رئاسية قبل نهاية العام، بعكس 

ما يريد الحراك الشعبي.
وقـــال حــمــروش الـــذي يحلو لــه أن 
«ابــن النظام»: «تستمر  بـــ يصف نفسه 
نخب خائبة تعشش في شبكات الولاء 
والإكراه والرشوة، رغم هذه الكارثة، في 
مــحــاولــة الاحــتــفــاظ بالحق فــي تسيير 
الــســلــطــة وحـــدهـــا، وحــمــايــة مناصبها 
وامــتــيــازاتــهــا، مــع اســتــمــرار قطيعتها 
مـــع الــشــعــب وانــفــصــالــهــا الاجــتــمــاعــي 
والـــهـــويـــاتـــي. هــــذه الــشــبــكــات تـــريـــد أن 
تــســتــمــر فــــي صـــيـــاغـــة مـــوقـــف الــجــيــش 
وخــــريــــطــــة طــــريــــقــــه. هــــــــؤلاء ووســــائــــل 
إعلامهم وامتداداتهم ما زالوا يعملون 
عـــلـــى الــــتــــجــــدد، وحــــتــــى عـــلـــى تــدعــيــم 
نــفــوذهــم. إنــهــم يــرفــضــون بــكــل بساطة 
ســيــراً مؤسساتياً للدولة والسلطات؛ 
لأنهم يخافون أن رقابة قانونية بسيطة 
ســتــجــعــل أســلــحــتــهــم، كـــل أســلــحــتــهــم، 
واهية، أي الكذب والابتزاز أو التهديد. 
إنها الأسلحة التي استخدمت من أجل 
وقـــف الــجــزائــر عــن اســتــكــمــال مــســارهــا 

وإخــضــاعــهــا لتقهقر عـــام رهــيــب»، في 
إشارة إلى رجال بوتفليقة الذين يعتقد 
بأنهم ما زالوا في السلطة، مما ينسجم 
مع موقف قائد الجيش، الذي يصفهم 
«أذرع الــعــصــابــة»، ويــقــول إنــه «يشن  بـــــ

حرباً عليهم».
وأكـــــد حـــمـــروش أن «هـــــذا الــنــظــام 
الذي يريد البعض الاحتفاظ به، مهما 
الــدولــة ولا  كــان الثمن، لم يضمن بناء 
كــــفــــاءة الـــحـــكـــومـــة، ولـــــم يــضــمــن إدارة 
الـــبـــلاد وتــنــمــيــتــهــا. إنـــه نــجــح فـــي منع 
مشروع الجزائر من أن يصبح واقعاً، 
وأن تــصــبــح الـــبـــلاد نـــمـــراً اقــتــصــاديــاً. 
لقد أفشل كل الخيارات والبدائل وكل 
المشروعات الصناعية، والأدهى من هذا 
أنه ورط خلال السنوات الأخيرة ضباطاً 
سامين في فساد، وفــي مــؤامــرات. فهل 
هـــذا متصل بــواجــب وطــنــي أو وطنية 
مــتــعــجــرفــة لأولــــئــــك الــــذيــــن يــعــتــقــدون 
أنـــــه يــنــبــغــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى جـــذورهـــم 
الهوياتية، من أجل التمكن من العيش 
من غير قيد، وبلا مسؤولية في مكان 

آخر؟».

 التحالف السعودي ـ الاماراتي
يؤكد مساعيه لتحقيق الاستقرار الاقليمي 

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

جــــــــددت الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــارات 
التأكيد على دورهما كتحالف رئيسي، 
يـــــواصـــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى حـــــل مــخــتــلــف 

القضايا الإقليمية.
وفــي هــذا الإطــار، قــام الشيخ عبد 
الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، 
الــدولــة للشؤون  وعـــادل الجبير وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي بـــــزيـــــارة إلـــى 
باكستان، لإجـــراء محادثات مــع كبار 
المــســؤولــين السياسيين والعسكريين 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين تــــتــــنــــاول الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة والأوضـــــــــــــاع فـــــي المــنــطــقــة 

والمستجدات حول كشمير.
وتسعى السعودية والإمارات إلى 
تحقيق الأمــن والاستقرار في المنطقة 
الــدولــيــة، ما  والمــســاهــمــة فــي القضايا 
يؤكد أهمية هذا التحالف في مختلف 
الـــقـــضـــايـــا. وقــــــال عـــــدد مــــن مــســؤولــي 
البلدين إن هذا التحالف يمثل «حجر 
الـــــــزاويـــــــة لأمـــــــن واســـــتـــــقـــــرار المــنــطــقــة 
ورخــائــهــا، أمـــام مــشــروعــات الــتــطــرف، 

والفوضى، والفتنة والتقسيم».
ويـــظـــهـــر الـــعـــمـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
السعودي الإماراتي في التوافق على 
المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة كــافــة، الــتــي ساهم 
فــيــهــا الــبــلــدان، والــتــي كــانــت واضــحــة 
في اليمن والسودان والقرن الأفريقي، 
إضــافــة إلــى الــتــصــدي إلــى التهديدات 
الإقليمية من إيران أو من الميليشيات 

الإرهابية.
وجــــاءت تــأكــيــدات الــدكــتــور أنــور 
قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية 
في الإمارات على التطلع بثقة وتفاؤل 
إلــى نــجــاح اجــتــمــاع جــدة بــين حكومة 
اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، 
والــذي دعــت إليه «الــريــاض» في وقت 
سابق، في استمرار التحالف السعودي 
الإماراتي في توحيد الصفوف اليمنية. 
الأمـــر الـــذي يسعى إلــيــه الــتــحــالــف في 

معالجة الأزمة اليمينة.
وشـــدد قــرقــاش، فــي تــغــريــدة على 
موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، 
عــلــى أن وحــــدة الــصــف ضـــد الانــقــلاب 
الـــــحـــــوثـــــي ومــــضــــاعــــفــــة الــــجــــهــــد فــي 
مواجهته هي الأولوية، وهي القضية 
الأســـاس التي يسعى إليها التحالف 
العربي، بقيادة السعودية، ومشاركة 

الإمارات.
وأضــــــاف وزيـــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة، فـــي تـــأكـــيـــده عــلــى الــــدور 
السعودي في قيادة التحالف: «الشكر 
والــتــقــديــر للملكة العربية السعودية 
الشقيقة على قيادة التحالف سياسياً 
وعسكرياً بــحــرص وحنكة واقــتــدار»، 
في إشارة إلى التوافق بين السعودية 
والإمارات حول المساعي في حل الملف 

اليمني.
وكان قرقاش ذكر في وقت سابق أن 
التحالف السعودي الإماراتي ضرورة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــــي ظـــــل الـــتـــحـــديـــات 
المحيطة، واليمن مثال واضح. في حين 

قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون 
الــســعــوديــة، إن المملكة  الخارجية فــي 
تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار 
في المنطقة ومواجهة مساعي النظام 
الإيــــــرانــــــي والـــــقـــــوى المـــتـــطـــرفـــة لــنــشــر 
الفوضى وزعزعة الاستقرار، وتشكل 
الــعــلاقــة المــتــيــنــة الــتــي تــجــمــع المملكة 
بالإمارات ركيزة أساسية لهذه الجهود 

لمستقبل مشرق للمنطقة.
وقــــال مــركــز الإمــــــارات لــلــدراســات 
والبحوث الاستراتيجية إن العلاقات 
بــــين الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات تــتــمــيــز 
بقوتها ومتانتها، وهي تعتبر واحدة 
مــــن أهـــــم الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة، لــيــس 
فــقــط بــين الأشـــقـــاء، وإنــمــا أيــضــاً على 
مستوى المنطقة والعالم؛ فالعلاقات 
الـــــتـــــي نـــســـجـــهـــا الـــــتـــــاريـــــخ المـــشـــتـــرك 
وتـــتـــشـــابـــك فــيــهــا الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة 
القبلية  بالعلاقات الأخــويــة والأبــعــاد 
والاجتماعية، تــطــورت بشكل وثيق، 

وخاصة في السنوات الأخيرة.
قـــيـــادة  إلــــــى أن  الـــتـــقـــريـــر  ولــــفــــت 
الـــــبـــــلـــــديـــــن تـــــعـــــمـــــلان وتــــــتــــــواصــــــلان 
باستمرار، من أجل تحقيق مزيد من 
الــعــمــل المـــشـــتـــرك عــلــى الــصــعــد كــافــة، 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والــثــقــافــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــلاقــات 
المــتــيــنــة بــيــنــهــمــا تــعــكــس إصــــــراراً من 
الــقــيــادة السياسية بــين البلدين على 
الدفع بها إلى مستويات أكثر تكاملاً، 
بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين 
والـــشـــعـــبـــين، وكــــذلــــك لـــلأمـــة الــعــربــيــة 

والإسلامية أيضاً.
وأضـــافـــت تــقــريــر مــركــز الإمـــــارات 
لــلــدراســات والــبــحــوث الاستراتيجية 
أن ذلــــــك الإصـــــــــرار يـــجـــعـــل الـــعـــلاقـــات 
بين البلدين فريدة من نوعها؛ حيث 
أصبحت في ظل التطورات المتسارعة 
والــــتــــحــــديــــات غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الـــتـــي 
شهدتها المنطقة خلال العقد الأخير، 
ضرورة استراتيجية، ليس فقط لأنها 
تــخــدم مــصــالــح الشعبين عــلــى أفضل 
وجه، وإنما أيضاً لأنها مهمة وحيوية 

للمنطقة بأسرها.
وأكــــــــــــد وجــــــــــــود إيــــــــمــــــــان عـــمـــيـــق 
بـــــأن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه الأمــــن 
الـــخـــلـــيـــجـــي، والــــعــــربــــي بــــوجــــه عـــــام، 
تتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق، 
على مختلف المستويات؛ حيث تؤمن 
الإمارات بدور السعودية القيادي على 
مــســتــوى الــخــلــيــج الــعــربــي، والمــنــطــقــة 
بأكملها؛ وبقدرة المملكة على مواجهة 
التحديات ومواصلة دورها التاريخي.
نــــجــــاح  أن  وأضـــــــــــــــاف: «لا شـــــــك 
السعودية في القيام بهذا الدور الذي 
يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة، 
يــتــطــلــب الــــوقــــوف مـــعـــهـــا». وهـــــذا هو 
محور حديث الدكتور قــرقــاش، الذي 
أكــد أن «ارتباطنا بالرياض وجــودي 
وأكــثــر شــمــولاً، وخــاصــة فــي الــظــروف 
الصعبة المحيطة، وفي ضوء قناعتنا 
الـــراســـخـــة بــــــدور الــــريــــاض المـــحـــوري 

والقيادي».

أمر بترقية وتعيين ٢٢ قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين يستقبل السفير المصري 
بمناسبة انتهاء عمله لدى السعودية

جدة: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، في مكتبه بقصر 
الـــســـلام بـــجـــدة، أمـــــس، نــاصــر 
حمدي، سفير جمهورية مصر 
العربية، الذي ودع الملك سلمان 
بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة عمله 

سفيراً لبلاده لدى المملكة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أصــــدر 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز، 
أمـــــــــس، أمـــــــــراً مـــلـــكـــيـــاً يــقــضــي 
بــتــرقــيــة وتـــعـــيـــين ٢٢ قــاضــيــاً 
بــديــوان المظالم، على مختلف 

الدرجات القضائية.
وأوضــــح الــشــيــخ الــدكــتــور 
خــالــد الــيــوســف رئــيــس ديـــوان 
المظالم رئيس مجلس القضاء 
الإداري، أن الأمر الملكي الكريم 
تضمن ترقية ٥ قضاة من درجة 
«رئيس محكمة - ب» إلى درجة 
«رئيس محكمة - أ»، وترقية ١٤ 
قاضياً من درجة «وكيل محكمة 
- ب» إلى درجة «وكيل محكمة 
- أ»، وتــرقــيــة قـــاضٍ مــن درجــة 
«قاضٍ - ب» إلى درجة «قاضٍ - 
أ»، مبيناً أن الأمر الملكي اشتمل 
على تعيين ملازمين قضائيين 

على درجة «قاضٍ - ب».

وأكـــــد الـــدكـــتـــور الــيــوســف 
ـــــقـــــيـــــادة عــــلــــى دعــــم  حــــــــرص ال
الـــقـــضـــاء ومـــنـــســـوبـــيـــه، وذلــــك 
في إطــار إرســاء مبادئ العدل 
والــــــحــــــق، وتـــحـــقـــيـــق الـــعـــدالـــة 
والإنـــــصـــــاف، مــبــيــنــاً أن الأمـــر 
المـــلـــكـــي الــــكــــريــــم يــــأتــــي دعـــمـــاً 
لقضاء ديوان المظالم وظيفياً، 
تـــه،  بـــمـــا يــنــعــكــس عـــلـــى كـــفـــاء
وتـــجـــويـــد أعــــمــــالــــه، لــتــحــقــيــق 
الــعــدالــة الــنــاجــزة، بــدعــم كريم 
مباشر من لدن خادم الحرمين 
الشريفين، وولي العهد الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 

العزيز.

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله السفير المصري ناصر حمدي في جدة أمس (واس)

إعلان نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي ٢٫٢ ٪... وارتفاع الإيرادات العامة ٣١ ٪

الملك سلمان يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد
جدة: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــلـــــم خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين، الملك سلمان بن عبد 
العزيز، التقرير السنوي الخامس 
والخمسين لمؤسسة النقد العربي 
الـــــســـــعـــــودي، الــــــــذي يــســتــعــرض 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة والمالية 

للمملكة خلال ٢٠١٨.
وأشــــــــــــــار خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين إلى دور مؤسسة النقد 
العربي السعودي المهم في خدمة 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي وتــحــقــيــق 
الأهــــــداف المــــرجــــوة، وذلـــــك خــلال 
استقباله أمــس (الأربــعــاء) وزير 
المالية محمد الجدعان والدكتور 
أحمد الخليفي محافظ مؤسسة 

النقد العربي السعودي.
وقـــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور أحـــــمـــــد 
النقد  الخليفي محافظ مؤسسة 
الــعــربــي الـــســـعـــودي خــــلال كلمة 
اســتــعــرض فــيــهــا أهـــم المـــؤشـــرات 
الاقتصادية التي حواها التقرير 
السنوي للمؤسسة إن «الاقتصاد 
الـــســـعـــودي حــقــق فـــي عــــام ٢٠١٨ 
تـــــطـــــورات إيـــجـــابـــيـــة فــــي مــعــظــم 
قـــطـــاعـــاتـــه، فـــقـــد ســـجـــل الـــنـــاتـــج 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي بــــالأســــعــــار 
الثابتة نمواً نسبته ٢٫٤ في المائة 
في مقابل انكماش نسبته ٠٫٧ في 
المائة في عــام ٢٠١٧ حيث ارتفع 
المــحــلــي للقطاع النفطي  الــنــاتــج 
بنسبة ٣٫١ في المائة، ونما الناتج 
المـــحـــلـــي لـــلـــقـــطـــاع غـــيـــر الــنــفــطــي 
المــائــة، وحافظت  بنسبة ٢٫٢ فــي 
الأسعار على استقرارها بنسبة 

تضخم بلغت ٢٫٥ في المائة».
ارتــفــع فــائــض الحساب  كما 
الــــجــــاري فــــي مــــيــــزان مـــدفـــوعـــات 
الــــبــــلاد بـــشـــكـــل مـــلـــمـــوس لــيــبــلــغ 
٢٦٥ مليار ريــال (الـــدولار يعادل 
٣٫٧٥ ريــال) مقارنة بفائضٍ بلغ 

٣٩ مليار ريال في ٢٠١٧. وزادت 
الــصــادرات غير النفطية بنسبة 
لــتــبــلــغ ٢٣٦ مليار  المـــائـــة  فـــي   ٢٢

ريال.
وفـــي جــانــب المــالــيــة الــعــامــة، 
ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية 
بــنــســبــة ٣١٫٠ في  فـــي عـــام ٢٠١٨ 
المـــائـــة، وتـــراجـــع عــجــز المــيــزانــيــة 
العامة للدولة من نحو ٢٣٨ مليار 
ريــال إلــى ١٧٤ مليار ريــال ليبلغ 
نــحــو ٥٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 
٩٫٣ في المائة في العام السابق، 
وذلك على الرغم من اتباع سياسة 
إنفاق توسعية شملت المساندة 
الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم 
الــخــاص، بــالإضــافــة إلى  القطاع 
التقدم في تمويل وتنفيذ برامج 
تـــحـــقـــيـــق «رؤيـــــــــة ٢٠٣٠». ومـــن 
المـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر الاقـــتـــصـــاد 

الـــســـعـــودي فــــي تــحــقــيــق نــتــائــج 
إيجابية في عام ٢٠١٩.

وأضاف: «استمرت السياسة 
النقدية التي تنتهجها مؤسسة 
الـــنـــقـــد الــــعــــربــــي الــــســــعــــودي فــي 
المــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار أســعــار 
الصرف، وتوفير السيولة اللازمة 
لدعم الأنشطة الاقتصادية، فقد 
نما عرض النقود بنسبة ٢٫٧ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠١٨ ليبلغ نحو 
١٨٥٤ مليار ريال، وسجل القطاع 
المــصــرفــي مـــؤشـــرات أداء جــيــدة، 
حــيــث ارتــفــع إجــمــالــي مــوجــودات 
المصارف التجارية بنحو ٢٫٠ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠١٨ ليبلغ نحو 

٢٣٩٨ مليار ريال».
كـــــمـــــا اســــــتــــــمــــــرت الــــــــبــــــــوادر 
الإيــجــابــيــة لــلــمــؤشــرات الــنــقــديــة 
الــعــام الحالي،  والمصرفية خــلال 
حــيــث حــقــق عـــرض الــنــقــود خــلال 

شـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ارتـــفـــاعـــاً 
سنوياً نسبته ٣٫٩ في المائة ليبلغ 
نحو ١٨٧٢ مليار ريال، فيما نمت 
الودائع المصرفية بمعدل ٣٫٧ في 
لــتــبــلــغ نــحــو ١٦٧٩ مــلــيــار  المـــائـــة 
ريال، كما ارتفع الائتمان المصرفي 
بنسبة ٣٫٨ في المائة ليبلغ نحو 

١٤٨٩ مليار ريال.
الـــنـــقـــد  وبـــــــين أن مــــؤســــســــة 
العربي السعودي واصلت إدارة 
أصولها من النقد الأجنبي وفق 
سياسات استثمارية مدروسة، 
حــيــث يــتــم الاســتــثــمــار مــن خــلال 
محافظ استثمارية متنوعة تدار 
بشكل احترافي لتحقيق التوزيع 
الأمــثــل لــلأصــول واســتــفــادة من 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة، وحققت 
الأصول الاحتياطية في النصف 
الأول من عام ٢٠١٩ نمواً بمقدار 
المــائــة لتبلغ نحو ١٩٢٣  ٣٫٣ فــي 

مليار ريال.
المـــؤســـســـة  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
تــســتــمــر فـــي الـــرقـــابـــة والإشــــــراف 
عــلــى الــنــظــام المــصــرفــي وضــمــان 
سلامته من خلال الإشراف الفعال 
على القطاع المالي لتعزيز الثقة 
وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، 
حيث بلغ متوسط مــعــدل كفاءة 
رأس المال (معيار بازل) نحو ٢٠٫٦ 
في المائة بنهاية الربع الثاني من 
عام ٢٠١٩؛ مما يعزز متانة القطاع 
المـــالـــي ويــجــعــلــه أكــثــر قــــدرة على 
دعــم الاقتصاد المحلي ومواجهة 

متطلبات التمويل.
كـــمـــا تـــســـعـــى المـــؤســـســـة إلـــى 
تحقيق المــهــام المــنــوطــة بــهــا على 
نــــحــــو يـــنـــســـجـــم مــــــع مـــتـــطـــلـــبـــات 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي و«رؤيـــــــة 
٢٠٣٠»، ومـــن ذلـــك تــعــزيــز البيئة 
الــتــمــويــلــيــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمــــــتــــــوســــــطــــــة، وتــــــعــــــزيــــــز دور 
المــــصــــرفــــيــــة الإســـــلامـــــيـــــة، ودعـــــم 
الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري مــــع تــطــبــيــق 
الرقابة الفعالة بما يحافظ على 

استقرار القطاع المالي.
وكـــــــذلـــــــك تــــعــــمــــل المــــؤســــســــة 
المـــالـــيـــة  مــــــع وزارة  بــــالــــشــــراكــــة 
وهيئة السوق المالية على تنفيذ 
مــبــادرات برنامج تطوير القطاع 
المـــــالـــــي الــــــــذي يــــهــــدف إلــــــى بـــنـــاء 
قطاع مالي متطور وفاعل لدعم 
نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز 
الادخار والتمويل والاستثمار من 
خــلال تطوير مــؤســســات القطاع 

المالي.
حـــضـــر الاســــتــــقــــبــــال، الأمـــيـــر 
عبد العزيز بــن ســعــود بــن نايف 
بــن عــبــد الــعــزيــز وزيـــر الــداخــلــيــة، 
ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم 
الـــعـــســـاف، ومـــســـاعـــد الــســكــرتــيــر 
الخاص لخادم الحرمين الشريفين 

الأستاذ تميم السالم.

الملك سلمان بن عبد العزيز يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد من وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد أمس (واس) 

حمدوك إلى أديس أبابا لحضور اجتماعات «الأفريقي» حول عضوية بلاده... ويشارك في جلسات الأمم المتحدة

فرنسا تعرض مساعدتها على السودان... ووزير خارجيتها إلى الخرطوم الجمعة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تــلــقــى رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســودانــي 
عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك، أمــــــس، دعــــــوة مــن 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
لزيارة باريس، في وقــت يستعد وزير 
خارجيتها جان إيف لودريان، لزيارة 
الخرطوم غدا الجمعة، لعرض مساعدة 
فــرنــســا لـــلـــســـودان. وهــــذه ثــانــي زيـــارة 
لمــســؤول أوروبـــــي رفــيــع إلـــى العاصمة 
السودانية خلال ٣ أيــام. وفي السياق، 
ينتظر أن يغادر حمدوك إلى العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا اليوم، للمشاركة 
فــي اجــتــمــاعــات مجلس الــســلــم والأمـــن 
الأفــريــقــي لمناقشة تــطــور الأوضــــاع في 
السودان، وبحث رفع تعليق عضويته 
في المنظمة القارية، كما سيشارك في 
اجتماعات الأمم المتحدة نهاية الشهر.

وقال مدير عام الشؤون الأوروبية 
والأمــــــيــــــركــــــيــــــة بــــــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
الــســودانــيــة، الــســفــيــر مــحــمــد عــبــد الــلــه 
التوم، إن السفيرة الفرنسية، نقلت دعوة 
ماكرون لرئيس الوزراء لزيارة فرنسا، 
وعــقــد مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة بــهــدف بحث 
سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا 
لــلــســودان فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، بحسب 

وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وقال التوم إن السفيرة أشارت إلى 
الاهــتــمــام الــكــبــيــر الـــذي تــولــيــه الــقــيــادة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لـــلـــتـــطـــورات فــــي الــــســــودان 
ونــجــاح ثــورتــه السلمية، مــؤكــدة رغبة 
بـــلادهـــا فـــي تــقــديــم كـــل الـــدعـــم المــمــكــن 

للحكومة المدنية الجديدة.
من جانبه، أكد حمدوك استعداده 
أقــرب فرصة ممكنة  لتلبية الدعوة في 
ــــــك حـــرصـــاً عـــلـــى تـــطـــويـــر وتــعــزيــز  وذل
العلاقات الثنائية بين البلدين، مشدداً 
على الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا 
للسودان بالنظر إلى مكانتها الدولية 
وثقلها السياسي، مشيراً إلى الكثير من 
مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن 
أن تشكل أولوية للعمل عليها في الفترة 

المقبلة مع فرنسا.
وينتظر أن يقوم وزيــر الخارجية 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــــودريــــــان، غـــدا 
الجمعة بــزيــارة إلــى الــخــرطــوم، لبحث 
الــــــتــــــعــــــاون، وســـــبـــــل دعــــــــم الــــخــــرطــــوم 
اقـــتـــصـــاديـــا عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة أصــــدقــــاء 
الــســودان التي تشكلت حديثا من قبل 
دول أوروبية. كما ستبحث قضية إعفاء 
ديون السودان الخارجية التي تجاوزت 
٥١ مليار دولار، بجانب دعم الحكومة 

المدنية الجديدة في المنابر الدولية.
وهذه الزيارة تعد الثانية، إذا تمت، 
لمسؤول أوروبي رفيع، بعد زيارة وزير 
خارجية ألمانيا هايكو مــاس، أول من 

أمس الثلاثاء.
وتلقى حمدوك دعوة أيضا لزيارة 
الإمـــــــــــارات، وجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر، فــيــمــا 
رحــــب الــــعــــراق رســمــيــا أمـــــس، بــاتــفــاق 
القوى السياسية في السودان بتشكيل 
المـــجـــلـــس الــــســــيــــادي وتـــعـــيـــين رئـــيـــس 
للحكومة. وذكر بيان لوزارة الخارجية 
العراقية وزع أمس أن «جمهوريّة العراق 

حكومة وشعباً ترحب، بالتوقيع على 
الإعلان الدستوريّ، والاتفاق السياسي 
التاريخي بــين قــوى الحرية والتغيير 
من جهة، والمجلس الانتقالي العسكري 
(السابق) من جهة أخرى بكلّ مُخرَجاته 
حول تشكيل المجلس السياديّ، وتعيين 
رئيس للحكومة في جمهوريّة السودان 

الشقيقة».
وعــــبــــر الــــبــــيــــان عــــن الأمـــــــل فــــي أن 
«تُساهِم هذا الخطوة في إرساء الأمن، 
والاســـتـــقـــرار، والـــرخـــاء فــي الـــســـودان». 
وتــعــهــد الــبــيــان بــــأن «تُــــقــــدّم الــحــكــومــة 
الــــعــــراقــــيــــة دعــــمــــهــــا الــــكــــامــــل لــلــشــعــب 
الــــســــودانــــي الـــشـــقـــيـــق بـــكـــامـــل أطـــيـــافـــه 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق آمـــالـــه نــحــو الــســلام، 

والرخاء».
إلـــى ذلـــك ذكـــرت مــصــادر متطابقة 
أن رئــيــس الــــوزراء الــســودانــي عبد الله 
حمدوك، وبعد مخاض عسير، سيعلن 
أسماء تشكيلته الوزارية اليوم، بعد حل 
«معضلة» الوزراء الثلاثة غير المتوافق 

عليهم.
«الــشــرق الأوســــط»  وقــــال مــصــدر لـــ
إن اجــتــمــاعــا عــقــد بــين حــمــدوك ولجنة 
الـــتـــرشـــيـــحـــات بــــقــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر، بــالــخــرطــوم أمــــس، تــوصــل 
لاخـــتـــيـــار ثـــلاثـــة مـــرشـــحـــين لـــــلـــــوزارات 
الــــثــــلاث غـــيـــر المـــتـــوافـــق عــلــيــهــا بــشــكــل 
نهائي، وهــي «البنى التحتية، الثروة 
الحيوانية، الحكم الاتــحــادي»، ووافــق 
عــلــيــهــم رئــيــس الــــــوزراء دون إبـــــداء أي 

تحفظات.

وأوضح المصدر وهو قيادي رفيع 
بـــقـــوى إعــــــلان الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، أن 
المرشحين الثلاثة يخضعون للفحص 
الأمني، قبل اعتمادهم بصورة نهائية 
ضمن طاقم الــوزارة. وأشار طالبا عدم 
كــشــف اســـمـــه، إلــــى أن رئـــيـــس الــــــوزراء 
اســـتـــعـــجـــل إعــــــلان الـــحـــكـــومـــة، لــيــلــحــق 
التابع  باجتماع مجلس السلم والأمــن 
لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي غــــداً الــجــمــعــة، في 
مـــقـــر الاتــــحــــاد بــالــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة 
أديس أبابا، والمخصص لمناقشة تطور 

الأوضاع في السودان.
وعلق مجلس السلم والأمن التابع 
للاتحاد الأفريقي في يونيو (حزيران) 
الــســودان في المنظمة  الماضي عضوية 
القارية، لحين نقل السلطة من المجلس 
العسكري الانتقالي، إلى المدنيين وإقامة 
سلطة مدنية انتقالية كاملة، وهو الأمر 
الذي تترتب عليه عقوبات من الاتحاد 

الأفريقي على السودان.
المــــــصــــــدر، أن «حــــــمــــــدوك»،  وذكــــــــر 
ســـيـــعـــمـــل خــــــلال الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي مــن 
المـــأمـــول المـــشـــاركـــة فــيــه الــجــمــعــة، على 
استعادة عضوية السودان في الاتحاد 
الأفريقي وفك تعليقها، قبل مشاركته 
في الجمعية العمومية للأمم المتحدة 

نهاية الشهر الجاري.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
رئـــيـــس الـــــــوزراء والـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
تـــوافـــقـــا عــلــى الــــــــوزراء الـــثـــلاثـــة وهـــم: 
«أحـــمـــد مــحــمــد طــاهــر لــــــوزارة الــبــنــى 
لـــوزارة  التحتية، ومعتصم مــحــمــود 

الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، ويــــوســــف آدم 
الـــضـــي لــــــــوزارة الـــحـــكـــم الاتـــــحـــــادي»، 
لــلــوزراء المرشحين في السابق  بديلا 
وهم: «هاشم الطاهر شيخ طه للبنى 
الــتــحــتــيــة، وعــمــر عــلــي جــمــاع للحكم 
الاتــحــادي»، بالإضافة للتوافق على 

وزير الثروة الحيوانية.
الـــوزراء الثلاثة،  وبالتوافق على 
تكون حكومة حمدوك الانتقالية من 
عشرين وزارة، وهي «الخارجية أسماء 
الله، التجارة والصناعة  محمد عبد 
مــدنــي عــبــاس مـــدنـــي، وزارة مجلس 
الـــوزراء عمر بشير مانيس، الشباب 
والرياضة ولاء البوشي، الصحة أكرم 
علي التوم، المالية والاقتصاد إبراهيم 
أحمد البدوي، الثقافة والإعلام فيصل 
محمد صالح، وزارة العدل محمد عبد 
السلام، وزارة التربية والتعليم محمد 
الــتــوم، وزارة التعليم العالي  الأمـــين 
انتصار الزين صغيرون، وزارة العمل 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة لينا الشيخ، 
وزارة الزراعة والموارد الطبيعية عبد 
الله عيسي زايد، وزارة الري والموارد 
المائية ياسر عباس محمد علي، وزارة 
الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين 
مــفــرح، الحكم الاتــحــادي يــوســف آدم 
الــضــي، الطاقة والتعدين عـــادل علي 
الـــدفـــاع جــمــال عمر،  إبــراهــيــم، وزارة 
الــطــريــفــي،  الــداخــلــيــة إدريــــــس  وزارة 
ووزارة البنى التحتية أحمد محمد 
الــحــيــوانــيــة  الــــثــــروة  طـــاهـــر، ووزارة 

معتصم محمود».
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جهود سعودية لتهيئة الأجواء... وتفاؤل إماراتي بوحدة الصف ضد الحوثي

«الانتقالي» يبدأ في جدة حواراً غير مباشر مع الحكومة اليمنية
جدة: أسماء الغابري وسعيد 

الأبيض وعبد الهادي حبتور

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر حـــكـــومـــيـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن  يــمــنــيــة لـــــ
وجـــــــود جــــهــــود مـــكـــثـــفـــة تـــقـــودهـــا 
الـــســـعـــوديـــة فــــي جـــــدة فــــي ســيــاق 
التهيئة لبدء الحوار بين الشرعية 
والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي، 
الـــــذي كــــان وصــــل وفـــــده الــثــلاثــاء 
برئاسة زعيمه عيدروس الزبيدي 

تلبية للدعوة السعودية.
وبينما نفت الحكومة انعقاد 
مـــــشـــــاورات مـــبـــاشـــرة أو غــيــر  أي 
مــبــاشــرة كــمــا تــــردد أمــــس، كشف 
المــتــحــدث بــاســم «الانـــتـــقـــالـــي» عن 
وجـــــود لــــقــــاءات غــيــر رســمــيــة مع 
أطـــــــراف فــــي الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
«المتعقلة» في انتظار أن  وصفها بـ
يبدأ الحوار الرسمي بين الطرفين.

جـــــــــــاء ذلـــــــــــك فــــــــي وقـــــــــــت أكــــــد 
«الـــشـــرق الأوســــط»  وزيــــر يــمــنــي لــــ
أن الـــشـــرعـــيـــة تـــعـــول عـــلـــى الـــــدور 
الــــســــعــــودي فــــي مـــحـــافـــظـــة شــبــوة 
مــن أجـــل الــتــهــدئــة وتــهــيــئــة أجـــواء 
الــحــوار، وذلــك عقب وصــول قوات 
سعودية إلى المحافظة وفق ما كان 
أعلنه المتحدث باسم تحالف دعم 

الشرعية العقيد تركي المالكي.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، نـــفـــى 
المتحدث باسم الحكومة اليمنية 
راجــــــح بــــــادي بـــــدء أي حــــــوار بــين 
الـــحـــكـــومـــة و«الانــــتــــقــــالــــي» وقــــال 
«الشرق الأوســط»: «لا توجد أي  لـ
مشاورات مع الانتقالي لا مباشرة 
مـــــبـــــاشـــــرة». مـــبـــيـــنـــاً أن  ولا غـــيـــر 
الأنباء التي تحدثت عن ذلك «غير 

صحيحة».
وشــــــــــــــدد المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الحكومة اليمنية على أنه قبل أي 
مـــشـــاورات يــتــوجــب عــلــى المجلس 
الانتقالي الجنوبي سحب جميع 
قواته إلى ما قبل ٧ أغسطس (آب) 
المــــاضــــي، وفـــقـــاً لـــبـــيـــان الــتــحــالــف 

العربي.
«الــشــرق  مــن جــهــتــه، أفــصــح لـــ

الأوسط» المتحدث الإعلامي باسم 
المجلس الانتقالي الجنوبي نزار 
هيثم عن اجتماع غير رسمي عقد 
أمــــس الأربــــعــــاء فـــي جــــدة مـــع من 
ســمــاهــم «الـــعـــقـــلاء» فـــي الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، الـــذيـــن قـــال إن «لــديــهــم 
رغـــبـــة حــقــيــقــيــة فـــي حـــل الأزمــــــة». 
مشيرا إلى أن وفد «الانتقالي» لا 
يزال ينتظر تحديد موعد رسمي 
للقاء وفد الحكومة الشرعية لعقد 
«حوار جدة» الذي دعت إليه قيادة 

المملكة.
الــحــكــومــة  وقــــــال إن «تـــعـــنـــت 
الــشــرعــيــة ورفــضــهــا الــجــلــوس مع 
وفــد المجلس الانتقالي الجنوبي 
الذي لبى دعوة القيادة السعودية، 
الــتــهــدئــة ولا الجهود  لا يــخــدمــان 
الــتــي تــبــذلــهــا الــســعــوديــة، بينما 
يـــخـــدمـــان الــحــوثــيــين والأجــــنــــدات 
الإيرانية والقطرية وإحداث المزيد 
مـــن الـــتـــوتـــرات».\ وأضـــــاف هيثم: 
«المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 
حــــريــــص عـــلـــى إقـــــامـــــة حــــــــوار مــع 
الـــشـــرعـــيـــة ولــــديــــه اســــتــــعــــداد تـــام 
لــــلــــجــــلــــوس مـــعـــهـــم عــــلــــى طــــاولــــة 
واحدة، ومدة بقاء الوفد في جدة 
تحدده موافقة الشرعية على عقد 
الــــحــــوار مـــن عـــدمـــه ومــــا ســتــقــرره 

القيادة السعودية فيما بعد».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، جــــــددت 
الـــحـــكـــومـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة تــطــلــعــهــا 
«بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع 
جدة بين حكومة اليمن والمجلس 

الانتقالي الجنوبي».
وقـــال وزيـــر الــدولــة الإمــاراتــي 
لــــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة الــــدكــــتــــور 
أنــور قــرقــاش فــي صفحته بموقع 
«تويتر»: «نتطلع بثقة وتفاؤل إلى 
نــجــاح اجــتــمــاع جـــدة بــين حكومة 
اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي 
الجنوبي»، وشدد على أن «وحدة 
الــــصــــف ضــــد الانـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــي 
فــي مواجهته  الــجــهــد  ومــضــاعــفــة 
هـــــي الأولـــــــويـــــــة»، مـــقـــدمـــا الــشــكــر 
والتقدير للسعودية على «قيادة 
الـــتـــحـــالـــف ســـيـــاســـيـــا وعـــســـكـــريـــا 

بحرص وحنكة واقتدار»، بحسب 
تعبيره.

فــي سياق متصل، قــال نائب 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي وزيـــــر 
الــــداخــــلــــيــــة أحــــمــــد المــــيــــســــري فــي 
إلــيــه وبثه  تسجيل صــوتــي نسب 
الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، إن 
الشرعية لن تجلس مع «الانتقالي» 

على طاولة الحوار.
وأضاف الميسري: «إذا كان لا 
بد من حوار فسيكون مع الأشقاء 
في الإمارات وتحت إشراف الأشقاء 
في السعودية، باعتبار أن الإمارات 
هي الطرف الأساسي والأصيل في 

النزاع بيننا وبينهم».
إلى ذلك، أكد وزير الصحة في 
الحكومة اليمنية نــاصــر بــاعــوم، 
أن بــلاده تعول على وجــود القوة 
السعودية في شبوة، مشيرا إلى 
أنــــه «ســيــكــون لــهــا دور كــبــيــر في 
إعادة الأمور إلى نصابها، بخاصة 
أن مـــديـــنـــة شـــبـــوة تــشــكــل مــحــور 
ارتكاز اليمن من الجهات الأربع».

وقــال الدكتور ناصر باعوم، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن وجــــود  لـــــ
الــــقــــوة الـــســـعـــوديـــة فــــي مــحــافــظــة 
«شـــــبـــــوة» ســيــعــمــل عـــلـــى تــهــدئــة 
الــــوضــــع وضـــبـــط الأمـــــــــور، وهــــذا 

الـــوجـــود عنصر وعــامــل مــهــم في 
ضــبــط الــبــوصــلــة وعـــــودة الأمــــور 
إلى نصابها كما كان في السابق، 
لافــــتــــا إلــــــى أن الـــحـــكـــومـــة تـــعـــول 
عــلــى الـــوجـــود الـــســـعـــودي كــثــيــراً، 
ولــم تستغن عن دعــم الأشــقــاء في 
الــحــرب وحتى  المملكة منذ بــدايــة 

في نهايتها.
وعــــن مــــدى تـــجـــاوب المــجــلــس 
الانــتــقــالــي لــدعــوات الــتــهــدئــة، أكــد 
باعوم أن «مــن لم يتجاوب اليوم 
لــلــتــهــدئــة ومـــــا تـــقـــوم بــــه المــمــلــكــة 
فسيتجاوب غـــداً، فــي ظــل وجــود 
هــــذا الـــدعـــم والــــدعــــوات الــصــادقــة 

مع الضغط لوقف هذا الاقتتال». 
وأضـــاف: «مما يبشر بــأن الأمــور 
تــــتــــجــــه فـــــــي المـــــــســـــــار الـــصـــحـــيـــح 
وستكون الأوضــاع على ما كانت 
المــقــبــلــة ستحمل  عــلــيــه، والأيـــــــام 
أخــبــارا سعيدة ومبشرة للشعب 

اليمني».
وجـــاء حــديــث الـــوزيـــر بــاعــوم 
عقب إعــلان العقيد تركي المالكي 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن عـــن وصـــول 
قــــــــوات ســــعــــوديــــة إلــــــى مــحــافــظــة 
شــبــوة فــي جــنــوب الــيــمــن، للعمل 
عـــلـــى خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد ووقـــــف 

إطـــلاق الــنــار، مــؤكــدا دور اللجنة 
السعودية - الإماراتية في تهدئة 

الأوضاع في المدن اليمنية.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
فــي شــبــوة، أكــدت فــي وقــت سابق 
أنــهــا مستمرة فــي تنفيذ الخطة 
الأمـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة الــــرامــــيــــة إلـــى 
إعادة استتباب الأمن والاستقرار 
بمديريات المحافظة، وأن الخطة 
التي تحدث عنها محافظ المدينة 
محمد صالح بــن عــديــو، وضعت 
لمواجهة التحديات الأمنية التي 
تـــواجـــهـــهـــا المـــحـــافـــظـــة بـــعـــد حـــرب 
مــــتــــمــــردي مـــــا يـــســـمـــى (المـــجـــلـــس 
الانتقالي)، وتشمل إعادة انتشار 
وتــــرتــــيــــب وتــــعــــزيــــز وحـــــــــدات مــن 
الـــجـــيـــش والأمـــــــــن فـــــي المـــحـــافـــظـــة 

والخطوط العامة فيها.
وقـــــــــــال الــــــــوزيــــــــر بـــــــاعـــــــوم إن 
«الأمـــــــــور ســـتـــذهـــب إلـــــى الأفـــضـــل 
وبحكمة العقلاء ستتحسن قريباً 
بــشــكــل عــــام، ونــحــن نــؤمــل كثيرا 
على الأشقاء في المملكة ودورهــم 
الــكــبــيــر فــــي كــــل المــــجــــالات وعــلــى 
جميع الأصعدة وهو ما يجعلنا 
الـــظـــروف، أمــا  متفائلين بتحسن 
فــيــمــا هــي  إذا اســـتـــمـــرت الأمــــــــور 
عليه من تمرد المجلس الانتقالي 
فستزداد الأمور صعوبة في تقديم 

الخدمات للمدنيين».
وعــــــــــــــــن تـــــــحـــــــكـــــــم المــــــجــــــلــــــس 
الانـــتـــقـــالـــي فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
فــي عــدن قــال إن «ذلـــك يــؤثــر على 
الـــوضـــع الــصــحــي والمـــدنـــيـــين في 
المدينة وإنــه لــن تستقر الأوضــاع 
الــشــرعــيــة  الـــحـــكـــومـــة  بــــعــــودة  إلا 
لكونها الجهة الرسمية المخولة 
والمـــــعـــــتـــــرف بــــهــــا دولـــــيـــــاً لــتــســلــم 
المـــعـــونـــات والمــــســــاعــــدات، وأيــضــا 
تسلم الإيرادات واعتماد الموازنات 
الحكومية التي من خلالها يجري 

الصرف على هذه المستشفيات».
الـــــــــوزارة تــعــمــل  وأوضـــــــح أن 
حـــالـــيـــا بـــمـــا هــــو مــــخــــزون لــديــهــا 
فـــي الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لـــلإمـــداد 
الـــــدوائـــــي، فــــي وقـــــت تــعــتــمــد فــيــه 

- بحسب قــولــه - عــلــى دعـــم مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنسانية والمقدم لكل المواطنين، 
خاصة فيما يشمل علاج الجرحى 
في عدد من المستشفيات الخاصة 
فـــي «عــــــدن، وتـــعـــز، وحــضــرمــوت 
التي ارتفعت فيها نسبة الجرحى 
خــاصــة فـــي مــــأرب وعــتــق ونــقــلــوا 

على أثر قصف الطيران».
وفـــي ظــل مــا تعانيه الصحة 
الــعــامــة فــي المــنــاطــق المـــحـــررة، من 
نقص وإيقاف كثير من المنظمات 
الدولية نشاطها في اليمن، حيث 
قامت كثير منها بإخراج موظفيها 
وطــواقــمــهــا إلـــى الـــخـــارج، نتيجة 
للاشتباكات المسلحة في المناطق 
المـــحـــررة، أكـــد الـــوزيـــر أن «ذلـــك لن 
يثني العاملين في وزارة الصحة 
عـــن الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــهـــم». وقــــال: 
«نحن نعد أنفسنا مسؤولين عن 
الجميع وتقوم كوادرنا بدورها في 

المستشفيات العامة والخاصة».
وعـــــــن حـــصـــيـــلـــة الإصــــــابــــــات 
جـــراء الاشــتــبــاكــات الأخـــيـــرة، قــال 
إن الإحصائيات تفوق ٤٦٠ حالة 
بعضها إصابات خطرة وحرجة، 
ومن كُتب له النجاة فهو في وضع 
مــســتــقــر، ولــكــن هــنــاك حــاجــة إلــى 
مــزيــد مـــن الــتــشــخــيــص والــتــقــيــيــم 
والـــعـــلاج الـــجـــراحـــي المــتــطــور في 

المرحلة القادمة.
ولــفــت الـــوزيـــر بــاعــوم إلـــى أن 
حكومة بلاده تواصلت مع منظمة 
الصحة العالمية ومع اليونيسيف 
حـــــول مــــا يـــجـــري مــــن الأوضــــــــاع، 
مــوضــحــا أن هــنــاك ترتيبا لأمــور 
كثيرة بما يسهم في خدمة المواطن 
اليمني بشكل عام، كاشفا عن أن 
الـــــــوزارة لــديــهــا فـــي هــــذه المــرحــلــة 
اكتفاء في علاج عدد من الأمراض 
مـــنـــهـــا الـــغـــســـيـــل الــــكــــلــــوي، وذلــــك 
نــتــيــجــة دعــــم مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث 
إن هناك تغطية حتى نهاية العام 
لــكــل مـــرضـــى الــفــشــل الــكــلــوي في 

عموم ٢٣ محافظة يمنية.

مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني 
لبحث الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج اليمنيين المصابين جراء الأحداث في عدن وأبين (واس)

التحالف: سقوط صاروخ أطلقه الحوثي داخل صعدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

صـــرح المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم قـــوات 
«تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن» العقيد 
الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران، أطلقت بعد 
ظهر أمس (الأربعاء) صاروخاً باليستياً من 
محافظة صعدة، مديرية سحار، باستخدام 

الأعــيــان المدنية لمكان الإطـــلاق، وسقط بعد 
إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة 

صعدة، مديرية الصفراء.
المــالــكــي اســـتـــمـــرار الميليشيا  وأوضــــــح 
الـــحـــوثـــيـــة فـــــي انــــتــــهــــاك الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
الإنــــســــانــــي وقــــــواعــــــده الــــعــــرفــــيــــة، بـــإطـــلاق 
الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً 
المــدنــيــة، وتأثيرها  المــدنــيــين والأعــيــان  على 

المباشر على التجمعات السكانية، وتهديد 
المــئــات مــن المدنيين الأبــريــاء بالداخل  حياة 

اليمني.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف 
مــســتــمــرة فـــي اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــصــارمــة 
الــقــدرات  والــــرادعــــة، لتحييد وتــدمــيــر هـــذه 
الــبــالــيــســتــيــة، لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين بــالــداخــل 

اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

تقارير دولية تدين الميليشيات الحوثية وتفضح جرائمها بحق اليمنيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــقــاريــر أممية وأخــرى  كشفت 
أوروبـــــيـــــة عــــن مـــــدى قـــبـــح جــمــاعــة 
الانــقــلاب الــحــوثــيــة وحــجــم المــآســي 
الــتــي وصــل إليها اليمن  والمــعــانــاة 
والــــيــــمــــنــــيــــون، نـــتـــيـــجـــة الانـــــقـــــلاب 
الحوثي على السلطة الشرعية قبل 

أكثر من ٤ أعوام.
وأوضـــحـــت الــتــقــاريــر أنـــه منذ 
انقلاب الجماعة على الدولة نهاية 
الــــحــــرب  تــــوســــعــــت دائــــــــــرة   ،٢٠١٤
والــــــصــــــراع فــــي عــــــدد مــــن المـــنـــاطـــق 
اليمنية، وتعطلت جميع الخدمات 
الاجتماعية الأساسية، وأجهضت 
أجـــنـــدة الــــدولــــة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
الألفية، وتشرد عشرات الآلاف من 
الأسر اليمنية من مناطقها، وانهار 
الــقــطــاع الــصــحــي، وعــــادت الأوبــئــة 
والأمــــــــــراض المـــعـــديـــة فــــي الــظــهــور 
والــتــفــشــي، خــصــوصــاً فـــي مناطق 

سيطرة الجماعة الحوثية.
وأفـــــاد تــقــريــر أوروبـــــي حــديــث 
بـــــأن الــــحــــرب الـــتـــي أشـــعـــلـــت فــتــيــل 
نيرانها الجماعة الحوثية، أجبرت 
عشرات الآلاف من الأسر للالتحاق 

بمجتمع النازحين داخلياً، الموزعين 
على كثير من المحافظات اليمنية؛ 
حيث دمــرت الميليشيات الإرهابية 
منازلهم ومــصــادر كسب عيشهم. 
وأشار التقرير إلى أن الصراع الذي 
تسببت فيه جماعة الحوثي، شرد 
أكــثــر مــن ٣٩٠ ألـــف فـــرد مــنــذ مطلع 

.٢٠١٩
وقـــالـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
لــــلــــحــــمــــايــــة المــــــدنــــــيــــــة وعــــمــــلــــيــــات 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة فـــي تــقــريــر 
لها، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، 
إن تــعــداد الــيــمــنــيــين الــنــازحــين من 
منازلهم بسبب الحرب التي تقودها 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي تـــجـــاوز ٣٩٠ 
فــــرد، خـــلال الأشــهــر الثمانية  ألـــف 

الماضية.
ووفـــــقـــــاً لـــبـــيـــانـــات المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة، فــإنــه خـــلال الــفــتــرة من 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) حــتــى ٢٧ 
أغسطس (آب) من العام الحالي، تم 
ألفاً و٧٠٦ أســر، تجاوز  تشريد ٥٥ 
عــدد أفــرادهــا ٣٩٠ ألــف فــرد، بسبب 

الحرب التي تشعلها الميليشيات.
وأشـــــــــارت المـــفـــوضـــيـــة إلـــــى أن 
أكثر المحافظات تــضــرراً هــي حجة 

والــضــالــع والـــحـــديـــدة، حــيــث حــدث 
نزوح مستمر بسبب النزاع النشط 
خــــلال ٢٠١٩. وقـــالـــت إن عــمــلــيــات 
النزوح المتعددة التي تحدث بشكل 
مـــتـــزايـــد نـــحـــو مــــواقــــع الأشـــخـــاص 
النازحين داخلياً (مــواقــع داخلية) 
تـــقـــع بــشــكــل رئـــيـــســـي فــــي الــضــالــع 
ومـــــــــأرب وتــــعــــز وإب وعــــلــــى طـــول 

الساحل الغربي.
وطــــبــــقــــاً لــــلــــبــــيــــانــــات، يـــعـــانـــي 
الــــــنــــــازحــــــون داخـــــلـــــيـــــاً كــــثــــيــــراً مــن 
المـــصـــاعـــب، بــمــا فــيــهــا فـــقـــدان سبل 
العيش، وتشتد حاجتهم إلى الغذاء 
والمـــــــاء والمــــــــــأوى، ويــــكــــونــــون أكــثــر 
عرضة للإصابة بالأوبئة وانعدام 
الأمن الغذائي وسوء التغذية؛ حيث 
إن ٣ أربـــــاع الــنــازحــين مـــن الــنــســاء 
والأطـــــــفـــــــال، فـــــي حـــــين يـــعـــمـــل عـــدد 
مـــحـــدود مـــن المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
فــــــي الـــــيـــــمـــــن، مـــــقـــــارنـــــة بـــمـــســـتـــوى 
الاحتياجات. وقدرتها على العمل 
أقـــل فـــي المــنــاطــق الــتــي تستضيف 
الــســكــان الــنــازحــين. إضــافــة إلـــى أن 
التأخير في الموافقة على المشروعات 
الإنـــســـانـــيـــة تـــفـــاقـــم الـــعـــقـــبـــات أمــــام 

المستجيبين.

وأكـــــــد تـــقـــريـــر المـــفـــوضـــيـــة، أن 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى اليمنيين  حـــرب 
قاد إلى نزوح ملايين المواطنين عن 
مــنــاطــقــهــم، جــــراء تــضــرر مــنــازلــهــم 
وفـــقـــدان ســبــل عــيــشــهــم، ولــفــت إلــى 
وجــود تقارير أخــرى تشير إلــى أن 
انــعــدام الأمــن الغذائي يتفاقم أكثر 
بين الأسر التي فقدت سبل عيشها، 
والــــــنــــــازحــــــين، والأســـــــــــر المـــضـــيـــفـــة 

والفئات الضعيفة.
وبحسب تقارير أممية سابقة، 
فإن الحرب التي تقودها الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة ضــــــد الــــيــــمــــنــــيــــين مــنــذ 
انقلابها، أدت إلى نزوح أكثر من ٤٫٦ 
مليون شخص، يعاني كثير منهم 
ســــوء الــتــغــذيــة، وحـــرمـــان الأطــفــال 
مـــن الــتــعــلــيــم وتــعــرضــهــم لــلابــتــزاز 
واستخدامهم في القتال، والاتجار 

غير المشروع.
وعلى صعيد متصل، اتهمت 
الأمم المتحدة، الثلاثاء، ميليشيات 
الحوثي الانقلابية بارتكاب جرائم 
وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان 
في اليمن. حيث كشف تقرير أممي 
ت هجمات 

ّ
حديث أن الجماعة شن

عشوائية، واستهدفت المدنيين في 

أعمال ترقى إلى جرائم حرب.
وقال التقرير الذي أصدره فريق 
من الخبراء الدوليين والإقليميين، 
أنشأه مجلس الأمم المتحدة لحقوق 
الإنــســان، إن الحوثيين استخدموا 
أســـلـــحـــة لـــهـــا آثــــــار مــــدمــــرة واســـعـــة 
الـــنـــطـــاق كـــالـــصـــواريـــخ والمــدفــعــيــة 
ومدافع الهاون؛ حيث وُجهت عمداً 
إلى المدنيين والأعيان المدنية، وأدت 

إلى قتلهم وإصابتهم.
الــخــبــراء فــي تقريرهم  وأشــــار 
الــــحــــوثــــيــــين اســـتـــخـــدمـــوا  إلـــــــى أن 
الأســـلـــحـــة عـــشـــوائـــيـــاً فــــي المــنــاطــق 
المــأهــولــة بالسكان، فــي تعز وعــدن 
والـــحـــديـــدة. وتــحــدثــوا عـــن ســقــوط 
أعــــداد كــبــيــرة مــن المــدنــيــين ضحية 
الــحــوثــي؛ حيث  قصف ميليشيات 
دُمرت منازلهم وسبل عيشهم، كما 
قتل قصف الجماعة النازحين في 

الحديدة أثناء فرارهم.
فـــريـــق  الـــتـــقـــريـــر أن  وتـــــحـــــدت 
ــق فــي جــرائــم 

ّ
الــخــبــراء فــحــص وحــق

عدة ارتكبتها الميليشيات الحوثية 
خـــلال ســـنـــوات انــقــلابــهــا المــاضــيــة، 
منها إطلاق النيران من قبل قناصة 
الــحــوثــي فــي مــديــنــتــي تــعــز وعـــدن، 

إلــــــى مـــقـــتـــل مــــئــــات مــن  الــــتــــي أدت 
المدنيين بين مــارس (آذار) ويوليو 

(تموز) من عام ٢٠١٥.
ق الخبراء في تقريرهم 

ّ
كما وث

قتل ٢٠٠ مدني، وإصابة ٣٥٠. وقال 
الــتــقــريــر إن هجمة شنها الحوثي 
في ١٩ يوليو على منطقة دار سعد 
(شمال عدن) استمر فيها القصف 
لــســاعــات، قــتــل فيها ١٠٧ مدنيين، 
بينهم ٣٢ امرأة، و٢٩ طفلاً، وأصيب 
١٩٨. أمــا فــي مدينة تــعــز، وفــي ٢١ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن الــعــام 
نفسه، فقد أطلق الحوثيون أكثر من 
١٠ صواريخ على المناطق السكنية 
والـــتـــجـــاريـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــســوق 
المركزية في مدينة تعز، وأدت إلى 

قتل ١١ مدنياً وإصابة ٢٩.
وفـــــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــــحـــــديـــــدة، 
الــتــقــريــر إن اشــتــبــاكــات دارت  قــــال 
فـــي الــفــتــرة بـــين يــونــيــو (حـــزيـــران) 
ونــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٨ 
الحوثي  أطــلــقــت فيها ميليشيات 
الصواريخ وقذائف الهاون، وقتلت 
المـــدنـــيـــين، كــمــا اســتــهــدفــت مخيماً 
للمشردين داخلياً بقذائف الهاون 

التي قتلت النساء.

وبـــينّ التقرير أنــه وعــلــى مدى 
عــام ٢٠١٤، استهدفت الميليشيات 
المــدنــيــين عــمــداً وقتلتهم،  الحوثية 
عـــــــــام ٢٠١٥، حـــيـــث  فـــــــي  وكـــــــذلـــــــك 
استهدفت المنازل السكنية وقتلت 
الأطـــــفـــــال، كـــمـــا اســـتـــهـــدف قــنــاصــة 

الحوثي الأطفال عمداً.
وأشـــــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى أن 
ميليشيات الحوثي قامت في الفترة 
من يناير إلى مارس (آذار) من العام 
الحالي ٢٠١٩ باستهداف المدنيين 
والبنية التحتية المدنية عمداً في 
الضالع، كما دمرت منازل المدنيين 
في حجة، دون أي ضرورة عسكرية، 
مؤكداً أن استهداف المدنيين يمثل 

جريمة حرب.
الــتــقــريــر أن ميليشيا  وكــشــف 
الحوثي استخدمت الألغام الأرضيّة 
ضد الأفراد والمركبات؛ ما أدى إلى 
إلــحــاق أضــــرار جسيمة بالمدنيين 
وقـــتـــل مـــئـــات فـــي مــحــافــظــات عــدن 

والحديدة ولحج وتعز.
الــــتــــقــــريــــر أكـــــــد أيـــــضـــــاً تــحــقــق 
فـــريـــق الـــخـــبـــراء مـــن قــتــل وإصـــابـــة 
ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي 
لمــئــات المــدنــيــين فــي أبـــين والــضــالــع 

والــبــيــضــاء والـــجـــوف وحــجــة وإب 
ومأرب وصنعاء وصعدة وشبوة، 
كما قتلت ألــغــام الــحــوثــي المــضــادة 
لــلــمــركــبــات المــدنــيــين فــي الــحــديــدة، 
وهـــــي أكـــثـــر المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة 

تضرراً من الألغام.
وبـــــينّ الــتــقــريــر أن الــحــوثــيــين 
يـــزرعـــون الألـــغـــام عـــمـــداً فـــي طــريــق 
المــــــدنــــــيــــــين، فـــــــي انـــــتـــــهـــــاك صـــــــارخ 
لاتفاقية حظر الألغام التي أقرّتها 
ســلــطــات الأمــــر الـــواقـــع. ولــفــت إلــى 
الحوثية اختطفت  الميليشيات  أن 
واعتقلت نساء على مــدار العامين 

الماضين لابتزاز أقاربهن.
الــتــقــريــر أن ميليشيات  وبــــينّ 
الحوثي فرضت قيوداً بيروقراطية، 
تــــســــبــــبــــت فــــــــي تـــــأخـــــيـــــر الإغــــــاثــــــة 
والمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، وكـــذلـــك 
عــلــى حــركــة الــعــامــلــين الإنــســانــيــين، 
واستهدفتهم وقتلت أحد العاملين 
في اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨؛ مــا أدى 
إلى انسحاب العاملين الإنسانيين 
مــــــن مــــنــــاطــــق مــــعــــيــــنــــة، وحـــــوّلـــــت 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لصالحها، 

وأعاقت الإمدادات الغذائية.

تحرير مواقع استراتيجية في صعدة وتدمير آليات حوثية في حرض
تعز: «الشرق الأوسط»

عــلــى وقــــع المـــعـــارك الــتــي يخوضها 
الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية 
فــي أكثر مــن جبهة، بإسناد مــن تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة، أعـــلـــن أمــــس عـــن تــحــريــر 
مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة فـــي جبهة 
باقم، شمال صعدة الحدودية، بالتزامن 
مع اشتداد المواجهات في جبهة كتاف في 

المحافظة نفسها.
وفي حين تواصلت خروق الجماعة 
الحوثية الموالية لإيران للهدنة الأممية في 
جبهات الساحل الغربي حيث محافظة 
الحديدة، أعلنت قوات الجيش في جبهة 
حرض الحدودية عن تدمير آليات ثقيلة 
لعناصر الجماعة، في ظل تواصل العملية 

المستمرة لاستكمال تحرير المدينة.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال قــائــد محور 
آزال في محافظة صعدة، العميد كنعان 
الأحــصــب، إن «عناصر الجيش الوطني 
مسنودين بمدفعية وطيران تحالف دعم 
الشرعية قاموا بعملية مضادة ومباغتة 
عــلــى مـــواقـــع عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات، بعد 
محاولتها تنفيذ عملية تسلل على مواقع 
الجيش الوطني، وتمكنوا من تحرير عدد 
من المواقع والتباب شرق قرية آل مزهر».

وأكــــد الأحــصــب - بــحــســب مــا نقلته 
عنه وكالة «سبأ» الرسمية - أن «العملية 
أســفــرت عــن إصــابــة وجـــرح الــعــشــرات من 
عناصر الميليشيات وفرار ما تبقى منهم 

واغتنام الجيش الوطني أسلحة خفيفة 
ومتوسطة».

وبـــــــينّ أن «المـــــعـــــارك مـــســـتـــمـــرة ضــد 
المــدعــومــة  الــحــوثــي  ميليشيات الانــقــلاب 
إيــرانــيــاً حــتــى تــتــخــلــص الـــبـــلاد مـــن هــذه 
الجماعة» التي قــال إنها «دمـــرت الوطن 

شعباً وإنساناً».
وعـــلـــى وقــــع المــــعــــارك الــعــنــيــفــة الــتــي 
تشدها جبهة كتاف (شرق صعدة)، سقط 
عــدد مــن ميليشيات الحوثي الانقلابية 
بــــــين قــــتــــيــــل وجـــــــريـــــــح، خــــــــلال الــــيــــومــــين 
الماضيين، بغارات مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية ومعارك الجيش الوطني، علاوة 
على تدمير عــدد مــن الآلــيــات والمــركــبــات 

العسكرية.
وقالت قيادة محور كتاف، في بيان 
لــهــا، عــبــر مــركــزهــا الإعـــلامـــي، إن «جــبــال 
كتاف تشهد مواجهات عنيفة مستمرة، 
وتسعى القوات الحكومية بقيادة اللواء 
المــيــلــيــشــيــات  إلــــى دحــــر  الــهــاشــمــي  رداد 
وبـــســـط الأمـــــن والاســــتــــقــــرار فـــي مــديــريــة 
كـــتـــاف، كــبــرى المـــديـــريـــات الــواقــعــة شــرق 
مــديــنــة صــعــدة، المــعــقــل الــرئــيــســي لزعيم 
الميليشيات المدعوم من النظام الإرهابي 

في إيران».
قــيــادات عسكرية  وكشفت عــن مقتل 
الــحــوثــي  فــي صــفــوف ميليشيات  بــــارزة 
الانقلابية، وذلــك «أثناء عملية الالتفاف 
الواسعة التي قامت بها في وادي آل بو 
جبارة، الأسبوع الماضي؛ حيث اندلعت 

المـــــواجـــــهـــــات بـــــين الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن، وبـــين المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة 
إيرانياً. ومن أبرز هذه القيادات الحوثية 
العميد أمين حميد الحميري، قائد محور 
صـــعـــدة، وعــبــد الــلــه حــســين عــلــي حسين 
الــنــوعــة، قــائــد الــتــدخــل الــســريــع، وجعفر 
المــرانــي المكنى بــأبــو صـــلاح، نــائــب مدير 
جهاز الأمن السياسي بصعدة، والقيادي 

نسيم القيدلة المكنى بأبو الكرار».
وأشارت قيادة المحور إلى أن «مئات 
مــن عناصر الميليشيات الانقلابية لقوا 
إلــى  أبـــو جــبــارة،  مصرعهم فــي وادي آل 
جـــانـــب كــثــيــر مــــن الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة 
لــلــحــوثــيــين، إضــافــة إلـــى تــدمــيــر عـــدد من 
الـــعـــربـــات والآلــــيــــات الــعــســكــريــة مـــن قبل 
مقاتلات التحالف في المنطقة المذكورة».

وفــــي ســـيـــاق مـــيـــدانـــي مــتــصــل، دمــر 

الجيش الوطني في جبهة حرض، أمس 
(الأربعاء)، دبابة وآليات عسكرية تابعة 
لميليشيات الحوثي الانقلابية حيث تدور 
المـــعـــارك الــعــنــيــفــة بــين قــــوات الــجــيــش من 
المنطقة العسكرية الخامسة، المسنودين 
مــن تحالف دعــم الشرعية، وميليشيات 
الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيــران، 
عــلــى تــخــوم مــديــنــة حــــرض، مــنــذ نــهــايــة 
الأســبــوع المــنــصــرم، وســط تــقــدم الجيش 

الوطني وتحرير عدد من القرى المحيطة 
بالمدينة وتكبيد الميليشيات الانقلابية 

الخسائر البشرية الكبيرة.
وقال مصدر عسكري، نقل عنه مركز 
إعلام المنطقة، إن «قوات الجيش استهدفت 
دبــابــة وطقمين عسكريين، على متنهما 
عـــنـــاصـــر حـــوثـــيـــة، بـــصـــواريـــخ مــوجــهــة، 
مــا أســفــر عــن مقتلهم وإعـــطـــاب آلياتهم 
الحربية». وذكر أن هذه «العملية النوعية 
للجيش الوطني تأتي بالتزامن مع غارات 
جوية لمقاتلات التحالف استهدفت دبابة 

أخرى في محيط المدينة».
إلـــى ذلــــك، أفــــادت مــصــادر عسكرية 
بـــــســـــقـــــوط قــــتــــلــــى وجـــــــرحـــــــى بـــصـــفـــوف 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بجبهة  ميليشيات 
ناطع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي 
صـــنـــعـــاء)، الـــتـــي تــشــهــد لـــلـــيـــوم الــثــانــي 
معارك عنيفة، عقب كسر الجيش الوطني 
والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة هـــجـــوم مــجــامــيــع 
حوثية على مواقعه في مناطق القرحاء 

ولبان.
المــــــــصــــــــادر أن «خــــســــائــــر  وأكـــــــــــــدت 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، مــاديــة  ميليشيات 
وبشرية، كبيرة جداً، ومع ذلك لم يحرز 
عناصرها أي تقدم يذكر، سوى إجبارهم 
على التراجع والــفــرار بعد سقوط قتلى 

وجرحى في صفوفهم».
وفي الضالع (جنوباً) أفادت مصادر 
عسكرية باندلاع معارك عنيفة بين قوات 
الــوطــنــي وميليشيات الحوثي  الــجــيــش 

الانــقــلابــيــة فـــي جــبــهــتــي قــعــطــبــة وحــجــر 
(شـــمـــالاً)، عــقــب تــصــدي الــجــيــش لهجوم 
مــجــامــيــع حــوثــيــة عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش 
الــوطــنــي الــــذي تــمــكــن مـــن كــســر الــهــجــوم 
المــاديــة والبشرية في  وإلــحــاق الخسائر 

صفوف الانقلابيين.
وفـــــــي الـــــحـــــديـــــدة (غــــــربــــــاً) واصــــلــــت 
ميليشيات الحوثي قصفها بشكل مكثف، 
بمختلف الأســلــحــة الثقيلة والمتوسطة 
والأسلحة القناصة، على مواقع القوات 
المــشــتــركــة مــن الــجــيــش الــوطــنــي فــي عــدد 
من المناطق بمحافظة الحديدة، بما فيها 
منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، جنوب 

الحديدة.
وشــــنّ عــنــاصــر الــجــمــاعــة الــهــجــمــات 
– وفــــق مـــصـــادر عــســكــريــة رســمــيــة - من 
داخل المزارع الواقعة في أطراف المنطقة، 
بــالــتــزامــن مــع قيامهم بــمــحــاولات تسلل 
إلــــى مـــواقـــع الــجــيــش الـــــذي تـــصـــدى لهم 
وأجبرهم على التراجع والفرار. كما رافق 
ذلـــك قــصــف مــمــاثــل عــلــى مـــواقـــع الــقــوات 
المــشــتــركــة والـــقـــرى السكنية فــي مــديــريــة 

حيس (جنوباً).
وقــــــــال مــــصــــدر عــــســــكــــري مــــيــــدانــــي، 
نـــقـــل عـــنـــه مـــركـــز إعــــــلام قــــــوات الــعــمــالــقــة 
المــرابــطــة فــي جبهة الــســاحــل الــغــربــي، إن 
«الميليشيات تقوم بحشد مسلحيها في 
منطقة السويق، جنوب مديرية التحيتا، 
وتدفع بتعزيزات كبيرة، ومنها الأسلحة 

الثقيلة والمتوسطة».

جنود من الجيش اليمني في صعدة (سبأ نت) 



إصرار إيراني على «بيع النفط»... وظريف يأسف لشروط نظيره الفرنسي

روحاني يعلن تنفيذ إيران لخطوة ثالثة 
من خفض التزامات الاتفاق النووي

لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر صحافي 
فــي طــهــران إنــه أصــدر أوامـــر لتنفيذ الخطوة الثالثة مــن خفض 
التزامات الاتفاق النووي، مضيفا أن بــلاده لن تلتزم بأي قيود 
تتعلق بمجال الأبحاث وتطوير التكنولوجيا النووية اعتبارا 

من غد الجمعة،
الــذريــة الإيرانية تجميد أي  وألــزم روحــانــي منظمة الطاقة 
قيود وافقت عليها إيران في الاتفاق النووي بخصوص تطوير 
التكنولوجيا والأبحاث النووية، معتبرا خطوة إيران «في إطار 
قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وتابع أن «أمام الأوروبيين 
مهلة ٦٠ يوما أخــرى، سنعود لالتزاماتنا عندما تعود أوروبــا 

لالتزاماتها».
وأضـــــاف روحـــانـــي «انــطــلاقــا مـــن غـــد ســنــشــهــد تــوســعــا في 
الأبــحــاث وتطوير جميع أنــواع أجهزة الطرد المــركــزي بما فيها 
أجهزة الطرد المركزي الجديدة، وكل ما نحتاج له في تخصيب 
اليورانيوم»، مشيرا إلى أن أنشطة بلاده النووية ستشهد ارتفاعا 

في وتيرة في هذا المجال.
جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات استبعد فيها روحاني 
التوصل لتفاهم خلال مفاوضات الساعات الأخيرة قبل نهاية 
موعد المهلة الثانية، وذلك في وقت رفضت فيه طهران قبول خط 
الائتمان المالي المقترح من فرنسا على هيئة «قـــرض»، ورهنت 
قبوله ببيع النفط الإيراني، فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف عن أسفه لموقف نظيره الفرنسي جان إيف 
لودريان الذي اشترط لفتح الخط الائتمان المالي؛ «الترخيص» 

الأميركي.
وأشار روحاني خلال افتتاحه اجتماع الحكومة الإيرانية إلى 
«تقدم» مسار المفاوضات بين أطراف الاتفاق النووي، موضحاً أن 
أطراف المفاوضات الجارية لم تتوصل إلى «نقطة اتفاق نهائي».

ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله: «أعتقد أنه من 
غير المرجح أن نصل لنتيجة مع أوروبا اليوم أو غداً... سنمنح 

أوروبا شهرين آخرين للوفاء بالتزاماتها».
وأفاد روحاني بأن الخطوة الثالثة «في الظاهر ليست مروعة؛ 
لكن سياقها مهم للغاية»، وعدّها «أكثر أهمية» من الخطوتين 
الأولى والثانية التي امتدت على ٤ أشهر منذ مايو (أيار) الماضي، 
الثالثة تتيح لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية  ونوه بأن الخطوة 
«تسريع الأنشطة النووية والابتعاد عن المسار العادي» وصرح 

بأن «الطريق مفتوحة للتفاوض المنطقي والاتفاق».
وأبدى روحاني ثقته بإمكانية تقليص الخلافات بين طهران 
وأطراف الاتفاق النووي بعدما انحصرت في ٣ قضايا من أصل 
٢٠ قضية؛ على حد قوله. وقال في إشارة إلى ٥ اتصالات جرت 
بينه وبين نظيره الفرنسي: «خلال هذه الفترة اتخذنا خطوات مع 
بعض الأطراف. كنا بعيدين خلال اتصال اليوم الأول، لكننا الآن 
يفهم بعضنا بعضاً. إنهم يعرفون ما نريده، ونعرف ما يريدونه، 
وهذا مفهوم تماماً. اقتربنا في قضايا كثيرة، لكننا مختلفون في 
وجهات النظر حول بعضها». وجاءت تصريحات روحاني بعد 
مؤشرات متضاربة من جانب مسؤولين إيرانيين رداً على اقتراح 
من فرنسا بفتح خطوط ائتمان بنحو ١٥ مليار دولار حتى نهاية 

العام إذا عادت طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.
واتـــهـــم روحـــانـــي «المــحــافــظــين الـــجـــدد»، إضـــافـــة إلـــى حلفاء 
واشنطن الإقليميين، بأنهم «لا يــريــدون عــلاقــات صحيحة بين 
إيــران والــولايــات المتحدة»، وعــدّ أن إقامة «علاقات طبيعية بين 
طــهــران والـــولايـــات المــتــحــدة سبب فــي مــوت دائـــم لمــن يعارضون 

العلاقات».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم طرحاً للجمع 
بين الرئيسين الإيراني والأميركي قريباً، ورحب الرئيس دونالد 
ترمب، لكن روحــانــي رهــن ذلــك برفع جميع العقوبات، وتراجع 
نسبياً عن تلميحات بشأن استعداده للقاء ترمب، قبل أن تقطع 
مجلة «خط حزب الله» الطريق نهائياً على أي مباحثات ثنائية 

بين طهران وواشنطن. وقال روحاني أول من أمس: «لن تجرى 
مباحثات ثنائية مع واشنطن»، مشدداً في خطاب أمام البرلمان 
على أنــه يتبع «سياسة المــرشــد الإيــرانــي» وذلــك بعدما وقــع ٨٣ 
نائباً في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي على بيان يتهمون 

فيه روحاني باتخاذ مواقف تعارض سياسات المرشد.
وفي مايو الماضي اقتبس خامنئي من أقوال المرشد الإيراني 
الــولايــات المتحدة  الأول «الخميني»، في وصــف المفاوضات مع 

«السم المضاعف». «السم» والمفاوضات مع الإدارة الحالية بـ بـ
وأفادت «رويترز» نقلاً عن مسؤول إيراني كبير بأن طهران 
ستلتزم إذا حصلت على هذا المبلغ على أنه خطوط ائتمانية أو 
مبيعات نفطية، بينما ذكرت قناة «برس تي في» التي تديرها 
الــدولــة، أن إيــران رفضت اقتراحاً من الاتــحــاد الأوروبـــي بتقديم 

قرض بهذه القيمة.
وقــــال روحـــانـــي إن بــــلاده تــوصــلــت إلـــى إطــــار لمـــدة ٥ أشــهــر 
حتى نهاية السنة مع الأوروبــيــين، مشيراً إلــى أن فرنسا أجرت 
مفاوضات بالنيابة عن ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، قبل 
أن ينتقل إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة بسبب 

انسحابها من الاتفاق النووي «دون سبب ولا ذريعة».
وخــرجــت إيـــران مــن عــزلــة اقــتــصــاديــة اســتــمــرت أعــوامــاً بعد 
الموافقة على إبرام اتفاق مع قوى عالمية في عام ٢٠١٥ بهدف كبح 
الــعــقــوبــات. لكن الرئيس  الــنــووي مقابل رفــع  جــمــاح برنامجها 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب انسحب مــن الاتــفــاق فــي الــعــام الماضي 
إلــى اتفاق يشمل أنشطة  وأعــاد فــرض عقوبات بهدف التوصل 

إيران الإقليمية وبرنامج تطوير الصواريخ.
وردّت طــهــران بــخــطــوتــين منفصلتين تنتهكان بــنــوداً في 
الاتــفــاق فــي إطـــار خــطــة أعلنها المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن القومي 
الإيراني للانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي. لكن الحكومة 
الإيرانية تقول، رغم ذلك، إنها «تريد إنقاذه». ووصف روحاني 
أمـــس «الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي» وخــطــوة إيــــران مــقــابــل الــولايــات 

المتحدة في الاتفاق النووي، بالأمر «الذكي».
وجدد روحاني أمس تهديدات المسؤولين الإيرانيين باتخاذ 
مزيد من الإجراءات بحلول ٥ سبتمبر (أيلول) الحالي (اليوم)، ما 
لم تفعل فرنسا وغيرها من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق 

المزيد لحماية إيران من تأثير العقوبات الأميركية.
عــلــى نــقــيــض روحــــانــــي، أشـــــار عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، مــســاعــد 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي، إلــى «خــلافــات واضــحــة» بين أطــراف 
الــدول الأوروبــيــة من اتخاذ  المــفــاوضــات، مستبعداً أن «تتمكن 
خطوة مؤثرة حتى يوم السبت المقبل»، وبالتالي؛ فإن «المرحلة 
الــثــالــثــة مــن تقليص إيــــران الــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة ســتــدخــل حيز 
المــذكــور»، معرباً عن اعتقاد بــلاده بعدم  التاريخ  التطبيق في 
جدوى تجديد المفاوضات حول الاتفاق النووي، غير أنه قال: 
«من الممكن أن يكون تنفيذ الاتفاق محور المباحثات»، وأوضح 
فــي تــصــريــح لــوكــالــة «إرنــــا» أن مباحثاته الأخــيــرة فــي فرنسا 
تمحورت حول فتح خط ائتماني «تبلغ ميزانيته ١٥ مليار دولار 
لمدة ٤ أشهر» مقابل امتناع إيــران عن الخطوة الثالثة. ونقلت 
وكالة «فارس» الإيرانية عنه قوله: «العدول عن خفض الالتزامات 
النووية يرتبط بتسلم ١٥ مليار دولار في جدول زمني مدته ٤ 
أشهر. غير ذلك؛ فإن عملية تقليص الالتزامات مستمرة». وبعد 
قليل من نشر تصريحات عراقجي، بثت قناة «بــرس تي في»، 
الناطقة بالإنجليزية، تقريراً قصيراً ورد فيه أن «إيران رفضت 

قرضاً بقيمة ١٥ مليار دولار عرضه الاتحاد الأوروبي».
وقـــال عــراقــجــي إن إيـــران «لــن تــعــود إلــى التطبيق الكامل 
للاتفاق النووي ما لم تتمكن من تصدير نفطها وتسلم عوائده 
بشكل كامل». وأضاف: «إما أن تشتري أوروبا النفط من إيران، 
وإما أن تقدم لإيران ما يعادل بيع النفط كخط ائتمان بضمان 

إيرادات النفط، وهو ما يعني بشكل ما البيع المسبق للنفط».
ووصــفــت مــصــادر غربية وإيــرانــيــة الخطة بأنها «عــرض 
ائــتــمــان»؛ و«ليست قــرضــاً»، رغــم أن التفاصيل الدقيقة  بخط 

لم تعلن.
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عرضت مكافآت مالية تصل إلى١٥ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن أنشطة {الحرس}... وترمب يرجّح لقاءً مع روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

واشنطن تفرض عقوبات على النفط الإيراني وترفض «إعفاءات» للخط الائتماني الفرنسي
واشنطن: هبة القدسي

فــــــــي خــــــطــــــوة مـــــتـــــقـــــدمـــــة مـــن 
استراتيجية «أقصى الضغوط»، 
وتحت شعار «أوقف إرهابي وأنقذ 
حــيــاة»، أعــلــن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الـــــخـــــاص بــــــإيــــــران بــــــرايــــــان هـــوك 
تقديم مكافآت تصل إلى ١٥ مليون 
دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد 
البيت الأبيض على تعطيل ووقف 
الأنشطة الإيرانية غير المشروعة، 
معلنا عن فرض عقوبات جديدة 
على شبكات شحن النفط المرتبطة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» واســتــبــعــد  بــــ
خلال مؤتمر صحافي بشكل قاطع 
منح أي إعــفــاءات أو استثناءات 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــى 
إيــــــران ومــنــهــا الـــخـــط الائــتــمــانــي 
الذي اقترحته فرنسا والذي تقول 
طــــهــــران إنـــــه قــــد يــمــهــد لــلامــتــثــال 

الكامل لصفقة الاتفاق النووي.
واعتبر هوك أن غاية سلسلة 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة المــتــتــالــيــة 
إيـــران «حرمانها  الــتــي تستهدف 
من الحصول على مــوارد لتمويل 
الأنــــشــــطــــة الإرهـــــابـــــيـــــة المـــزعـــزعـــة 
للاستقرار وإجبارها على العودة 
إلى مائدة التفاوض للتوصل إلى 
اتفاق جديد شامل»، وذهب أبعد 
من ذلك عندما قال: «لا يمكننا أن 
نكون أكثر وضوحا أننا ملتزمون 
بـــحـــمـــلـــة الــــضــــغــــط الأقـــــصـــــى ولا 
إلـــى مــنــح أي اســتــثــنــاءات  نتطلع 
أو تــــنــــازلات»، مــضــيــفــا أنـــه لـــم ير 
اقتراحا فرنسيا ملموسا قبل أن 
يشير إلـــى قــلــق أمــيــركــي أوروبـــي 
مشترك من «الطموحات النووية 
الإيــرانــيــة ودعــم الإرهـــاب وبرامج 

الصواريخ الباليستية».
وأبــــــــدى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب، احــتــمــالات عالية 
لــعــقــد لـــقـــاء بــيــنــه وبـــــين الــرئــيــس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي، على 
هــــامــــش اجــــتــــمــــاعــــات الــجــمــعــيــة 

العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر 
الجاري بنيويورك.

ولـــــم يــســتــبــعــد تـــرمـــب خـــلال 
تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة بــالمــكــتــب 
الــبــيــضــاوي، أمــــس، لــقــاء نــظــيــره 
الإيـــــــرانـــــــي، وقـــــــال إن «كــــــل شـــيء 
ممكن، وإن إيــران تريد التفاوض 
والتوصل إلــى اتــفــاق». وتــابــع أن 
إيـــران «لــم تعد نفس الــدولــة منذ 

عامين ونصف».
وصـــرح تــرمــب بــأنــه «حينما 
جــــاء إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض كــانــت 
إيــران دولة إرهابية والآن لم تعد 
في قدرتها القيام بذلك»، مضيفاً 
أن «إيـــران لديها قـــدرات ونحن لا 
نسعى لتغيير النظام وأرى أنهم 
(الإيـــرانـــيـــون) يـــريـــدون اســتــغــلال 
هـــذه الـــقـــدرات، وأنـــا لا أتــخــيــل ما 
يمكن أن يواجهوه إذا أرادوا السير 

في الطريق الصعب».
وفــــي حــديــثــه حــــول الــجــهــود 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون، قــــال تـــرمـــب: «أنـــــا أقــــدّر 
جهود الرئيس ماكرون، لكننا لا 
نتعامل من خــلال دولــة أخــرى بل 
كـــان لينا  نتعامل مــبــاشــرةً، وقـــد 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــجـــمـــوعـــة الــســبــعــة 
أنــه لا يمكن  واتفقنا جميعاً على 

لإيران امتلاك سلاح نووي».
وشــــدد تــرمــب عــلــى أن بــلاده 
لـــــن تــــقــــوم بــتــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران. وقــــال في 
إجابته عن سؤال حول تصريحات 
روحاني ومطالبته برفع العقوبات 
الأميركية للدخول في مفاوضات: 

«لن نفعل ذلك».
وأضـــاف تــرمــب: «اقتصادهم 
يــواجــه خناقاً مالياً ومستويات 
التضخم عالية وهم (الإيرانيون) 
في موقف سيئ للغاية ويمكنهم 
حـــل هــــذا المـــوقـــف فـــي ٢٤ ســاعــة، 
وأعتقد أنهم يريدون حل المشكلة».

وقــــال هـــوك فــي هـــذا الــصــدد: 

«نحن نتفق على الكثير من الأمور 
والـــدول الأوروبــيــة تعمل لحماية 
أمنها القومي ونحن أيضا نسعى 
لحماية أمننا القومي ونشترك في 
تقييم المخاطر، لكن لدينا خلافات 
الــوصــول  تكتيكية حـــول أســلــوب 
لــلــهــدف والــرئــيــس تــرمــب منفتح 

على الكثير من البدائل».
وأعرب هوك أيضا عن تمسك 
تــرمــب بــالــتــفــاوض عــلــى «صــفــقــة 
جــــديــــدة مــــع إيــــــــران تــشــمــل وقـــف 
الإرهـــــــــاب وتـــــجـــــارب الـــصـــواريـــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة ووقـــــــــف احـــتـــجـــاز 
إيـــــران  الأمــــيــــركــــيــــين»، مــــؤكــــدا أن 
«لــديــهــا تــاريــخ مــن عـــدم الامــتــثــال 
وعـــدم المــجــيء إلــى مــائــدة الــحــوار 
مــــن دون ضــــغــــوط دبـــلـــومـــاســـيـــة 
وعقوبات اقتصادية»، لافتا إلى أن 
العقوبات «تخلق المناخ لما يقود 
إلى المفاوضات». وأضاف: «لم نر 

جهدا من إيران، وعلى إيران اتخاذ 
قرار والتصرف كدولة عادية». كما 
اتهم الإيرانيين برفض الوساطات 
الــدبــلــومــاســيــة و«مـــنـــهـــا وســاطــة 
رئــيــس الــــوزراء الــيــابــانــي شينزو 

آبي».
وجـــــــــــــدد هــــــــــوك انـــــتـــــقـــــاداتـــــه 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» بــقــولــه إنــه  لــــ
«منظمة إرهابية قامت باستغلال 
المــــــوارد مـــن نــقــل الــنــفــط الإيـــرانـــي 
المـــهـــرب لــتــمــويــل جـــمـــاعـــات تــقــوم 
بــــتــــصــــديــــر الــــعــــنــــف والإرهـــــــــــــاب. 
وأوضـــــــــــــح أنـــــــــه خـــــــــلال الــــشــــهــــور 
المــــاضــــيــــة قــــــام الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
بــتــهــريــب ١٠٠ مــلــيــون  الإيـــــرانـــــي 
بــرمــيــل نــفــط عــلــى مـــتن ١٢ نــاقــلــة 
نفط إلى سوريا بما قيمته مليار 
دولار». واعتبر وضع تلك القوات 
فــي ســوريــا «تــهــديــدا لإســرائــيــل» 
وقـــــال إن واشــنــطــن «تـــــرى أن من 

حــق إســرائــيــل الــدفــاع عــن نفسها 
ونساندها بقوة».

وفـــــــي تــــوقــــيــــت مــــتــــزامــــن مــع 
تصريحات هوك، أعلنت الخزانة 
الأميركية فــرض عقوبات جديدة 
على شبكة شحن يسيطر عليها 
«الحرس الثوري» و«فيلق القدس» 
بــتــهــم قــيــام الــشــبــكــة بــنــقــل النفط 
المــــهــــرب والمـــــقـــــدر قــيــمــتــه بــمــئــات 
الملايين من الـــدولارات إلــى «حزب 
الله» وإلى نظام الرئيس السوري 
بــشــار الأســـد وإلـــى جــهــات أخــرى. 
ويقول المسؤولون الأميركيون إن 
إيران تستخدم عائدات بيع النفط 
لتمويل جماعات مثل «حزب الله» 
التي تزعزع الاستقرار في منطقة 

الشرق الأوسط.
وقال وزير الخزانة الأميركية 
ســتــيــفــن مـــنـــوشـــين فــــي بــــيــــان إن 
«تــحــرك وزارة الــخــزانــة ضــد هــذه 

الــــشــــبــــكــــات الـــنـــفـــطـــيـــة المـــتـــرامـــيـــة 
الأطراف يوضح بوضوح أن الذين 
يشترون النفط الإيراني يدعمون 
بــشــكــل مــبــاشــر الأذرع الإيــرانــيــة 

المسلحة والإرهابية».
وكــانــت الــولايــات المتحدة قد 
حذرت شركات الشحن وطواقمها 
مـــن أنـــهـــم ســـيـــواجـــهـــون عــقــوبــات 
مــحــتــمــلــة بــتــهــمــة مــســاعــدة فيلق 
القدس والحرس الثوري الإيراني 
عــلــى اســـتـــخـــدام شــبــكــات الــشــحــن 
الأخــــــرى لــلــتــهــرب مـــن الــعــقــوبــات 

الأميركية.
الــخــزانــة الأميركية  وأدرجــــت 
أســــمــــاء نـــحـــو ١٦ كـــيـــانـــا وشـــركـــة 
ونـــاقـــلـــة نــفــط وعـــشـــرة أشــخــاص 
عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات ومـــن بين 
الأســـمـــاء المـــدرجـــة كـــل مـــن محمد 
قصير ومحمد رضا وعلي قصير 
ومحمد الزال وشمس الله أسدي 

وهــــــم أعــــضــــاء فــــي «حـــــــزب الـــلـــه» 
الـــلـــبـــنـــانـــي. وأدرجــــــــت أشــخــاصــا 
مــن الهند يــســاعــدون فــي تسهيل 
شحنات النفط المهرب، ومنهم ظفر 
أنيس اشتياق وعلي غدير وعلي 
الزهير محمد، إضافة إلى شركات 
تتخذ مــن الهند مقرا لها ومنها 
شــركــة بــوشــرا والــشــركــة الوطنية 
لاســــتــــخــــراج الألمــــنــــيــــوم ومـــقـــرهـــا 
لـــبـــنـــان ومـــجـــمـــوعـــة مـــهـــدي الــتــي 
تعمل في كل من الهند والإمــارات 
وشـــركـــة عـــمـــران بــيــشــرو. كــمــا تم 
إضـــافـــة ســفــن الــنــفــط الـــخـــام مثل 
سانت كيتس وسفينة جاسمين 
الــنــفــطــيــة الــتــي تــحــمــل عــلــم إيـــران 
وسفن مرتبطة بمجموعة مهدي 
وبعض ناقلات النفط التي تحمل 

علم بنما وليبيريا ومنغوليا.
المـــحـــلـــلـــون أن هـــذه  واعـــتـــبـــر 
الـــــخـــــطـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة لـــتـــحـــذر 
مــجــتــمــع أعــــمــــال الـــنـــقـــل الــبــحــري 
حـــول مــخــاطــر تسهيل الــعــمــل مع 
إيــران في الوقت الــذي تبحث فيه 
واشنطن عن طرق جديدة للضغط 
عـــلـــى إيـــــــــــران. وقــــــــال مـــســـؤولـــون 
بالخارجية الأميركية إن واشنطن 
تنوي التركيز على تنفيذ القانون 
وتقديم حوافز لحث ربان السفن 
الـــبـــحـــريـــة وأطــــقــــم الـــبـــحـــارة عــلــى 
التعاون وتقديم معلومات، وفي 
الــوقــت نفسه تــهــدد أيــضــا بإلغاء 
تأشيراتهم الأميركية مما يمنعهم 
من دخول الموانئ الأميركية ما لم 
يــســاعــدوا الـــولايـــات المــتــحــدة في 

مساعيها.
وكـــــانـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
قـــد فــرضــت عــقــوبــات عــلــى وكــالــة 
الــفــضــاء الإيـــرانـــيـــة يــــوم الــثــلاثــاء 
بعد أيام على ظهور صور الأقمار 
الصناعية لصاروخ فشلت إيران 

في إطلاقه.
وأعــــــلــــــن وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية في بيان مساء الثلاثاء 
أن الـــعـــقـــوبـــات اســتــهــدفــت وكــالــة 

الــفــضــاء واثــنــتــين مــن المــؤســســات 
البحثية التابعة لها. وقال بومبيو 
إن «الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تسمح 
لإيــران باستخدام برنامج إطلاق 
الفضاء كغطاء للمضي قدما في 
بـــرامـــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
إيـــران الفاشلة لإطــلاق  ومــحــاولــة 
الـــصـــاروخ فــي ٢٩ أغــســطــس (آب) 
المــــاضــــي تــــؤكــــد الـــحـــاجـــة المــلــحــة 
لمـــواجـــهـــة هــــذا الـــتـــهـــديـــد». وحـــذر 
وزير الخارجية الأميركية المجتمع 
الــدولــي مــن الــتــعــاون مــع برنامج 
الــفــضــاء الإيـــرانـــي بــمــا يسهم في 
قـــدرة إيــــران عــلــى تــطــويــر أسلحة 

نووية.
وأشارت الخارجية الأميركية 
تـــســـتـــخـــدم هــــذه  إيـــــــــــران  إلـــــــى أن 
المـــــؤســـــســـــات الـــبـــحـــثـــيـــة وتــــقــــوم 
بــــاخــــتــــبــــارات الــــفــــضــــاء كــوســيــلــة 
سرية للمضي قدما في برامجها 
لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. وقــالــت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن إيــــران 
انــــتــــهــــكــــت بـــــهـــــذه الاخــــــتــــــبــــــارات، 
قـــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــتـــابـــع 
لــلأمــم المــتــحــدة الـــذي يمنع إيـــران 
اتـــخـــاذ أي إجــــــــراءات تتعلق  مـــن 
بتجارب للصواريخ الباليستية 
القادرة على حمل رؤوس حربية. 
تــكــنــولــوجــيــا إطــــلاق  وأكــــــــدت أن 
المركبات الفضائية الإيرانية قادرة 
عــلــى الــعــمــل لإطـــــلاق الـــصـــواريـــخ 
الباليستية التي يحتمل أن تحمل 
أسلحة دمار شامل مثل الرؤوس 

الحربية النووية. 
وغــــــرد الـــرئـــيـــس تـــرمـــب يـــوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي بــصــور بــمــوقــع 
إطــلاق الــصــاروخ الإيــرانــي، نافيا 
تـــــــورط بـــــــلاده فــــي هــــــذا الــــحــــادث 
المـــــأســـــاوي، كـــمـــا اعـــتـــرفـــت إيـــــران 
بــوقــوع الانفجار فــي مركز الإمــام 
الخميني للفضاء، وأوضحت أن 
سبب الانفجار كــان نتيجة عطل 
فني وليس نتيجة عمل من أعمال 

التخريب.

ملصق خلف المبعوث الأميركي الخاص بإيران يظهر رمز «الحرس الثوري» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس

أوروبا تطالب طهران بتفعيل معايير مكافحة تمويل الإرهاب

باريس تعوّل على «اعتدال» إيراني لتجنب الإحراج
باريس: ميشال أبو نجم

أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، يــبــدو 
مصير الاتــفــاق الــنــووي ومــعــه مصير 
الوساطة التي تقوم بها فرنسا لإبقاء 
إيـــــران داخـــلـــه ولــلــتــقــريــب بــيــنــهــا وبــين 
الــولايــات المتحدة الأميركية رهناً بما 

يقرره الرئيس دونالد ترمب.
ووفــــــــق مـــــصـــــادر أوروبـــــــيـــــــة، فـــإن 
«الليونة» التي أظهرها الأخير خلال 
قــمــة بــيــاريــتــز لـــلـــدول الــســبــع (مــــن ٢٤ 
إلى ٢٦ أغسطس/آب)، التي رأى فيها 
نظيره الفرنسي علامة مشجعة للسير 
بالوساطة وباقتراحه تمكين طهران 
من الاستفادة من خط ائتماني قيمته 
١٥ مليار دولار تكون ضمانته النفط 
الإيــــرانــــي لـــم تــعــد أمــــراً مـــؤكـــداً. ووفـــق 
المصادر نفسها، فإن الجهود الفرنسية 
«تصطدم بعوائق، بعضها مالي تقني، 
وبعضها الآخر سياسي استراتيجي».

وفــــــي حــــين تـــتـــصـــاعـــد الـــضـــغـــوط 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى الـــطـــرف الأوروبــــــي من 
الــرئــيــس حسن روحــانــي  خــلال تأكيد 
آنـــيـــة الإعــــــلان عـــن مــضــمــون «المــرحــلــة 
الـــــثـــــالـــــثـــــة» مــــــن تــــخــــلــــي طــــــهــــــران عــن 
الــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة، يــبــدو بــوضــوح 
أن الــصــفــقــة الــتــي تــســوّق لــهــا بــاريــس 
منذ أشهر عــدة «لــم تنضج بعد» رغم 
«الـــتـــقـــارب» الــــذي تــحــقــق فـــي المــواقــف 
بينها وبــين طهران، والــذي أشــار إليه 
مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
عباس عراقجي الذي رأس وفداً كبيراً 
لمحادثات في العاصمة الفرنسية يومي 
الاثنين والثلاثاء. لكن من الواضح أن 
هذه المحادثات لم تصل إلى خواتيمها. 
ولــــــذا؛ وفــــي إطـــــار ســيــاســة «الـــخـــروج 
الــتــدريــجــي» مــن الاتـــفـــاق، فـــإن طــهــران 
عــادت لإعطاء الأوروبــيــين مهلة ستين 
يوماً إضافية كما فعلت ذلك مرتين في 
السابق ليتمكنوا من اقتراح خطة توفر 
لطهران إمكانية الاستفادة من منافع 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الـــتـــي حـــرمـــت منها 

بسبب العقوبات الأميركية.
يـــــطـــــرح الــــفــــرنــــســــيــــون «ومــــعــــهــــم 
الأوروبــــــــــيــــــــــون» ســــــؤالــــــين مـــتـــصـــلـــين. 
ويــــتــــنــــاول الأول مـــضـــمـــون «المـــرحـــلـــة 
الــثــالــثــة» والإجـــــراءات الــتــي ستقررها 
الــــســــلــــطــــات الإيـــــــرانـــــــيـــــــة. واســـتـــبـــقـــت 
بـــاريـــس هـــذه الــخــطــوة بــالــتــحــذيــر من 
أن اجــتــيــازهــا ســــوف «يــعــطــي إشــــارة 
سيئة» وسوف «يزيد الأمور تعقيداً». 
ولا شــك أنــهــا أثــــارت هـــذه الــنــقــطــة مع 
الوفد الإيراني. وبحسب وكالة الأنباء 
الإيرانية «إيسنا»، فإن المتوقع أن تزيد 
طـــهـــران مـــن عــــدد طـــارداتـــهـــا المــركــزيــة 
البالغة اليوم ٥٠٦٠ طــاردة، وأن ترفع 
البالغ ٤٫٥ في المائة  سقف التخصيب 
إضــافــة إلـــى الــعــمــل عــلــى تــطــويــر جيل 
جديد مــن الأجــهــزة الــطــاردة وتحديث 

منشأة نطنز.
وتـــبـــدو بـــاريـــس «مــطــمــئــنــة» إلــى 
الــتــي ستتخذها  الــــقــــرارات  «اعــــتــــدال» 

طـــهـــران فـــي الــســاعــات الــقــلــيــلــة المقبلة 
بناءً على نصائح فرنسية وأوروبية؛ 
لأن اجـــتـــيـــاز خـــطـــوة فـــارقـــة مـــن شــأنــه 
«إحــــــراج» الأوروبــــيــــين، وعــلــى رأســهــم 
الفرنسيون. وللتذكير، فــإن روحاني 
هــــدد بــــأن «الـــخـــطـــوة الــثــالــثــة ســتــكــون 
الأهـــــــم، وســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرات غــيــر 
عــاديــة». وأفــــادت المــصــادر الأوروبــيــة، 
بـــأن بــاريــس كــانــت «تــأمــل» فــي تلافي 
خــطــوة إيــرانــيــة جــديــدة سينظر إليها 
على أنها «تصعيدية»، وســوف توفر 
مــزيــداً مــن الحجج للتيار المتشدد في 
الــــذي يــؤكــد أن «لا  الإدارة الأمــيــركــيــة 
فائدة» من الوساطة الفرنسية، ولا من 
عــرض مليارات الـــدولارات على إيــران. 
بيد أن بــاريــس تــرى أنــه رغــم الخطوة 
الإيرانية، فــإن «لا بديل» عن استمرار 
الـــعـــمـــل عـــلـــى المـــقـــتـــرح الـــــــذي طــرحــتــه 
مــن أجـــل تــجــنــب مــزيــد مــن التصعيد، 
وبالتالي فإن مهلة الستين يوماً التي 
منحها روحــانــي لــلأوروبــيــين ستوفر 
المــفــاوضــات  الــكــافــي لاستكمال  الــوقــت 
الــتــي يــعــتــرف الــطــرفــان بــأنــهــا حققت 

تقدماً.
أمـــا الـــســـؤال الآخــــر، وفـــق الــقــراءة 
الفرنسية، فإنه يطرح علامات استفهام 
الــــ١٥ مليار  اقــتــراح  تقنية بخصوص 
دولار، وأخـــــرى ســيــاســيــة. وقـــد حمل 
وزيــــر الاقــتــصــاد الــفــرنــســي بــرونــو لو 
مــيــر الـــــذي كــــان حـــاضـــراً فـــي بــيــاريــتــز 
الاجـــتـــمـــاع الــــذي ضـــم يــــوم الأحــــد (٢٥ 
أغسطس) المسؤولين الفرنسيين بمن 
فيهم الرئيس ماكرون ووزير الخارجية 
الإيـــــرانـــــي مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف إلـــى 
واشنطن لاستقراء الموقف الأميركي، 
ومعرفة ما إذا كانت مستعدة لمساعدة 
بــــاريــــس عـــلـــى إنــــجــــاح خـــطـــتـــهـــا. ومـــا 
ســعــى إلــيــه لــو مــيــر هــو إقــنــاع الــطــرف 

الأمــيــركــي بــإعــطــاء إعـــفـــاءات لــعــدد من 
الدول المشترية تقليدياً للنفط الإيراني، 
مثل الصين، والهند، واليابان، وكوريا 
لفترة محدودة مقابل الخط الائتماني 
الــــــذي تـــقـــتـــرح بــــاريــــس ومـــعـــهـــا بــرلــين 
ولندن تقديمه لطهران. ويكمن «اللغط» 
الذي ساد في الساعات الأخيرة في عدم 
التمييز بين «القرض» الحكومي الذي 
ترفضه طهران وبين الخط الائتماني 
الـــذي يمكن تــســديــده لــلأوروبــيــين من 
الـــنـــفـــط. وبــحــســب صحيفة  مــبــيــعــات 
«نــيــويــورك تــايــمــز»، فــي عــددهــا ليوم 
أمس، فإن واشنطن «لم تعط موافقتها» 
الــفــرنــســي، وأن مستشار  الــطــلــب  عــلــى 
الرئيس ترمب للأمن القومي أعلن أنه 
«لن يوافق» على طلب كهذا، وأنه يريد 
استمرار سياسة التشدد والعقوبات 
عــــلــــى طـــــهـــــران فـــــي إطـــــــــار مـــــا يــســمــى 

«الضغوط القصوى».
كــــــان لافــــتــــاً مـــــا جــــــاء عـــلـــى لـــســـان 
عراقجي الذي أعلن أمس أن بلاده تريد 
الـ١٥ مليار دولار لأربعة أشهر، وهو ما 
يساوي ثلث مبيعات إيــران من النفط 
لعام ٢٠١٧. وهــذا يعني بكلام آخر أن 
طهران تطالب بــأن تتمكن من العودة 
كـــان عليه وضـــع مبيعاتها  تــمــامــاً لمــا 
النفطية لما قبل العقوبات الأميركية. 
والحال، أن أمراً كهذا، كما تعترف بذلك 
المــصــادر الأوروبـــيـــة، سيكون تحقيقه 
«بالغ الصعوبة»؛ لأنه يعني أميركياً 
الـــتـــراجـــع عـــن جـــوهـــر الــســيــاســة الــتــي 
اتبعها ترمب منذ أن قرر التخلي عن 
الاتفاق النووي. ومقابل ذلك، فإن ثمة 
«تــذبــذبــاً» إيرانياً فــي التعاطي مــع ما 
تطلبه باريس مقابل الخط الائتماني، 
الــنــووي لمــا بعد  أي استكمال الاتــفــاق 
عـــام ٢٠٢٥ وفــتــح مــلــف ســيــاســة إيـــران 
الإقليمية وملف برنامجها الصاروخي 

– الباليستي، وكــلــهــا مــســائــل يرفض 
الطرف الإيراني، أقله في التصريحات 
الـــعـــلـــنـــيـــة، الــــخــــوض فـــيـــهـــا. وآخــــــر مــا 
جـــــاء فــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص بـــيـــان مــن 
الرئاسة الإيرانية يؤكد رفض طهران 
الــخــوض فــي هـــذه المــلــفــات، وبــالــتــالــي 
فـــإن الـــســـؤال يــتــنــاول مـــا حــصــل عليه 
الـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي مــــن «ضـــمـــانـــات» 
إيرانية للسير بخطته حتى نهايتها. 
وإذا كــانــت بــاريــس تــأمــل بـــأن تفضي 
خــطــتــهــا لــفــتــح بــــاب المـــفـــاوضـــات وفــق 
صيغة ما «ثنائية أميركية – إيرانية، 
وهو ما يبدو أن روحاني تراجع عنه، 
أو جماعية فــي إطـــار مجموعة الست 
زائــد واحــد كما تطالب طهران بذلك»، 
الــذي ستتناوله هــذه المفاوضات  فما 
إذا كان الطرف الآخر يرفض الخوض 
فيها. وبالمقابل، فإن للطرف الأوروبي 
شـــروطـــه؛ إذ يــشــتــرط لــتــشــغــيــل الآلــيــة 
المالية التي يراد لها أن تكون «الوعاء» 
للمبادلات التجارية بين الجانبين أن 
تــفــي طـــهـــران بــمــعــايــيــر غــســل الأمــــوال 
وتمويل الإرهاب، وأن تنشئ أيضاً هيئة 
موازية للهيئة الأوروبية. وبحسب ما 
«رويترز»،  أسرّ به دبلوماسي فرنسي لـ
فـــإن «آلــيــة الــشــركــة الإيــرانــيــة المــوازيــة 
(لشركة الدفع الخاص إينستكس) لم 
تُــنــفــذ. وســنــتــحــدث عــن ذلـــك فــي الــيــوم 
ــعــون فــيــه عــلــى شــــروط قــوة 

ّ
الــــذي يــوق

مـــهـــام الــعــمــل المـــالـــي (فـــــاتـــــف)»، وهــي 
مجموعة دولية تضم وكالات حكومية 
معنية بمكافحة غسل الأموال. ويعود 
تردد طهران في الاستجابة لمخاوف من 
أن إقرار قانون من هذا النوع سيمنعها 
من تمويل مجموعات تحظى بدعمها 
مثل «حزب الله» اللبناني؛ ما يبين أن 
التوافق بين الطرفين يحتاج إلى جهود 

ومزيد من الوقت للوصل إليه.

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير على هامش اجتماع في قصر الإليزيه الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
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مصادر من تل أبيب تقول إن «الكشف المسبق عن الأسرار» يرمي إلى الضغط على طهران و«حزب الله»

«قاعدة إيرانية» شرق سوريا و«مصنع صواريخ» في لبنان إسرائيل تسرب صوراً لـ
بغداد - تل أبيب - لندن: 

«الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــــصـــــادر وخــــــبــــــراء فــي 
الـــحـــكـــومـــة  تـــــل أبــــيــــب إن تـــســـريـــب 
الإسرائيلية صــوراً لمواقع محتملة 
لمصانع صــواريــخ وقــواعــد إيرانية 
في العراق ولبنان يرمي إلى الضغط 

واحتمال التمهيد لاستهدافها.
وأعلن مصدر مقرب من رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، أمس الأربعاء، 
الــتــي كشف  الــصــواريــخ الدقيقة  أن 
الجيش الإسرائيلي عن مخزنها في 
البقاع اللبناني، كانت موجهة إلى 
منطقة خليج حيفا، شمال إسرائيل، 
حيث تقوم مصانع تكرير البترول 

والكيماويات ومخازن الأمونيا.
وكان الجيش الإسرائيلي لجأ 
مــــرة أخـــــرى إلــــى أســـلـــوب «الــكــشــف 
المـــســـبـــق عــــن الأســــــــــــرار»، لمـــواجـــهـــة 
الــلــه» لتطوير دقة  مــشــروع «حـــزب 
صــــواريــــخــــه وتـــحـــديـــثـــهـــا، فــأعــلــن 
عــن مــوقــعــين ســريــين يــخــزن فيهما 
هــذه الــصــواريــخ وآلــيــات تطويرها 
وتــحــديــثــهــا؛ أحـــدهـــمـــا فـــي الــبــقــاع 
الــلــبــنــانــي والـــثـــانـــي عــلــى الـــحـــدود 
السورية - العراقية. وقالت مصادر 
فــي تــل أبــيــب إن هــنــاك رســائــل عدة 
تــوصــلــهــا إســرائــيــل بــهــذا الــكــشــف: 
اخــــتــــراقــــهــــا  مـــــــــدى  تـــــبـــــين  «أولاً: 
الاســـتـــخـــبـــاري. وثـــانـــيـــاً: الــتــهــديــد 
لــم يتخلَّ  المــواقــع إذا  بتدمير هـــذه 

عنها (حزب الله) بنفسه».
وكــــان الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي قـــد بــــادر إلـــى الكشف 
بنفسه عن الموقع في البقاع اللبناني، 
فادعى في بيان له، صدر مساء أول 
من أمــس الثلاثاء، أن «(حــزب الله) 
الــلــبــنــانــي يــمــلــك مــجــمــعــات أخـــرى 
مــعــدّة لإنــتــاج المــحــركــات والـــرؤوس 
الـــقـــدرة  الــحــربــيــة لــلــصــواريــخ ذات 
عــلــى الاســـتـــهـــداف بــدقــة ١٠ أمــتــار. 
وتــلــك المجمعات أقيمت قــرب بلدة 
الــنــبــي شــيــت فـــي مــحــافــظــة بعلبك 
- الــــهــــرمــــل، الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــحـــدود 
اللبنانية - السورية». وزعم الجيش 
الإســرائــيــلــي أن «(حـــزب الــلــه) شعر 
بأن إسرائيل كشفت الموقع السري، 
فسارع للعمل على إخلاء الموقع من 
المعدات غالية الثمن فنقلها مؤخراً 
إلــــــى عـــــقـــــارات مـــدنـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان؛ 
ومنها في العاصمة بيروت». وأكد 
أن صور الأقمار الصناعية أظهرت 
ســابــقــاً أن «المــصــنــع مـــعـــدّ وجــاهــز 

لعملية الإنتاج».
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان الـــجـــيـــش أن 

«المــــنــــشــــأة أقـــيـــمـــت فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة بــوصــفــهــا مــوقــعــاً لإنــتــاج 
الـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة بــقــيــادة إيــــران 
ـــراً 

ّ
و(حـــــــزب الــــلــــه)؛ حـــيـــث تـــــمّ مـــؤخ

رصــــــد عـــمـــلـــيـــات إضــــافــــيــــة تـــهـــدف 
لاستخدامها موقعاً لإنتاج وتحويل 
الــصــواريــخ إلــى دقيقة». وادعـــى أن 
لديه «معلومات استخبارية مؤكدة 

بأن هذه العمليات بلغت حد إنشاء 
خط إنتاج للأسلحة الدقيقة، وبأن 
معدّات خاصة وحساسة نقلت إلى 
الموقع في الأشهر الأخيرة». وذكر أنه 
«توجد في هذا الموقع مجمعات عدة 
مــعــدّة لإنــتــاج المــحــركــات والـــرؤوس 
الحربية للصواريخ ذات القدرة على 
الاستهداف الدقيق لنحو ١٠ أمتار. 

ومــن أجــل إنــتــاج الــصــواريــخ، تقوم 
بـــالآلات الخاصة،  إيـــران بالتزويد 
والإرشـــادات للعاملين في الإنتاج، 
وهـــي تــرافــق الــعــمــلــيــات فــي المــوقــع 

بشكل دائم».
أمــــــا الـــكـــشـــف الــــثــــانــــي، فـــجـــاء 
إلــى شبكة  مــن خــلال تسريب خبر 
الأخبار الأميركية «فوكس نيوز»، 

وفيه تحدثت عن موقع إيراني أقيم 
شمال شرقي سوريا، عند الحدود 
مع العراق، وفيه أيضاً يتم تخزين 
صواريخ إيرانية دقيقة موجهة ضد 

إسرائيل.
وقال محلل الشؤون العسكرية 
فــــي صــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل هـــيـــوم»، 
يـــوآف لــيــمــور، إن الــرســالــة مــن هذا 

الكشف واضحة، وهي أنه في حال 
عدم إخلاء الموقعين والتخلي التام 
عن فكرة تحديث وتطوير صواريخ 
«حزب الله» وجعلها أكثر دقة، فإن 

إسرائيل ستتولى ذلك بنفسها.
وكـــــــانـــــــت إيــــــــــــــران ســـــعـــــت إلـــــى 
السيطرة على معبر البوكمال بين 
ســوريــا والـــعـــراق، بــعــدمــا سيطرت 
أمــيــركــا عــلــى قـــاعـــدة الــتــنــف لقطع 
بــوابــة الــقــائــم بــين ســوريــا والــعــراق 
ومـــنـــع قـــيـــام إيـــــــران بــنــقــل أســلــحــة 

وصواريخ إلى سوريا ولبنان.
وكشف فرحان محمد الدليمي، 
عضو مجلس محافظة الأنبار، عن 
تحديد موعد جديد لافتتاح منفذ 
القائم الحدودي مع سوريا، الواقع 

غرب الأنبار العراقية.
وقــال الدليمي في تصريحات 
إعــلامــيــة بــبــغــداد أمـــس، إنـــه «تــقــرر 
افــتــتــاح منفذ  إعــــادة  تغيير مــوعــد 
القائم الحدودي مع سوريا»، وأشار 
إلى أن سبب ذلك هو «وجود أعمال 
لم تنجز حتى الآن، ما دعا الجهات 
المــعــنــيــة إلـــــى تـــمـــديـــد فـــتـــرة الــعــمــل 

لإنجاز المشروع».
وأضــــاف الــدلــيــمــي أن «المــوعــد 
الجديد سيكون ١٠ سبتمبر (أيلول) 
الحالي بدلاً من الموعد السابق في 
٧ سبتمبر». وأكــد أن «العمل جارٍ 
عــلــى قـــدم وســــاق مـــن أجـــل افــتــتــاح 
المنفذ في الموعد الجديد». وأوضح 
أن «الــحــكــومــة الــعــراقــيــة المــركــزيــة 
تتابع عمليات الإنجاز وتعمل على 
الإسراع بافتتاح المنفذ بعد إنجاز 

معظم مراحل المشروع».
الـــحـــكـــومـــة  وســــبــــق أن دعـــــــت 
الــســوريــة أكــثــر مــن مـــرة نظيرتها 
الـــعـــراقـــيـــة إلــــــى تــكــثــيــف الـــجـــهـــود 
لإعــــادة فــتــح المــنــفــذ الـــحـــدودي بين 
الــبــلــديــن، والــــذي يــمــتــد مــن قضاء 
الــقــائــم فـــي الــجــانــب الـــعـــراقـــي إلــى 
مـــديـــنـــة الــــبــــوكــــمــــال عـــلـــى الـــطـــرف 

السوري.
ويـــرتـــبـــط الــــعــــراق مـــع ســوريــا 
بـــثـــلاثـــة مـــعـــابـــر رســــمــــيــــة، تــحــمــل 
تسميات مختلفة على الجانبين، 
هي «القائم» من الجانب العراقي، 
الــــــــذي يـــقـــابـــلـــه «الـــــبـــــوكـــــمـــــال» فــي 
الــجــانــب الـــســـوري، و«الــولــيــد» من 
جــانــب الـــعـــراق، ويــقــابــلــه «الــتــنــف» 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــــســـــوري، ومــعــبــر 
«ربـــيـــعـــة» مــــن الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي، 

يقابله «اليعربية» في سوريا.
وكــــانــــت إســـرائـــيـــل أعـــلـــنـــت عــن 
قــصــف مـــواقـــع فــيــهــا ســـلاح إيــرانــي 
قرب معبر القائم الأسبوع الماضي.

موسكو وواشنطن نحو استعادة 
«التنسيق العسكري» في سوريا

موسكو: رائد جبر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن رئيس هيئة 
فــالــيــري غيراسيموف،  لــلــقــوات المسلحة  الــعــامــة  الأركــــان 
أجــرى مع نظيره الأميركي جوزيف دانــفــورد، محادثات 
هاتفية تركزت حول «الوضع في سوريا وآليات التنسيق 
لمــنــع وقـــوع حــــوادث فــي إطـــار عمليات الــطــرفــين لمكافحة 

الإرهاب».
ويـــعـــدّ هـــذا الاتـــصـــال الأول عــلــى هـــذا المــســتــوى منذ 
الــتــي تسببت فيها الضربة  الــســجــالات  شــهــور، وأعــقــب 
الأميركية على مواقع في إدلب قبل أيام، واتهامات موسكو 

«تعريض الهدنة في إدلب للخطر». لواشنطن بـ
وكانت قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن حول 
الوضع في سوريا توقفت كلها خلال السنوات الماضية، 
الــتــي جــرت على مستوى  المــحــدودة  الــلــقــاءات  باستثناء 
مجلسي الأمــن القومي في البلدين، في حين ظلت «قناة 
التنسيق العسكرية» الوحيدة التي واصلت العمل منذ 
الــروســي المباشر في  الإعـــلان عــن تشغيلها بعد التدخل 
سوريا خريف عام ٢٠١٥ وهدفت إلى تجنب الحوادث غير 
المقصودة أو الاحتكاكات خــلال تحركات قــوات البلدين 
في الأجواء السورية. ويعد الاتصال، وفقاً لمصادر وزارة 
الدفاع، مؤشراً على «رغبة البلدين في تجاوز الوضع الذي 
أعــقــب الضربة الأميركية على إدلـــب، واستئناف نشاط 
قناة التنسيق العسكرية لمنع تكرار مواقف قد تسفر عن 

احتكاكات لا يرغب فيها الطرفان».
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن الطرفين 
«ناقشا الوضع في سوريا في سياق الجهود الرامية إلى 
أثــنــاء عمليات مكافحة الجماعات  الــحــوادث  منع وقـــوع 
نـــددت بالضربة الأميركية  الإرهــابــيــة». وكــانــت موسكو 
السبت الماضي، وقالت واشنطن في حينها إنها استهدفت 
مواقع تنظيمات مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وأدت إلى 

سقوط عشرات القتلى بين المسلحين.
لكن وزارة الدفاع الروسية انتقدت عدم قيام واشنطن 
بإبلاغ الجانبين الروسي والتركي بها، ورأت فيها «انتهاكاً 
لجميع الاتفاقات السابقة، لأنها عرضت نظام وقف إطلاق 
النار للخطر، فضلاً عن أنها خلفت دماراً وعدداً كبيراً من 

الضحايا».
إلـــى ذلـــك، انــتــقــدت الــنــاطــقــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا، أمـــس، رد فــعــل بــرلــين، تجاه 
الــقــصــف الأمــيــركــي عــلــى إدلـــــب. وقـــالـــت زاخــــاروفــــا خــلال 
إيــجــاز صحافي أسبوعي إن ألمانيا التي أعلنت أنها لا 
تملك معلومات عن التحرك الأميركي «كان عليها بصفتها 
عضواً في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أن تطلب 
معلومات عن الغارة ونتائجها من حلفائها، ويمكن طلب 
ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي، ويمكن طلب توضيح 

الاتحاد الأوروبي حول ما حدث هناك».
وأضـــافـــت: «نــحــن واثــقــون بـــأن هـــذه الــبــيــانــات كانت 
ستتيح للجانب الألماني أن يستوضح بشكل أفضل الحالة 
التي كانت سائدة في المحافظة السورية. ومن المدهش أنه 
في سياق هذا الجهل في برلين، فإنهم يسمحون لأنفسهم 
بالهجوم غير المبرر على روسيا ويتهمون بلدنا بالقصف 
المتعمد للبنية التحتية المدنية والإنسانية في إدلب. لقد 
قدمنا مراراً لشركائنا الألمان تفسيرات شاملة قائمة على 
البيانات والدلائل الموضوعية بشأن الاتهامات الموجهة 
لروسيا». ورأت زاخاروفا أن «هذا النهج الذي تتبعه برلين 

اء حول سوريا».
ّ
لا يسهم في إجراء حوار بن

: مساعٍ لتشكيل «الدستورية» قبل الـ ٢٠ من الشهر الحالي ASHARQ AL - AWSAT نصر الحريري لـ 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــشــف نــصــر الــحــريــري رئيس 
هيئة التفاوض السورية المعارضة، 
عــن مــســاع تــجــري حــالــيــا لتشكيل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة قــبــل انــعــقــاد 
اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
(أيـــلـــول)  فـــي ٢٠ سبتمبر  المــتــحــدة 
الــــــــجــــــــاري، وإحـــــــيـــــــاء مــــفــــاوضــــات 
جــنــيــف، مــنــوهــا أن جــولــة المبعوث 
الــــدولــــي لـــــدى ســــوريــــا فــــي كــــل مــن 
طهران وأنقرة، تأتي في إطار وضع 
اللمسات الأخيرة لإيجاد حل ينهي 

نقاط الخلاف حولها.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال الـــــحـــــريـــــري لـــــ
الأوســــــــــــط» إن «الـــــنـــــقـــــاش حـــالـــيـــا 
يــدور حــول معالجة الــخــلاف حول 
مـــوضـــوع الأســـمـــاء الـــــ٦ ومــوضــوع 
القواعد الإجرائية، حيث تم إنجاز 
أكــثــر مــن ٩٥ فــي المــائــة مــن التوافق 
الــدســتــوريــة،  عــلــى تشكيل اللجنة 
غير أن ذلك، لا يعني أن الأمر انتهى 
هنا، لأن المشكلة الأكبر في مناقشة 

المضامين الدستورية».
وأضــــــــاف الــــحــــريــــري: «هـــنـــاك 
اعــتــراض عــلــى بــعــض الأســمــاء من 
قبل المعارضة وكذلك الأمم المتحدة، 
والــفــتــرة المــاضــيــة جـــرت مــحــاولات 
لــــتــــجــــاوز هــــــذه المـــعـــضـــلـــة، وأمـــــس 
إيــران  المبعوث الدولي موجود في 

وبــعــدهــا ســيــزور أنــقــرة، وسيكون 
لـــه لــــقــــاءات مـــع هــيــئــة المـــفـــاوضـــات 
والنظام من أجل حل هذه المشكلة، 

والاتفاق على موضوع الأسماء».
وتابع: «معاييرنا في الأسماء 
الـــ٦ واضحة، وهــي نفسها معايير 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وذلــــــك بـــــأن تــكــون 
حــيــاديــة، ومــتــوازنــة وشاملة لأننا 
نـــتـــحـــدث عــــن ٦ أســــمــــاء مــــن الــثــلــث 
الثالث، وهي ثلث المجتمع المدني، 
تـــــكـــــون هــــذه  يـــــجـــــوز أن  حــــيــــث لا 
الأســــمــــاء مــحــســوبــة عــلــى الــنــظــام، 
ولا حتى محسوبة على المعارضة، 
وإنــمــا تــكــون مــن مــكــونــات الشعب 

السوري».
ـــــــــحـــــــــريـــــــــري، أن  ال وأوضــــــــــــــــــح 
الــنــظــام الــســوري، وضــع حــزمــة من 
التحفظات على القواعد الإجرائية، 
الـــــنـــــظـــــام لا  والــــــتــــــي أســـــاســـــهـــــا أن 
الــتــعــديــلات على  يــريــد مناقشة إلا 
الدستور الحالي وهو أمر مرفوض 
من قبل المعارضة، على حدّ تعبيره، 
الــقــرار الأممي ٢٢٥٤  مشيرا إلــى أن 
يــتــحــدث بــــدوره عــن وضـــع مــســودة 

دستور جديد للبلاد.
وقال الحريري إن أغلب النقاط 
فــي اللجنة الدستورية تــم الاتفاق 
عليها وبقي القليل منها، منوها 
أن هــنــاك مــســاعــي حــثــيــثــة حــالــيــا، 
لــلانــتــهــاء مـــن الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 

خـــــلال وقـــــت قـــريـــب جـــــدا عـــلـــى أمـــل 
انــعــقــاد الاجــتــمــاع  قــبــل  أن تتشكل 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في 

٢٠ سبتمبر الجاري.
وتـــابـــع: «إذا تــشــكــلــت اللجنة 
الدستورية بهذه المعايير، فتعتبر 
تــــقــــدمــــا مــــلــــمــــوســــا فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وحــــتــــى تـــنـــجـــح هـــذه 
تــــوافــــر إرادة  بــــد مــــن  الـــعـــمـــلـــيـــة لا 
ســيــاســيــة لـــدى الــطــرفــين لــلــوصــول 
لــلــحــل، غــيــر أنــــه غــيــر مــتــوفــر لــدى 
الــنــظــام الـــســـوري، خـــلال ٩ ســنــوات 
من الحرب، ونحن نعمل مع كل هذه 
الأطـــــراف مـــن أجـــل ضــمــان تحقيق 
المعايير المنطقية، التي تتوافق مع 
قرارات مجلس الأمن الدولي، فيما 

يتعلق باللجنة الدستورية،».
وقــــــــال إن كـــــل الأطــــــــــراف «عـــــدّ 
النظام، تطالب أن تتشكل اللجنة 
الــدســتــوريــة، بــأســرع وقـــت ممكن، 
الــدولــي عموما من  وإنــمــا المجتمع 
الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد 
الأوروبي وتركيا إلى البلاد العربية 
تـــســـعـــى جـــمـــيـــعـــا الـــــيـــــوم مـــــن أجـــل 
الانـــتـــهـــاء مـــن هــــذه الـــخـــطـــوة، ومــا 
يليها من خطوات وبالتالي تسريع 

العملية السياسية».
ووفـــق الــحــريــري، فـــإن النظام 
يختلق نقاط الرفض تارة بالقواعد 
الإجــــرائــــيــــة، وأحــــيــــانــــا بــمــوضــوع 

الأســـمـــاء وتـــــارة أخـــــرى بــمــوضــوع 
الــرعــايــة، ويــتــزرع الــنــظــام الــســوري 
كـــل مـــرة بــأســبــاب يــتــصــورهــا لمنع 
الانطلاق في هذا المسار، وإبطاء أي 
تقدم في مسار العملية السياسية، 
الــنــظــام يسعى لتشويه  منوها أن 
هـــــذا الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي مــــن خـــلال 
إطـــــلاق تـــعـــديـــلات دســـتـــوريـــة على 
الدستور الحالي، وهو أمر مخالف 

لقرارات مجلس الأمن الدولي.
الــنــظــام  الــــحــــريــــري، أن  ونــــــوه 
يـــــحـــــاول مـــنـــاقـــشـــة هــــــذه المــــســــودة 
فــي الــبــرلمــان فــي دمــشــق ومــحــاولــة 
مخالفة قرار مجلس الأمن، خاصة 

أن هــــذا الـــبـــرلمـــان لا يــمــثــل الــشــعــب 
لــم ينتخبه الشعب  الـــســـوري لأنـــه 
السوري، وبالتالي لا يصح اعتماد 

تعديلاته أو نقاشاته.

ملف المعتقلين
وعلى صعيد ملف المعتقلين، 
قـــــال الــــحــــريــــري: «حـــاولـــنـــا مــــع كــل 
الأطــراف الدولية، بذل مساع لدفع 
مـــلـــف المــعــتــقــلــين مــــن خـــــلال إحـــــراز 
خطوات ملموسة في الإفراج خاصة 
بالنسبة للأطفال والــنــســاء وكبار 
السن والمرضى والجرحى كخطوة 

أولية على الأقل».

وفسر تعنت النظام أنه يعود 
لاستغلاله صمت المجتمع الدولي 
وعــدم وجــود إجــــراءات أو خطوات 
حــقــيــقــيــة لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي تــلــزم 
الـــنـــظـــام عـــلـــى الـــقـــبـــول بــفــتــح مــلــف 
إجــــراءات بناء الثقة وأهمها ملف 
المعتقلين، منوها أن هذا الملف ملف 
إنساني بالمقام الأول، لا علاقة له 
بالعملية التفاوضية، وهو جزء من 
قــرارات مجلس الأمــن بأنه لا يجب 
استغلاله فــي التفاوض والضغط 
من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

الاتفاق الأميركي - التركي
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد المـــســـتـــجـــدات 
المتعلقة بالمنطقة الآمــنــة والاتــفــاق 
الــــــتــــــركــــــي - الأمـــــــيـــــــركـــــــي، أوضـــــــح 
الـــحـــريـــري، أن الاتـــفـــاق مـــا زال في 
بــــدايــــتــــه، وهــــنــــاك نـــظـــرة إيــجــابــيــة 
لهذا الاتفاق من مختلف الأطــراف، 
تتفاوت درجة الإيجابية من طرف 
إلـــى آخــــر، مــنــوهــا أنـــه جـــرت خــلال 
الأيـــام الماضية خــطــوات تمهيدية، 
مثل إنشاء مركز العمليات المشتركة، 
من أجل إنشاء وإدارة هذه المنطقة 
الآمنة. ووفق الحريري، جرت بعض 
الــدوريــات  الخطوات الأخـــرى، مثل 
العسكرية المشتركة الجوية، منوها 
أنه خرجت الدورية الثانية وربما 
تــــكــــون هــــنــــاك دوريــــــــــات عــســكــريــة 
أمـــيـــركـــيـــة تـــركـــيـــة مــشــتــركــة لاحــقــة 

على الأرض، بالإضافة إلى ضرورة 
سحب السلاح الثقيل وخروج قوات 
حزب العمال الكردستاني من هذه 
المــنــطــقــة، والـــســـمـــاح لمــكــونــات هــذه 
المـــنـــاطـــق مــــن نــــازحــــين ومــهــجــريــن 
بـــالـــعـــودة إلــــى مــنــاطــقــهــم، بــجــانــب 
المــشــاركــة فــي الإدارة المحلية، وفي 
حــفــظ الأمــــن فـــي هــــذه المــنــاطــق من 
أجل منع أي ثغرة لعودة «داعــش» 

للمنطقة.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد ذي صــــلــــة، 
أكــــد الـــحـــريـــري، أن هـــنـــاك مــســاعــي 
يـــقـــودهـــا المـــبـــعـــوث الــــدولــــي لــلأمــم 
المتحدة، مــن أجــل تجسير الفجوة 
مــــا بــــين المـــجـــمـــوعـــة المـــصـــغـــرة ومـــا 
بـــين مــجــمــوعــة «آســـتـــانـــة» مـــن أجــل 
اجتماع الجميع لدعم تصور واحد 
مــن أجــل تطبيق الــقــرار ٢٢٥٤، غير 
تــزال هناك عقبات متعلقة  أنها لا 
بــإيــران تعطل مــســارهــا، مــؤكــدا أن 
طهران تعد المعضلة الرئيسية التي 
تعترض تجسير هذه الفجوة، التي 
يفكر بها المبعوث الدولي لتجسير 

الفجوة بين هاتين المجموعتين.
وشــــرح أن إيـــــران، تــلــعــب دورا 
ســـلـــبـــيـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة فـــــي كـــــل مــن 
العراق وسوريا واليمن، فضلا عن 
ممارسة التدخل السياسي الناعم 
غـــيـــر المـــــبـــــاشـــــرة، بـــجـــانـــب دعــمــهــا 
لمــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة مــثــل «حـــزب 

الــــلــــه»، والمــيــلــيــشــيــات فــــي الـــعـــراق 
والـــحـــوثـــيـــين فــــي الـــيـــمـــن وتــعــطــيــل 
الحل السياسي في سوريا، ناهيك 
عن تعزيز وجــود ميليشياتها في 

سوريا لقتل الشعب.
وتــابــع: «جــنــيــف متوقفة منذ 
عـــــامـــــين، ومــــــا يــــجــــري حـــالـــيـــا هــو 
محاولة إحياء العملية السياسية 
في جنيف بقناعة أن الحل السياسي 
في جنيف برعاية الأمم المتحدة من 
أجل تطبيق بيان ١ وتنفيذ قرارات 
الــدولــي ذات الصلة،  مجلس الأمــن 
عــلــى رأســهــا الــقــرار ٢٢٥٤، والــقــرار 
٢١١٨» مؤكدا أنه إذا تشكلت اللجنة 
الــدســتــوريــة فستكون دفــعــة كبيرة 
لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جــنــيــف 
وتــتــلــوهــا خــطــوات أخـــرى لتطبيق 

كامل للقرارات الدولية.
ورحــــب بــكــل مـــا مـــن شـــأنـــه، أن 
يساهم في دعم العملية السياسية 
فـــــي جـــنـــيـــف أي خــــطــــوة فـــــي هــــذا 
الإطـــــار، ولــكــن المـــرفـــوض حــتــمــا أي 
يــنــافــس جــنــيــف أو يسعى  مـــســـار 
إلى إبدال جنيف، معتقدا أن جميع 
الأطــراف التي سعت لهذه الخطوة 
مــن معسكر الــنــظــام، تعي جــيــدا لا 
يــمــكــن أن يـــوافـــق المــجــتــمــع الــدولــي 
ولا حتى مشاركة من المعارضة إلا 
في المسار الــذي تــراه الأمــم المتحدة 

ومجلس الأمن.

المعارضة السورية تصد هجوما في منطقة «خفض التصعيد»

إردوغان: إدلب تتعرض للتدمير البطيء وتواجه سيناريو حلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــان، إن محافظة إدلـــب فــي شمال 
غربي سوريا تتعرض للتدمير البطيء، 
فــيــهــا  الـــتـــصـــعـــيـــد  وإن مـــنـــطـــقـــة خـــفـــض 
تـــتـــلاشـــى، مــعــتــبــراً أنـــهـــا تـــواجـــه حــالــيــاً 
الــذي واجهته محافظة  السيناريو ذاتــه 

حلب في عام ٢٠١٦.
وأضـــاف إردوغــــان أن مــا يــجــري في 
إدلب يخص تركيا بشكل مباشر، قائلاً 
إنها تتعرض حالياً للتدمير البطيء، كما 
دُمّـــرت حلب قبل ٣ أعـــوام، لافتاً إلــى بدء 
الولايات المتحدة قصف نقاط في إدلب، 

ما تسبب في مقتل نحو ٧٠٠ مدني.
وتابع إردوغان، في تصريحات في 

أنقرة ليل الثلاثاء - الأربعاء: «قد تكون 
هناك في إدلب عناصر مسلحة متورطة 
في الإرهاب، إلا أن إدلب تتعرض للتدمير 
رويــداً رويــداً، فكما دمــرت حلب وسويت 
بـــالأرض، فــإن إدلــب تتعرض لسيناريو 

مشابه وبالطريقة ذاتها».
وأكـــــد أن تــركــيــا لا يــمــكــنــهــا الـــتـــزام 
الــصــمــت إزاء كـــل ذلـــــك، قــــائــــلاً: «نــجــري 
مــبــاحــثــات مــع روســـيـــا، وســتــكــون هناك 
مباحثات تركية - روسية - إيرانية قريباً 
إلــى القمة الثلاثية التي من  (فــي إشـــارة 
المــقــرر عقدها فــي أنــقــرة فــي ١٦ سبتمبر 
(أيلول) الجاري)، ونهدف لاتخاذ بعض 

الخطوات قبل اجتماعات جنيف».
وأشار إردوغان إلى أن إدلب ستكون 
أبـــــــرز مـــلـــفـــات مـــبـــاحـــثـــاتـــه مــــع الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب، في حال لقائهما 

على هامش اجتماعات الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك. وأكــــد أن 
مسألة إدلــب تعد قضية تركيا، كــون أي 
بــاتــجــاه حــدودهــا:  هــجــرة فيها ستكون 
«نـــحـــن مـــن يــعــانــي تــبــعــات ذلـــــك، ونــحــن 
من نمتلك حــدوداً مع سوريا بطول ٩١٠ 
كيلومترات، وأي حريق هناك سيحرقنا، 

ولن تحرق تلك الدول».
وقـــال إردوغــــان: «إنــنــا لسنا بصدد 
طرد اللاجئين عبر إغلاق أبوابنا؛ لكن كم 
سنكون سعداء لو استطعنا المساعدة في 
إقامة منطقة آمنة في سوريا، ونجحنا 
فــي ذلــــك». وأشــــار إلـــى أنـــه بــحــث مقترح 
آمــنــة فــي ســوريــا خلال  تأسيس منطقة 
عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك 
أوباما، كما أنه اقترح تأسيس المنطقة في 
عهد إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب.

وأضــاف: «بحثت المقترح مع الدول 
الأوروبية البارزة، وفي مقدمتها ألمانيا 
وفرنسا... وجميعهم أثنوا على المقترح. 
مـــا يــنــبــغــي فــعــلــه هـــو أن تــشــمــل المنطقة 
الآمــنــة كــل المــنــاطــق الــواقــعــة على امــتــداد 

حدودنا وبعمق ٣٠ كيلومتراً».
وتابع الرئيس التركي بأن «المقترح 
تــضــمــن بـــنـــاء مـــنـــازل فـــي هــــذه المــنــاطــق 
بمساحة ٢٥٠ - ٣٠٠ متر مــربــع، تحوي 
مزارع، لتمكين اللاجئين من زرع وحصد 

محاصيلهم وتلبية كل احتياجاتهم».
وقـــــــال: «جـــمـــيـــع الـــــــدول أثـــنـــت عــلــى 
المقترح؛ لكن للأسف لم نجد أي دعم في 
تطبيقه، والآن هــم (الأمــيــركــيــون) بــدأوا 
بطرح مقترح المنطقة الآمنة، وحين نبدي 
استعدادنا لا نجد أحداً... المنطقة الآمنة 
الآن حبر على ورق وليست شيئاً آخــر. 

ومن جهة أخرى كما هو معلوم، نتعرض 
للاستفزازات والتهديدات على حدودنا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وطـــبـــعـــاً نــتــخــذ الـــخـــطـــوات 

اللازمة تجاه ذلك».
واتـــفـــقـــت أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن الــشــهــر 
الــبــدء فــي ترتيبات لإقامة  المــاضــي على 
منطقة آمــنــة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا؛ 
لكن أبــعــاد وحـــدود المنطقة وبــقــاء قــوات 
وحـــدات حماية الشعب الكردية فيها لا 

تزال موضع خلاف.
,صــــــــدت فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة فــي 
إدلــب لهجوم شنته القوات الحكومية 
الــســوريــة والــروســيــة على محور بلدة 
إعــجــاز فــي ريــف إدلـــب الأربــعــاء. وقــال 
قـــائـــد عــســكــري فـــي الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
المــعــارضــة  للتحرير «تمكنت فــصــائــل 
مـــن إحـــبـــاط عــمــلــيــة تــســلــل قـــامـــت بها 

القوات الحكومية السورية والروسية 
فجر الأربعاء على محور بلدة إعجاز 
بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقتل ٩ 
من المهاجمين وإصابة ٦ آخرين بينهم 
عناصر من الــقــوات الــروســيــة». وأكــد ا 
لوكالة الأنباء الألمانية: «هــذا الهجوم 
يأتي بعد انقضاء مهلة الأيام الثمانية 
التي أعلنتها القوات الروسية في ٢٤ 
أغسطس (آب) الماضي، وتعتبر عملية 
الــيــوم والقصف المدفعي على  التسلل 
بلدة كفرسجنة وقرية أرينبة في ريف 
إدلب الجنوبي وتحليق مكثف للطيران 
فــي مــديــنــة كــفــرنــبــل، إشــــارة لــقــرب بــدء 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة عــمــلــيــة عــســكــريــة 

للسيطرة على طريق حماة - حلب».
واعــــتــــرف المـــتـــحـــدث بـــاســـم قــاعــدة 
حميميم الروسية في سوريا بحسب 

صـــفـــحـــاتـــهـــا عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالـــهـــجـــوم الــــــذي نــفــذتــه 
ـــــقـــــوات الــــســــوريــــة والـــــروســـــيـــــة عــلــى  ال
بـــلـــدة إعــــجــــاز. وقــــــال: «نـــفـــذت الـــقـــوات 
الخاصة الروسية عملية نوعية ضد 
أحــــد الأهـــــــداف الإرهـــابـــيـــة فـــي منطقة 
إعـــجـــاز شـــرقـــي مــقــاطــعــة إدلـــــب، سقط 
عدد من القتلى والجرحى في صفوف 
ـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة الـــــروســـــيـــــة، وهـــــذا  ال
يرجع لاستخدام للإرهابيين مناظير 

حرارية».
مــن جهتها، أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء 
السورية الرسمية (سانا) بأنّ المضادّات 
الأرضـــيـــة تـــصـــدّت مــســاء الــثــلاثــاء في 
أجواء اللاذقية (شمال غرب) لطائرات 
مسيّرة أطلقت باتّجاه قاعدة حميميم 

الجويّة الروسية.

نصر الحريري (الشرق الأوسط)

سوريا 

العراق

المعبر الإيراني بين 
البوكمال وبين القائم لا يزال 

قيد أعمال التشييد المكثفة

{قاعدة إيرانية} في البوكمال شرق سوريا

مجمع عسكري إيراني جديد 

 معبر  البوكمال - القائم

المصدر: فوكس نيوز

مجمع إيراني ومستودعات تخزين 

(الشرق الأوسط)

حماةسوريا

حمص

درعا

معبر
التنف -

الوليد

تدمر

دمشق

إدلب

عين العرب
(كوباني)

دير الزور

الحسكة

حلب
منبج

الرقةالعراق

الأردن

تركيا

نهر الفرات

100 كلم

معب
التنف

زدير الز

الحسكة

الرالرقالعراق نهر الفرات البوكمال

القائم
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أراضي تجارية ومجمعات
سكنيه للبيع

للبـيـــعالآن

 بمواقع مميزة بمدينه الخبر بالمنطقة الشرقية وعلى شوارع 
رئيسية وبمساحات من ٧ الاف متر وحتى ٤٥ الف متر

للاستفسار الاتصال على المالك مباشرة

0505807633

رئيس الكنيست يقول إن إسرائيل ستفرض السيادة على المدينة... والرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد خطير {يمهد لحرب دينية}

 نتنياهو في الخليل وسط حراسة مشددة وتأكيد على {الوجود اليهودي}
رام الله: كفاح زبون

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن 
الإسرائيليين سيبقون في مدينة 

الخليل للأبد.
وأضــــــــاف: لــســنــا غــــربــــاء عــن 
هذه المدينة وسنبقي فيها للأبد. 
وتعهد نتنياهو في خطاب ألقاه 
في مراسم رسمية لإحياء ذكرى 
مرور ٩٠ عاماً على أحداث وقعت 
في ١٩٢٩ وقتل خلالها ٦٧ يهودياً 
في الخليل: «لن يطردنا من هنا 

أي أحد».
وتـــابـــع نــتــنــيــاهــو الـــــذي أراد 
اســــتــــقــــطــــاب الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف 
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــقـــريـــبـــة فــي 
(أيــــلــــول)، مـــن خــلال  ١٧ سبتمبر 
هــذه الــزيــارة إلــى منطقة متوترة 
ويــعــيــش فــيــهــا غــــلاة المــتــطــرفــين: 
«إنني فخور بأن حكومتي كانت 
أول مـــن وضـــعـــت بــرنــامــج الــحــي 
اليهودي في المدينة لبناء عشرات 
الوحدات السكنية الجديدة. نحن 
نــعــالــج أمــــــوراً أخـــــرى فـــي الــوقــت 
ذاتـــــه، مــثــل كــيــفــيــة الـــوصـــول إلــى 
الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي واســـتـــعـــادة 
الحقوق التاريخية على الممتلكات 
الـــيـــهـــوديـــة. لــســنــا هـــنـــا مــــن أجـــل 
تــشــريــد أحـــد، لــكــن لا أحـــد يمكنه 

تشريدنا».
وأردف «جـــئـــت هـــنـــا. نــعــود 
إلى جذورنا وإلــى الذاكرة. جئنا 
لإعـــــــلان الانـــــتـــــصـــــار. لـــقـــد كـــانـــوا 
يــتــوقــعــون أنـــهـــم اقــتــلــعــونــا، لقد 
 مـــريـــراً. عــدنــا إلــى 

ً
أخـــطـــأوا خــطــأ

الحرم منتصرين».
الــــــحــــــرم  نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو  وزار 
الإبـــراهـــيـــمـــي فــــي الـــخـــلـــيـــل الــــذي 
بــالــقــوة بعدما  قسمته إســرائــيــل 
أغلق الجيش الإسرائيلي المدينة 
الــقــديــمــة فـــي الــخــلــيــل، وفـــرضـــوا 
طوقاً مشدداً على المدينة قبل أن 
يغلقوا المحال التجارية والأسواق 
والــــــــشــــــــوارع ويــــخــــلــــوا المـــــــــدارس 
والمــؤســســات فــي الــبــلــدة القديمة 

ومــــحــــيــــطــــهــــا. وطــــــــــــوّق الـــجـــيـــش 
البلدة والخليل  الحرم كما طــوّق 

والشوارع المؤدية إليها.
وقــســم الإســرائــيــلــيــون الحرم 
الإبـــراهـــيـــمـــي عــــام ١٩٩٤ بــعــد أن 
ارتــــكــــب المـــســـتـــوطـــن الإســـرائـــيـــلـــي 
المـــتـــطـــرف بــــــــاروخ غــولــدشــتــايــن 
مــــذبــــحــــة بــــداخــــلــــه قــــتــــل خـــلالـــهـــا 
٢٩ مــصــلــيــاً أثـــنـــاء أدائـــهـــم صــلاة 
الـــــفـــــجـــــر فـــــــي رمــــــــضــــــــان. وحـــــــول 
الإســرائــيــلــيــون جـــزءاً مــن المسجد 
إلى كنيس يهودي يؤدي فيه غلاة 
المستوطنين الصلاة. ولطالما كان 
المسجد الإبراهيمي نقطة للتوتر 
فــــي الـــخـــلـــيـــل وشـــهـــد مـــواجـــهـــات 
دامية بين الطرفين. وجاء اقتحام 
الــحــرم الإبــراهــيــمــي في  نتنياهو 
ظــل تــزايــد الأصـــوات الإسرائيلية 
المـــنـــاديـــة بــضــم الــضــفــة الــغــربــيــة 
وبينها ما أعلنه نتنياهو نفسه 

مرات عدة.
وكــــشــــف رئــــيــــس الــكــنــيــســت 

الإســـرائـــيـــلـــي، يـــولـــي أدلــشــتــايــن، 
أثـــنـــاء كــلــمــة ألــقــاهــا قــبــل وصـــول 
نــتــنــيــاهــو «ســـنـــفـــرض الـــســـيـــادة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة عـــــلـــــى الـــخـــلـــيـــل 
المـــدن المهمة في  وسنجعلها مــن 
إســرائــيــل». وأضـــاف: «بعد مــرور 
تسعين عــامــاً على أحـــداث ١٩٢٩، 
علينا القول بصوت واضح: حان 
الوقت بأن يتسع الحي اليهودي 
فــي الخليل وأن يتضاعف. حان 
الـــوقـــت أن تــصــبــح زيــــــارة الــحــرم 
الإبراهيمي أمراً في غاية السهولة 

والراحة والطبيعي للغاية»
والـــدعـــوة إلـــى تــوســيــع الحي 
اليهودي نادى به أيضاً الرئيس 
الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي 
قـــاطـــع المــــراســــم الـــتـــي شـــــارك بها 
نتنياهو؛ لأنه يرى أنها ذات طابع 
سياسي لا يليق أن يــشــارك فيه. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك زار ريفلين 
الحرم الإبراهيمي كما شارك في 
مــؤتــمــر فـــي المــديــنــة قــــال فــيــه، إن 

«تطوير مدينة الخليل ليس عائقاً 
أمام السلام».

وأضــاف ريفلين: «ينبغي أن 
تطور دولة إسرائيل جودة الحياة 
لكل السكان فــي منطقة الخليل. 
وعليها الاعتناء بتقدم وتطوير 
المــنــطــقــة وإقـــامـــة حـــــارات جــديــدة 

(مستوطنات)».
ويـــعـــيـــش فــــي قـــلـــب الــخــلــيــل 
مئات من المستوطنين المتطرفين 
الــفــلــســطــيــنــيــين  بــــين مـــئـــات آلاف 
مــحــروســين بــالــجــنــود المــدجــجــين 
بــالــســلاح. وشــكــل هـــذه الاقــتــحــام 
تـــحـــديـــاً لـــلـــمـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي 
الــذي حــذر من تداعيات  الرسمي 
هذه الزيارة وأثار غضباً واسعاً. 
ووصف مراقبون زيارة نتنياهو 
بــأنــهــا تــحــمــل تـــطـــوراً ذا مــغــزى، 
إلــــــى إشـــعـــال  تــــقــــود  ويـــمـــكـــن أن 

الوضع في الضفة الغربية.
وتسببت زيارة قام بها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل 

شارون للمسجد الأقصى في عام 
٢٠٠٠ في اندلاع الانتفاضة الثانية 
التي عرفت بانتفاضة الأقصى، 
واســــــتــــــمــــــرت لـــــســـــنـــــوات طـــويـــلـــة 
وحــصــدت آلاف الأرواح، كــمــا أن 
قرار نتنياهو نفسه في عام ١٩٩٦ 
فتح نفق تحت الحرم القدسي أدى 
إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن 
قــرابــة ٦٠ فلسطينياً و١٧  مــقــتــل 

جندياً إسرائيلياً.
وهاجم الفلسطينيون بشدة 
نــتــنــيــاهــو لمــديــنــة الخليل،  زيــــارة 
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة إنـــهـــا قـــد تــقــود 
إلـــى حـــرب ديــنــيــة. وقــــال الــنــاطــق 
الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو 
ردينة: «إن اقتحام رئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي نـــتـــنـــيـــاهـــو لمــديــنــة 
الــخــلــيــل يــشــكــل تــصــعــيــداً خطيراً 
واســـــتـــــفـــــزازاً لمـــشـــاعـــر المــســلــمــين، 
ويــــــأتــــــي فــــــي ســـــيـــــاق اســــتــــمــــرار 
الاعـــــــــتـــــــــداءات عــــلــــى مـــقـــدســـاتـــنـــا 
الإسلامية والمسيحية، سواء في 

الــقــدس المحتلة أو مدينة  مدينة 
خليل الرحمن».

وأضــــــــــاف أبـــــــو رديــــــنــــــة، فــي 
بـــيـــان صـــحـــافـــي، أمـــــس: «نــحــذر 
مـــن الـــتـــداعـــيـــات الــخــطــيــرة لــهــذا 
الاقتحام الذي يقوم به نتنياهو 
لكسب أصـــوات اليمين المتطرف 
الإســرائــيــلــي، وضــمــن مخططات 
الاحتلال لتهويد البلدة القديمة 
فــــي الـــخـــلـــيـــل، بـــمـــا فــيــهــا الـــحـــرم 
الإبــراهــيــمــي الــشــريــف». وتــابــع: 
«نــــــحــــــمّــــــل حـــــكـــــومـــــة الاحــــــتــــــلال 
مسؤولية هذا التصعيد الخطير، 
الـــــذي يـــهـــدف لــجــر المــنــطــقــة إلــى 
حــــــــرب ديــــنــــيــــة لا يــــمــــكــــن لأحــــد 
تــحــمــل نــتــائــجــهــا وعـــواقـــبـــهـــا». 
وأكـــد أبـــو رديــنــة ضــــرورة تدخل 
المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، وبـــخـــاصـــة 
مــنــظــمــة «يـــونـــيـــســـكـــو»، لــوضــع 
حــــد لـــلانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة 
ضـــــد مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل والــــحــــرم 
الإبــراهــيــمــي الـــشـــريـــف، واتــخــاذ 
مــا يــلــزم مــن الإجــــــراءات لمنعها، 
باعتبارها ضمن لائحة التراث 

العالمي.
كـــمـــا هـــاجـــم عـــضـــو الــلــجــنــة 
المــركــزيــة لحركة «فــتــح» ورئيس 
لــلــشــؤون المدنية  الــعــامــة  الهيئة 
حسين الشيخ، زيـــارة نتنياهو، 
وقال إنها تكريس لعقلية المحتل 
الــــــوقــــــح. وأضـــــــــــاف الــــشــــيــــخ فــي 
تغريدة عبر «تويتر»: «إن جولة 
نتنياهو في الخليل، تأتي إرضاءً 
لجموع المستعمرين المستوطنين 

قبيل الانتخابات الإسرائيلية».
أما حركة «حماس»، فوصفت 
اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل، 
والحرم الإبراهيمي، بأنها «تعدٍ 
صهيوني صارخ على مشاعر كل 
الأمة الإسلامية، باقتحام واحدة 
مــــن رمـــــوزهـــــا الــــديــــنــــيــــة». وقــــال 
حازم قاسم، الناطق باسم حركة 
«حماس»: «إن نتنياهو المهزوم 
يحاول أن يرمم صورته عبر هذا 
السلوك الاستعراضي باقتحام 

مدينة خليل الرحمن».

عناصر الأمن الإسرائيلي استباقاً لزيارة نتنياهو مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)

عبر قروض تقدمها شركات «استيطانية» مقابل رهن المنازل والأراضي

ر من أساليب جديدة للسيطرة على الممتلكات في القدس
ّ
إمام الأقصى يحذ

رام الله: «الشرق الأوسط»

ر الــشــيــخ عــكــرمــة صــبــري، 
ّ
حــــذ

إمــــــام وخـــطـــيـــب المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
فــــــي الـــــــقـــــــدس، مــــــن طــــــــرق تـــحـــايـــل 
لــلــســيــطــرة عــلــى ممتلكات  جــديــدة 

الفلسطينيين في المدينة.
وقـــــــــــــال صــــــــبــــــــري، وهـــــــــــو مـــن 
المـــرجـــعـــيـــات الـــديـــنـــيـــة المـــهـــمـــة فــي 
ها شركات 

ّ
القدس، إن إعلانات تبث

إســـرائـــيـــلـــيـــة لمـــنـــح قـــــــروض مــالــيــة 
مغرية بطرق ميّسرة، مقابل رهن 
الأشــخــاص ممتلكاتهم مــن بيوت 

إلــى  تـــهـــدف  أو عـــقـــارات أو أراضٍ 
السيطرة على الممتلكات.

وأضــــــــــــــاف: «هــــــــــذا الأســـــلـــــوب 
مــشــبــوه ومــــرفــــوض، ويُـــقـــصـــد من 
ورائــه تسريب هــذه الممتلكات إلى 

عصابات المستوطنين».
وطـــــالـــــب صــــبــــري المـــقـــدســـيـــين 
بــعــدم الــتــعــامــل مــع هـــذه الــشــركــات 
الاستيطانية، و«أن يكونوا حذرين 
من التوقيع على أي ورقة لا يعرفون 

مضمونها».
وتابع أن «التوسّع في الديون 
والمــــجــــازفــــة والـــــخـــــداع والــتــضــلــيــل 

تؤدي إلى عدم تمكن صاحب القرض 
مــن الـــســـداد فــتــقــوم هـــذه الــشــركــات 
بمصادرة عــقــاره وتعرّضه لخطر 
التسريب». وأردف: «بالإضافة إلى 
أن هذه المعاملات غير شرعية فيما 
اشتملت عليه من (الربا المحرم)». 
ويشكل تسريب العقارات العربية 
فــي الــقــدس لإســرائــيــلــيــين، تهديداً 
متزايداً على الوجود الفلسطيني 
فـــي المـــديـــنـــة الـــتـــي يــشــتــد الـــصـــراع 
حـــول هــويــتــهــا والـــســـيـــادة عليها. 
وتــحــذيــرات صــبــري جـــاءت بعدما 
نجحت جمعيات استيطانية في 

الآونــــــة الأخــــيــــرة بــالــســيــطــرة على 
مبانٍ في المدينة قريبة من المسجد 

الأقصى.
ويـــعـــانـــي الــفــلــســطــيــنــيــون من 
عـــمـــلـــيـــات تــــســــريــــب مــــتــــكــــررة فــي 
الــــقــــدس وبــــاقــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ن الإسرائيليين مــن السيطرة  تمكِّ
على مبانٍ في قلب مناطق عربية 
بــعــضــهــا حـــســـاس لـــلـــغـــايـــة، وذلــــك 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــلاحــقــة الــســلــطــة 
للمسربين ووجــــود فــتــاوى دينية 

تنهى عن ذلك.
وعـــــــــــــــــــادةً مــــــــا يـــــلـــــجـــــأ بـــعـــض 

الــفــلــســطــيــنــيــين ضـــعـــاف الــنــفــوس 
إلـــى بــيــع عــقــاراتــهــم، تــحــت ضغط 
الــتــي يعرضها  المــالــيــة  الإغـــــــراءات 
الــــيــــهــــود، لـــكـــنّ آخــــريــــن يــرفــضــون 
الأمر تماماً. لكن لا يعرف كثير من 
المبيعة  أن أرضــهــم  الفلسطينيين 
لـــيـــهـــود، ويـــقـــع بعضهم  ســتــذهــب 

ضحية عمليات خداع كبيرة.
وتقيد السلطة اليوم عمليات 
البيع بشكل أكبر من ذي قبل خشية 
التسريب في الضفة، خصوصاً في 
المناطق المعروفة باسم «ج» وهي 

مناطق تسيطر عليها إسرائيل.

لـــكـــنّ المـــســـؤولـــين فـــي الــســلــطــة 
يقولون إنهم يجدون صعوبة في 
ملاحقة المسربين، لأكثر من سبب، 
الأول أن الأمور تتم بسرية، وينتظر 
الإسرائيليون سنوات طويلة بعد 
وفـــاة الــبــائــع أو هــربــه إلــى الــخــارج 
حتى يعلنوا أنهم اشتروا الأرض 
أو المــنــزل، والــثــانــي أن بعض هذه 
الــــصــــفــــقــــات يــــتــــم فــــــي الــــــقــــــدس أو 
إسرائيل، ولا سلطة للسلطة هناك، 
والثالث أن بعض بائعي الأراضي 
يعيشون في الخارج ويبيعون من 

الخارج.

بحثاً عن مزيد من الأصوات في نهاية المعركة الانتخابية

نتنياهو إلى لندن... وربما سوتشي
تل أبيب: نظير مجلي

أعــلــن مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء 
ووزيـــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الإســــرائــــيــــلــــي، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، عــــن زيـــــارة 
لــه، اليوم الخميس، إلى  مفاجئة 
لــنــدن حيث سيجتمع مــع نظيره 
الــبــريــطــانــي، بــوريــس جــونــســون، 
ومع وزير الدفاع الأميركي، مارك 

آسبير.
بــيــان نتنياهو إن هذا  وقـــال 
الــوزراء  سيكون أول لقاء لرئيس 
معهما بعد أن توليا منصبيهما 
دفــــــاع  كــــرئــــيــــس وزراء ووزيـــــــــــر 
وســـيـــكـــون أيـــضـــاً أحـــــد الـــلـــقـــاءات 
الأولـــــى الـــتـــي ســيــعــقــدهــا الاثـــنـــان 
مـــع زعـــمـــاء مـــن المــنــطــقــة. وأكــــد أن 
نتنياهو سيبحث مــع جونسون 
«الأوضـــــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــســـبـــل 
لــصــد الإرهـــــاب والـــعـــدوان اللذين 
تمارسهما إيران». فيما سيبحث 
مع وزيــر الدفاع الأميركي آسبير 

احتياجات إسرائيل الأمنية.
وكــشــف مــصــدر ســيــاســي في 
ا مفاجأة،  تل أبيب أن اللقاءين جاء
ولــــــم يـــكـــونـــا ضـــمـــن تــخــطــيــطــات 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. لـــكـــن تــــراجــــع وضــعــه 
الانــتــخــابــي وحــاجــتــه لــلأصــوات، 
مــــــن خـــــــلال حـــــرصـــــه عــــلــــى إبـــــــراز 
نفسه في الأيام الأخيرة للمعركة 
الانــتــخــابــيــة، زعــيــمــاً عــالمــيــاً كثير 
الــــــصــــــداقــــــات، هـــــو الــــــــذي يـــدفـــعـــه 
إلـــى الــتــقــاء الــزعــمــاء. فــالــلــقــاء مع 
جونسون غير مبرر، إذ إن وزير 
خارجيته، يسرائيل كــاتــس، كان 
في لندن قبل أيام فقط. واللقاء بين 
نتنياهو وآسبير ولد في لحظة، 
إذ أنــهــمــا أجـــريـــا مــكــالمــة هــاتــفــيــة 
وخلالها عرض نتنياهو أن يلتقيه 

في العاصمة البريطانية، من أجل 
«توسيع دائرة محادثاتهما».

وأكـــــــــــدت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر أن 
نــــتــــنــــيــــاهــــو ســـيـــلـــتـــقـــي الــــرئــــيــــس 
الــــروســــي، فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، في 
مـــصـــيـــفـــه الـــــرئـــــاســـــي فـــــي مـــديـــنـــة 
سوتشي الروسية، خلال الأسبوع 
المقبل. وقالت مصادر معارضة، 
إن نتنياهو يرمي في هذه الزيارة 
إلــى «تجنيد» بــوتــين، فــي حملته 
الانــتــخــابــيــة. فــهــو يــأمــل أن يكون 
لــــزيــــارة كـــهـــذه أثـــــر عـــلـــى الــيــهــود 
الــــــــــروس فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، الــــذيــــن 
يصوت غالبيتهم لمنافسه اللدود، 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، رئــيــس حــزب 
اليهود الروس «يسرائيل بيتنا».

وقــــــال مــــســــؤول فــــي حــكــومــة 
اللقاء بــين نتنياهو  نتنياهو إن 
وبوتين كان من المفترض أن يعقد 

خــــــلال الأســـــبـــــوع الــــــجــــــاري، لــكــن 
الــروس تهربوا من تحديد موعد 
دقيق لذلك، فتم تأجيل اللقاء إلى 
الأسبوع المقبل. إلا أنه لم يستطع 
تـــحـــديـــد مــــوعــــد. فــي  أيــــضــــاً  الآن 
المقابل، نقلت صحيفة «معريب»، 
أمــــــــس، عـــــن مـــــصـــــادر فـــــي مــكــتــب 
نــتــنــيــاهــو، أن مـــا يــعــيــق تــحــديــد 
مــــوعــــد الاجــــتــــمــــاع بـــيـــنـــهـــمـــا هــو 
غضب وزارة الخارجية الروسية 
من «الوقاحة في إقحام بوتين في 
الانتخابات الإسرائيلية». وقالت 
إن روسيا قد تؤجل هذا اللقاء مرة 
أخــــرى إلـــى مــا بــعــد الانــتــخــابــات، 
وتوافق في الوقت ذاتــه على عقد 

لقاء أمني بدلاً من ذلك.
وكان نتنياهو قد أعلن خلال 
جــلــســة حــكــومــتــه، أول مـــن أمــس 
الــــثــــلاثــــاء، أنـــهـــا «تــــبــــذل جـــهـــوداً، 

فـــــي هــــــذه الأيــــــــــام، مـــــن أجــــــل عــقــد 
لقاء بمشاركة روسيا والولايات 
المــتــحــدة وإســرائــيــل، فــي الــقــدس، 
استمراراً للقاء مستشاري الأمن 
الــقــومــي فــي الــــدول الـــثـــلاث، الــذي 
عُقد في القدس، في نهاية يونيو 
(حزيران) الماضي». وقال إن اللقاء 
يــهــدف إلـــى مــواصــلــة الــبــحــث في 

إخراج إيران من سوريا».
لــكــن مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، ألــغــى 
نتنياهو زيارته المقررة إلى الهند، 
في الأسبوع المقبل. وتم تأجيلها 
إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية 
الـــتـــي ســتــجــري فـــي ١٧ الــحــالــي، 
وذلـــــك بــســبــب إمـــــــلاءات الأجـــنـــدة 
الانتخابية. وقد اتصل نتنياهو 
الــوزراء الهندي، نريندرا  برئيس 
دمــــودريــــس مـــــودي واعــــتــــذر منه 

واتفق معه على التأجيل.

لافتة انتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أثارت استياء الكرملين (إ.ب.أ) 

الجامعة العربية تطالب بتحرك 
«الأونروا» لحماية الولاية القانونية لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الأمـــــــين الــــعــــام المـــســـاعـــد 
لــــــشــــــؤون فـــلـــســـطـــين والأراضــــــــــــي 
الــعــربــيــة المــحــتــلــة بــجــامــعــة الـــدول 
العربية الدكتور سعيد أبو علي، 
أن «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين (أونــــــــــــــــروا) هــي 
الـــذي يجسد مسؤولية  الــعــنــوان 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي تــــجــــاه قــضــيــة 
اللاجئين الفلسطينيين في مناطق 
عــمــلــيــاتــهــا الـــخـــمـــس مـــنـــذ بـــدايـــة 
عملها الميداني في الأول من مايو 

(أيار) ١٩٥٠».
وقال الأمين العام المساعد في 
لــه، أمــس، إن «الاجتماع  تصريح 
الــــطــــارئ لمـــؤتـــمـــر المـــشـــرفـــين عــلــى 
شـــــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــين بــــالــــدول 
الــعــربــيــة الــــذي عــقــد فــي الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب دولــــة 
فــلــســطــين، كـــــان هـــدفـــه الــرئــيــســي 
هو ضرورة التحرك بشكل عاجل 
للحشد للحصول على تصويت 
دولي واسع بأغلبية كبيرة لدعم 
تجديد تفويض الأونروا المقرر في 
١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
بالجمعية العامة للأمم المتحدة، 
وضـــــرورة اســتــصــدار قــــرار أمــمــي 
يــمــثــل ردا بــلــيــغــا عــلــى مــحــاولات 
الاســـــتـــــهـــــداف لـــلـــوكـــالـــة وقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين بصفة  الـــلاجـــئـــين 
عــــامــــة»، مــضــيــفــاً أن «وفــــــد دولــــة 
فــلــســطــين قـــدم خــطــة تــحــرك لــدعــم 
تــجــديــد تــفــويــض ولايــــة الأونــــروا 
ثـــلاث ســنــوات قــادمــة ٢٠٢٠ حتى 
المـــتـــحـــدة، حيث  فـــي الأمـــــم   ٢٠٢٣
تأتي هذه الخطة في ظل مواصلة 
الإدارة الأميركية انحيازها السافر 
للاحتلال الإسرائيلي ومحاولات 

تنفيذ مخططها لتصفية قضايا 
ا من الاعتراف  الوضع النهائي، بدء
بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل 
سفارتها إليها، مرورا بغلق مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في 
واشــنــطــن والاعــــتــــراف بــالــســيــادة 
الإسرائيلية على الجولان السوري 
المحتل ووقف تمويل الأونروا في 

محاولة لإنهاء عملها».
وأكـــد أبــو عــلــي، أن «المطلوب 
لــتــأمــين  الـــعـــاجـــل  الـــتـــحـــرك  الآن، 
التصويت بأغلبية كبيرة لصالح 
قـــــــرار تـــجـــديـــد الــــتــــفــــويــــض، دون 
أي مـــســـاس بـــالـــولايـــة الــقــانــونــيــة 
الــــلاجــــئ  بــــصــــفــــة  لــــــــلأونــــــــروا أو 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، والــــحــــشــــد أيـــضـــاً 
لتغطية العجز الحالي في موازنة 
الوكالة»، مضيفاً: «نثق بالمجتمع 

الـــــدولـــــي وأنـــــــه لــــن يـــســـمـــح بــمــنــع 
تـــجـــديـــد الـــتـــفـــويـــض بــــل ســيــؤكــد 
دعمه للأونروا وتجديد تفويضها 

الممنوح لها بالقرار ٣٠٢».
من جانبه، أكد عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس 
دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي، 
أن «المؤتمر دعا الجامعة العربية 
الــخــارج ومجالس  وبعثاتها فــي 
ســـــــفـــــــراء الـــــــعـــــــرب إلـــــــــى ضـــــــــرورة 
مــــواصــــلــــة الــــجــــهــــود فـــــي تــفــعــيــل 
قـــنـــوات الاتــــصــــال الــدبــلــومــاســيــة 
والسياسية مع دول العام لحثها 
عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح دعـــم 
تجديد التفويض لوكالة الغوث 
الـــدولـــيـــة»، مــضــيــفــاً فـــي تــصــريــح 
لــه: «قدمنا خطة تــحــرك لــرؤســاء 
الـــــوفـــــود المــــشــــاركــــة فــــي المـــؤتـــمـــر 

هــدفــهــا حــشــد الـــدعـــم الــســيــاســي 
لـــلـــوكـــالـــة؛ بــمــا يــضــمــن الأغــلــبــيــة 
الــكــبــيــرة الــســاحــقــة مــن الأصــــوات 
فــــي عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت نــوفــمــبــر 
المقبل، وتعرية الموقفين الأميركي 
والإســرائــيــلــي المــعــادي لــلأونــروا، 
وقـــــطـــــع الـــــطـــــريـــــق أمــــــــــام تـــمـــريـــر 
إلــغــاء التفويض  مخططهما فــي 
أو تغييره، وضرورة تشكيل رأي 
عام عالمي ضاغط وداعم لتجديد 
التفويض وحملة مناصرة داعمة 
لـــلأونـــروا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي وفتح موجة مفتوحة 
مــــع كــــل الإذاعـــــــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
لـــلأونـــروا وبالتنسيق مع  دعــمــا 
مع  الفلسطينية،  الإعــــلام  وزارة 
الــتــصــويــت لتجديد  بــــدء عــمــلــيــة 

التفويض».

تذمر بين جيران 
السفارة الأميركية في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى أثــــــــر قـــــــــرار الــــســــفــــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة 
بــنــاء ســور عـــالٍ بــارتــفــاع نحو ٦ 
أمتار، خرج جيرانها اليهود في 
حملة تذمر واحتجاج، واتهموا 
«الـــجـــيـــران الأمـــيـــركـــيـــين بــاتــبــاع 

طريقة (جيرة غير حسنة)».
وكـــــــانـــــــت الـــــــســـــــفـــــــارة، حـــــال 
انتقالها من تل أبيب إلى القدس 
تــقــوم القنصلية  الــغــربــيــة حــيــث 
الأميركية في المدينة، قد طلبت 
من البلدية ترخيصاً ببناء سور 
بارتفاع ٥٫٨ متر، لكن هذه رفضت 
ومنحت التصريح بارتفاع ٣٫٢ 
متر فقط. وعللت البلدية رفضها 
بــالــقــول إن ســكــان حـــي الــبــقــعــة؛ 
جــــيــــران الــــســــفــــارة، يــعــتــرضــون 
ويتذمرون. ولكن السفير ديفيد 
فريدمان أصر على طلبه، وقال إن 
الأمر يتعلق بالحراسة الأمنية. 
نـــقـــل مــكــاتــب  فـــــي  يـــبـــطـــئ  وراح 
السفارة من تل أبيب إلى القدس. 
وحـــــرص عــلــى أن تــصــل شــكــواه 
إلــــــى مـــســـامـــع رئــــيــــس الــــــــــوزراء، 
الـــذي تدخل  بنيامين نتنياهو، 
شــخــصــيــاً لــــدى رئـــيـــس الــبــلــديــة 
موشيه ليئون. كما تدخل وزير 

المــالــيــة، مــوشــيــه كــحــلــون، الــذي 
أصــدر مرسوماً خاصاً بإجازة 
الــســور. فــأصــدرت البلدية  بــنــاء 

التصريح المطلوب بالبناء.
وهـــنـــا خـــــرج أهــــالــــي الــحــي 
بحملة تذمر، يقولون فيها إنهم 
رحبوا بنقل السفارة في البداية 
وعــــمــــلــــوا كـــــل مـــــا فـــــي وســـعـــهـــم 
لــكــي تـــكـــون تــلــك جـــيـــرة حــســنــة، 
وتحملوا «ضغوط السير بسبب 
السفارة وإغــلاق الشوارع مرات 
عــدة؛ لكن السور الجديد مزعج 
بــطــريــقــة لا تـــحـــتـــمـــل». وحــســب 
مــريــم شــمــرات، إحـــدى الــجــارات، 
الـــتـــي كـــانـــت ســفــيــرة لإســرائــيــل 
فــــــإن «الــــســــور  لــــــدى دول عـــــــدة، 
يــــحــــجــــب عـــــــن الــــــحــــــي المــــنــــاظــــر 
الــتــي بسببها انتقلنا  الــخــلابــة 
للسكنى فــيــه، ويــشــوه البيئة». 
وأضــافــت: «عندما كنت سفيرة 
لــــــدى بــلــجــيــكــا أردنــــــــا أن نــرفــع 
مــســتــور الــســيــاج حـــول الــســفــارة 
متراً واحداً، فرفضت البلدية؛ بل 
رفضت حتى أن ننصب كاميرات 
حـــــول الـــبـــنـــايـــة. ولـــــم نــعــتــرض. 
الــتــزمــنــا الــصــمــت وعــبــرنــا. هــذه 
هي التقاليد الدبلوماسية. فلا 
يجوز لسفارة أن تضيق الخناق 

على جيرانها».

باراغواي تعود إلى القدس 
بمكتب تجاري بعد ضغوط أميركية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــد ســـــــنـــــــة كـــــــامـــــــلـــــــة مــــن 
الاتـــــــــــــــصـــــــــــــــالات والـــــــــضـــــــــغـــــــــوط، 
الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، وافــق 
رئــيــس بــــاراغــــواي، مـــاريـــو عــبــده 
بينيتز، على فتح «مكتب تجاري 
دبلوماسي» في القدس الغربية، 
وذلك بعد عام بالضبط من قراره 
إغلاق مبنى السفارة في القدس، 

وإعادتها إلى تل أبيب.
وقـــد رحـــب وزيـــر الخارجية 
الإســـرائـــيـــلـــي، يــســرائــيــل كــاتــس، 
بـــهـــذا الـــــقـــــرار وقــــــال إن «تــعــزيــز 
مــــكــــانــــة الــــــقــــــدس هــــــو فــــــي رأس 
ســلــم أولـــويـــات وزارة الخارجية 
والحكومة، وفتح المكتب التجاري 
خطوة أولى مهمة، آمل أن تعقبها 
خــــطــــوة أخــــــــرى قــــريــــبــــاً بــــإعــــادة 
ســـفـــارة بـــارغـــواي إلـــى الـــقـــدس». 
وأكــد كاتس أن قــرار بينيتز جاء 
نتيجة للعمل الحثيث الذي قامت 
به وزارة الخارجية الإسرائيلية، 
بــالــتــعــاون مــع الإدارة الأميركية 
بــــــهــــــدف تــــحــــقــــيــــق تـــــــقـــــــارب بـــين 
إســـرائـــيـــل وبـــــارغـــــواي وتــطــويــر 
العلاقات بــين الطرفين. يذكر أن 
رئـــيـــس بـــــاراغـــــواي، بــيــنــيــتــز (٤٦ 
عاماً)، هو من أصل لبناني. وحال 
تــولــيــه الــحــكــم مــمــثــلاً عـــن حــزب 

كــــولــــورادو الــيــمــيــنــي المــحــافــظ، 
ألــــغــــى قــــــــرار ســــابــــقــــه الـــرئـــيـــس 
اللبرالي هوراسيو كارتيس، نقل 
سفارة بلاده إلى القدس وأعادها 
إلى تل أبيب. ورد رئيس الوزراء 
ووزيــــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
آنــــــذاك، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو على 
ذلك بإغلاق سفارة إسرائيل لدى 
الـــبـــاراغـــواي واســتــدعــاء السفير 

الإسرائيلي لديها للتشاور.
ولــكــن إســـرائـــيـــل لــجــأت إلــى 
واشنطن لمساعدتها على تغيير 
قـــرار بــارغــواي. وحــســب مصادر 
دبلوماسية في تل أبيب، فإن قرار 
بينيتز لم ينبع فقط من الضغوط 
العربية عليه، بــل بــالأســاس من 
جراء «خيبة أمل شديدة من كون 
الـــعـــلاقـــة مــــع إســـرائـــيـــل لــــم تــجــد 
نفعاً، إذ إن أحـــداً مــن المسؤولين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين لــــم يــــزرهــــا، وأيــــاً 
مــن رجــال الأعــمــال الإسرائيليين 
الــــذيــــن زاروهـــــــــا لــــم يــنــفــذ وعــــده 
بـــالاســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا». وعـــنـــدمـــا 
بـــدأت إســرائــيــل تغير سياستها 
وقامت بتعيين سفير جديد لها، 
هــو الدبلوماسي الرفيع يوعيد 
ماغين، تغير توجهه. واتخذ قراراً 
مفاجئاً، بإعلان باراغواي، حزب 
الــلــه وحــركــة حــمــاس، «تنظيمين 

إرهابيين».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

لبنان بين خطري «انفلاش» الصواريخ الإيرانية والتهديدات الإسرائيلية
بيروت: يوسف دياب

تــأخــذ المــواجــهــة بـــين إســرائــيــل 
و«حـــــــــزب الـــــلـــــه» أوجـــــهـــــاً مــخــتــلــفــة، 
آخــرهــا مــا كــشــفــه الــنــاطــق الــرســمــي 
باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي 
أدرعـــــي، عــن وجــــود مــصــنــع لإنــتــاج 
وتطوير الصواريخ الدقيقة في بلدة 
النبي شيت البقاعية، واتهام إيران 
بتوريط لبنان في حــرب لا يريدها 
اللبنانيون، لكنّ الإعلان الإسرائيلي 
حـــمـــل تـــفـــســـيـــرات مــــتــــعــــددة، حــيــال 
الأهمية التي توليها تل أبيب لمصنع 
الــصــواريــخ المــزعــوم، علماً بأنها لم 
تكترث كثيراً عندما اعترف أمين عام 
«حـــزب الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه، بــأن 
حزبه يملك آلاف الصواريخ الدقيقة.

وتتقاطع قراءات الخبراء حيال 
القلق الإســرائــيــلــي، إذ رأى الخبير 
الــطــيّــار المتقاعد  العسكري العميد 
خليل إبراهيم، أن «الفارق كبير بين 
الــصــواريــخ الدقيقة  اســتــيــراد هـــذه 
وبــــــين تــصــنــيــعــهــا عـــلـــى الأراضــــــــي 
«الشرق الأوسط»،  اللبنانية». وأكد لـ
أنـــه «لـــو ثبتت مــزاعــم إســرائــيــل عن 
وجــــود مــثــل هـــذا المــصــنــع، فـــإن ذلــك 
يُـــفـــقـــدهـــا عــــامــــل الــــتــــفــــوّق الــــجــــوي، 
بحيث لــم تــعــد قــــادرة عــلــى التحكم 
بنقل السلاح من سوريا إلى الداخل 
الــلــبــنــانــي وتــدمــيــره بـــغـــارات جــويّــة 

كما فعلت في مــرات سابقة، وحتى 
لو استطاعت تدمير مخزن، يمكن 

حينها إنتاج كمية أكبر».
ويعمل «حزب الله» منذ انتهاء 
(تــــمــــوز) ٢٠٠٦ عــلــى  يـــولـــيـــو  حـــــرب 
تــطــويــر قــدراتــه الــعــســكــريــة، وزيـــادة 
تــرســانــتــه مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــعــيــدة 
المــــدى لــتــكــريــس تــــوازن الــــردع بينه 
وبين إسرائيل. ولفت العميد خليل 
إبراهيم إلى أن «موضوع الصواريخ 
يشكّل قلقاً لإسرائيل». وقال: «خلال 
حرب تموز ٢٠٠٦ لم تتمكن إسرائيل 
رغم تفوقها الجوي من تدمير مخزن 
أســلــحــة واحـــــد لــلــحــزب فـــي لــبــنــان، 
فـــمـــا بـــالـــك إذا وصـــلـــت الـــصـــواريـــخ 
اللبناني، في  الــجــنــوب  إلــى  الــذكــيــة 
ظـــلّ مــعــلــومــات تــتــحــدث عـــن وجـــود 
 GPSصــواريــخ تعمل وفـــق نــظــام الــــ
وأخـــرى عبر الأقــمــار الاصطناعية، 
وصـــواريـــخ مـــــزودة بـــذاكـــرة تــلاحــق 
الهدف وتدمره»، معتبراً أن «وجود 
مــصــنــع صـــواريـــخ فـــي لــبــنــان يُــقــلــق 
إســـرائـــيـــل إلــــى أبـــعـــد الــــحــــدود، لأن 
ذلك يعني أن هذا المصنع قادر على 

تطوير الصواريخ بتقنية عالية».
وفــي مقابل البعد الأمني لهذا 
المـــوضـــوع، والـــتـــرويـــج الإســرائــيــلــي 
لانـــــــخـــــــراط إيــــــــــــران فــــــي بـــــنـــــاء هــــذا 
المصنع وتزويده بــالآلات الخاصة، 
والإرشــــــــــادات لــلــعــامــلــين فـــي مــجــال 

الإنــتــاج، ثمة وظيفة سياسية لهذا 
المـــــشـــــروع، عـــلـــى حـــــدّ وصـــــف مــديــر 
مـــعـــهـــد الــــشــــرق الأوســــــــط لـــلـــشـــؤون 
الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، 
«الشرق  لـ الــذي أوضــح في تصريح 
الأوســــــــــــــــط»، أن «وجــــــــــــود مــصــنــع 
للصواريخ الدقيقة في لبنان، يعني 
انخراط إيران بشكل أكبر في الساحة 
الــلــبــنــانــيــة». ورأى أن «ثـــمـــة فــارقــاً 
كبيراً بــين مــن يــســتــورد الــصــواريــخ 
عها»، مؤكداً أنه «بمفهوم 

ّ
ومَن يصن

إســرائــيــل والـــغـــرب، يــبــقــى الــتــعــامــل 
مــع (حـــزب الــلــه) ضمن الــقــرار ١٧٠١ 
حتى لو حصل خرق لهذا القرار من 
الــطــرفــين، لكن فــي حــال ثبت وجــود 
هـــذا المــصــنــع، فـــإن هـــذا يعني إلــغــاء 
كل الضمانات الدولية بشأن تحييد 

لبنان عن صراعات المنطقة».
الـــــخـــــبـــــراء عــلــى  يـــخـــتـــلـــف  ولا 
أن الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة، وبــغــضّ 
الـــنـــظـــر عــــن صــحــتــهــا مــــن عــدمــهــا، 
تــفــاقِــم خــطــر الـــعـــدوان عــلــى لبنان، 
لــكــنّ الدكتور  وإنْ بشكل مــحــدود، 
ســامــي نـــادر لــفــت إلـــى أن «فرضية 
الــــحــــرب الـــواســـعـــة مــــع لـــبـــنـــان قــبــل 
الانـــتـــخـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــأتــي 
فــــــي آخـــــــر الـــــــخـــــــيـــــــارات»، لـــكـــنـــه لــم 
يــســتــبــعــد «تـــوجـــيـــه ضــــربــــة قــويــة 
ــن نتنياهو  لــكــنــهــا مـــحـــدودة، تــمــكَّ
مــن استثمارها فــي الانــتــخــابــات». 

وقـــال: «كـــلّ شــيء بعد الانتخابات 
الإسرائيلية وارد، مــن دون إغفال 
وجــود مفاوضات مع إيــران، وهذه 
المـــفـــاوضـــات تـــركّـــز عــلــى مــســألــتــين 
إلــى الأميركيين  مهمتين بالنسبة 
والغرب، الأولى موضوع الصواريخ 
د إيــران  الباليستية، والأخـــرى تمدُّ
فــي المــنــطــقــة، ولا شـــكّ أن مــوضــوع 
صــواريــخ (حـــزب الــلــه) يــأتــي ضمن 

التمدد الإيراني».
الـــــــلـــــــه»  يـــــــــــــــــزال «حـــــــــــــــــزب  ولا 
مــلــتــزمــاً الــصــمــت حــيــال الادعــــــاءات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كـــمـــا لــــم يَــــصــــدر أيُّ 
تعليق رسمي عن الدولة اللبنانية، 
ســوى تأكيد رئيس الحكومة سعد 
الحريري في مقابلة تلفزيونية، أن 
«ســــلاح (حــــزب الـــلـــه) يــمــثــل مشكلة 
إقــلــيــمــيــة ولــيــســت فــقــط لــبــنــانــيــة»، 
إلــى أن «حكومته تركز على  مشيراً 
بـــنـــاء المـــؤســـســـات وتــقــويــتــهــا مــثــل 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان والـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة 
الشرعية». ورأى سامي نادر أن كلام 
الحريري «اعــتــراف صريح بضعف 
الــــــدولــــــة». وســــــــأل: «مـــــا دام ســـلاح 
(حزب الله) مشكلة خارجية وعصيّة 
أُبرمت  الــحــلّ فعلى أي أســاس  على 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة مـــعـــه؟ ولمــــاذا 
بــــارك بــيــان مــجــلــس الـــدفـــاع الأعــلــى 
كلام نصر الله، ووعيده بالردّ على 

إسرائيل؟».

إشكال وإطلاق نار بين «الاشتراكي» و«الديمقراطي» في الشويفات
بيروت: «الشرق الأوسط»

عاد التوتّر بين «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» و«الــحــزب الديمقراطي 
اللبناني» على خلفية إشــكــال وقع 
أمــس، بــين مناصريهما فــي منطقة 

الشويفات، في جبل لبنان.
وذكــــر مــوقــع «الأنــــبــــاء» الــتــابــع 
«الاشتراكي» أن فهد جاد الله عزام  لـ
مــن عناصر «الــحــزب الديمقراطي» 
وأحد المرافقين الشخصيين للنائب 
طلال أرسلان، اعترض طريق وكيل 
داخــــلــــيــــة الــــشــــويــــفــــات – خــــلــــده فــي 

«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» مــــروان أبــي 
فرج وتعمد صدم سيارته، وأضاف: 
«وما إن ترجل أبو فرج من السيارة 
حتى أطلق عــزام خمس رصاصات 
مـــن مــســدســه بــاتــجــاهــه نــجــا منها 
بـــأعـــجـــوبـــة، وفــــر المـــعـــتـــدي بــاتــجــاه 
قصر أرســـلان مخلّفاً وراءه هاتفه 
ورخـــصـــة حــمــل ســــلاح صــــــادرة عن 

مديرية المخابرات في الجيش».
وتأتي هــذه الحادثة بعد أكثر 
مــن شــهــر عــلــى حــادثــة الــجــبــل التي 
وقـــعـــت بـــين الـــحـــزبـــين، عــلــى خلفية 
زيارة وزير الخارجية جبران باسيل 

إلـــى مقتل اثنين  الــجــبــل، وأدت  إلـــى 
مـــن مــرافــقــي وزيـــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الـــنـــازحـــين صــالــح الـــغـــري، ونــتــجــت 
عنها أزمـــة سياسية قــبــل التوصل 
إلـــى حـــلّ بــعــقــد مــصــالــحــة فــي قصر 
بعبدا فــي ٨ أغسطس (آب) بدعوة 

من رئيس الجمهورية.
كذلك، كانت منطقة الشويفات 
قـــد شـــهـــدت إشــــكــــالاً قــبــل نــحــو عــام 
بــين «الاشــتــراكــي» و«الــديــمــقــراطــي» 
أدى حينها إلى مقتل علاء أبو فرج، 
القيادي فــي «الاشــتــراكــي» وابــن عم 
مروان، على يد أمين السوقي، مرافق 

أرسلان الذي رفض تسليمه للقوى 
الأمنية وفرّ السوقي إلى سوريا ولا 
يزال هناك. مع العلم أن «الاشتراكي» 
كان قد تجاوب مع مبادرة للرئيس 
ميشال عون لحل هذه القضية، عبر 
تقديم إسقاط ادعــاء من عائلة أبي 
فرج مقابل تسليم السوقي لكنها لم 

تلقَ تجاوباً من أرسلان.
مــن جــهــتــه، قـــال «الــديــمــقــراطــي 
اللبناني» إن الإشكال حصل نتيجة 
استفزازات قام بها مــروان أبو فرج 
عبر المرور بسيارته من أمام سيارة 
أحد عناصر الحماية لدى أرسلان. 

بري: لبنان في عين العاصفة وهناك حرب ضدنا
بيروت: «الشرق الأوسط»

عدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن 
لبنان في عين العاصفة، وأن هناك حرباً 
حقيقية تمارس ضده وضد كل اللبنانيين، 
مؤكداً من جهة أخرى أنه لن تفرض ضرائب 
الـــدخـــل  الـــفـــقـــيـــرة وذوي  الـــطـــبـــقـــات  عـــلـــى 

المحدود.
وشــــــدد بـــــري أمــــــام الــــنــــواب فــــي «لـــقـــاء 
الأربعاء» النيابي على أهمية النتائج التي 
تمخض عنها «لــقــاء بــعــبــدا الاقــتــصــادي» 
الـــــــذي عـــقـــد بـــــدايـــــة الأســــــبــــــوع، مـــــؤكـــــداً أن 
«العبرة تبقى في التنفيذ وفي إمكان لبنان 

الخروج من حالة الضغوط لو تم تطبيق 
ما تم الاتفاق عليه في القصر الجمهوري، 
خــصــوصــاً لــجــهــة الــــــ٢٢ بــنــداً الــتــي حظيت 

بموافقة الجميع من دون استثناء».
إلـــى أن «الأمــــر نفسه ينسحب  وأشــــار 
على سائر القوانين التي لم تنفذ حتى الآن، 
منطلقاً من مؤشرين اثنين؛ الأول: الموازنة 
في موعدها الدستوري، ونأمل أن تكون أمام 
مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل. 
والمؤشر الثاني: هو موضوع الكهرباء الذي 

يشكل ثلث العجز في الموازنة».
وأعــــلــــن بـــــري أمــــــام الــــنــــواب أنـــــه تــقــدم 
خلال اللقاء الاقتصادي بـ٥ اقتراحات؛ من 

بينها موضوع تفعيل قانون الشراكة بين 
الــعــام والــخــاص «كــي لا تستمر  القطاعين 
الـــدولـــة بعملية الاســتــدانــة والــتــمــويــل من 
الخارج؛ بحيث يكون بإمكان الدولة حفظ 
مــصــلــحــتــهــا كــــدولــــة وإشــــــــراك المـــؤســـســـات 
الوطنية في عملية الشراكة وفي النهوض 
الاقتصادي، وهذا يحتاج إلى تعزيز الثقة 

بين الدولة والمستثمرين».
وفي حين شدّد على ضرورة العمل على 
القضايا الاجتماعية والمعيشية والحياتية، 
أكد أنه لن تفرض ضرائب على مادة البنزين 
وأنــه لا ضــرائــب ستطال الطبقات الفقيرة 

وذوي الدخل المحدود.

بري مجتمعاً مع النواب أمس (الوكالة الوطنية)

شنكلر في بيروت الأسبوع المقبل لاستكمال ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
بيروت: خليل فليحان

أبـــلـــغـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
مــســؤولــين لــبــنــانــيــين أن المــبــعــوث 
الأمــيــركــي الــجــديــد ديــفــيــد شنكلر 
الــذي كلّفه وزيــر الخارجية مايك 
بــومــبــيــو لــعــب دور «المــســهّــل» في 
المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، 
الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى تــــرســــيــــم الــــحــــدود 
البحرية والــبــريــة ســيــزور بيروت 
فــي ١٢ سبتمبر (أيــلــول) الحالي، 
لاســتــكــمــال مــهــمــة ســلــفــه الــســفــيــر 
ديفيد ساترفيلد الذي اضطر إلى 

ترك هذه المهمة للالتحاق بوظيفته 
الجديدة سفيراً لبلاده لدى تركيا.
وفـــــــي المــــعــــلــــومــــات المــــتــــوفــــرة 
لــبــنــان  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  لــــــ
يـــرى أن تكليف شنكلر  الــرســمــي 
لاســتــئــنــاف الـــــدور الأمـــيـــركـــي بين 
لبنان وإسرائيل لإنجاز الترسيم 
البحري والبري يدل على الأهمية 
التي يوليها الوزير بومبيو لهذا 
المـــلـــف وحـــرصـــه عــلــى أن يــتــم من 
دون ضــغــط عــســكــري أو مــحــاولــة 
استقواء من إسرائيل. كما أن ذلك 
قــد يشير إلــى تــجــاوب مــع الطلب 

الــذي أرسله الرئيس ميشال عون 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة أن تجري 
المفاوضات في مركز «اليونيفيل» 
فــي الــنــاقــورة، برعاية مــوظــف من 
الأمــم المتحدة ومــشــاركــة موظفين 
وخــــبــــراء مــــن الـــطـــرفـــين الــلــبــنــانــي 

والإسرائيلي.
وذكــــــــر مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن شــنــكــلــر  لـــــ
يدرك أن الرئيس بري سيثير معه 
الــبــحــري والــبــري  وحـــدة الترسيم 
وأن استئناف التفاوض سينطلق 

من حيث توقف مع ساترفيلد.

وذكـــر مــصــدر دبــلــومــاســي أن 
مـــعـــاون وزيــــر الــخــارجــيــة للشرق 
المــلــف وتبلغ  الأدنـــــى درس جــيــداً 
رغــــبــــة بــــــري الـــــــذي يــعــتــبــر نــفــســه 
الــلــبــنــانــي لإدارة المــوقــف  المــفــوض 
اللبناني بالتنسيق مــع الرئيس 
مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس الــحــكــومــة 

سعد الحريري.
وأفــــاد المــصــدر أنـــه لا مشكلة 
الـــذي سيتنقل  بالنسبة لشنكلر 
بــين بــيــروت وتــل أبيب وسيسعى 
إلـــى تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر وهــو 
ــك، يــجــيــد اللغة 

ّ
دبــلــومــاســي مــحــن

الــعــربــيــة، ولــديــه صـــداقـــات كثيرة 
فــي بــيــروت وفــي إســرائــيــل. وقــال: 
تـــنـــتـــظـــره هــي  الــــتــــي  المـــهـــمـــة  «إن 
إقناع إسرائيل بالترسيم البحري 
والــبــري دفعة واحـــدة»، ويضيف: 
«هــذا يفترض تدخل بومبيو مع 
إسرائيل للقبول بما يطرحه لبنان 
د مهمته هــو المناخ 

ّ
ولــعــل مــا يعق

الــذي نشأ بعد استهداف  السائد 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة بــطــائــرتــين 
إســرائــيــلــيــين مــســيــرتــين ومـــا نتج 
عـــنـــهـــمـــا، وقــــصــــف الـــــحـــــزب لآلـــيـــة 

عسكرية».

قائد «اليونيفيل» يطلب إخلاء 
جنوب الليطاني من المسلحين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد قــــائــــد قـــــــوات الـــــطـــــوارئ 
الــــدولــــيــــة المــــؤقــــتــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
جنوب لبنان، ستيفانو دل كول، 

بعد لقائه رئيس الحكومة سعد 
الحريري أمس أنه «من المهم جدا 
أن تبقى المنطقة جنوب الليطاني 
خالية مــن أي أسلحة ومسلحين 
غير تابعين للحكومة اللبنانية 

واليونيفيل».
الــــذي  ورأى أن «الــتــصــعــيــد 
حصل أخيرا كان يمكن أن يصبح 
خــارج السيطرة وأن يعرّض أمن 

المدنيين للخطر».

الحريري مجتمعاً مع قائد {اليونيفيل} أمس (دالاتي ونهرا)

استكمال التعيينات الإدارية يصطدم بطموحات باسيل الرئاسية
بيروت: محمد شقير

أن  وزاري  مـــــصـــــدر  رأى 
الـــعـــائـــق الـــوحـــيـــد الـــــذي يــؤخــر 
اســتــكــمــال إصـــــدار الــتــعــيــيــنــات 
الإداريــــــــة يــكــمــن فـــي أن رئــيــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» وزيـــر 
الخارجية جبران باسيل، يصر 
على احتكار الحصة المسيحية 
فيها ومشاركته للمسلمين في 
إلــغــاءه  بــأن  حصتهم ظناً منه 
أو مــحــاصــرتــه لــخــصــومــه في 
الـــــســـــاحـــــة المــــســــيــــحــــيــــة يـــخـــدم 
طــمــوحــاتــه الـــرئـــاســـيـــة ويـــعـــزّز 
حــظــوظــه فـــي أن يـــكـــون رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة المـــقـــبـــل، وقـــــال إن 
الــتــعــيــيــنــات الــتــي صــــدرت منذ 
انــتــخــاب الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، لـــم تـــأتِ 
متلازمة مع إعادة تأهيل إدارات 
الدولة ومؤسساتها على نحو 
يــــقــــود إلــــــى تــحــقــيــق الإصــــــلاح 

الإداري.
وقـــــــــال المــــــصــــــدر الـــــــــــوزاري 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط» إن  لــــــــــ
المـــحـــاصـــصـــة كــــانــــت الـــســـائـــدة 

لــدى إصـــدار بعض التعيينات 
الإدارية على دفعات، خصوصاً 
أنها أدت إلــى عــدم الــركــون إلى 
الــصــلاحــيــات المــعــطــاة لأجــهــزة 
الرقابة وجاءت معلّبة وصدرت 
على عجل، وأكد أن معظم هذه 
التعيينات شــابــهــا الكثير من 
الشوائب وغلب عليها تقاسم 
«المغانم» بدلاً من أن يصار إلى 
تعيين الرجل المناسب في المكان 

المناسب.
لــجــوء البعض  واســتــغــرب 
مــــــــن «أَكَــــــــــــلَــــــــــــة الـــــجـــــبـــــنـــــة» فـــي 
إلــــى إدراج معظم  الــتــعــيــيــنــات 
المــســتــفــيــديــن مــنــهــا عــلــى خــانــة 
أنها واحدة من الإنجازات التي 
تحققت منذ وصـــول عــون إلى 
سدة الرئاسة الأولى، رغم أنها 
قوبلت بموجات من الاحتجاج 
لـــــدى الـــــــرأي الــــعــــام الــلــبــنــانــي، 
وســـأل: هــل مــن الــجــائــز الإبــقــاء 
عـــلـــى الـــوظـــائـــف الـــشـــاغـــرة فــي 
مـــنـــاصـــب الـــفـــئـــة الأولــــــــى رهـــن 
الاحــتــجــاز ولــن يُــفــرج عنها ما 
لم يعطِ الوزير باسيل الضوء 

الأخضر لإصدارها؟

وســــــــــــــأل المــــــــصــــــــدر نـــفـــســـه 
الـــكـــامـــنـــة وراء  عـــــن الأســــــبــــــاب 
اســــتــــمــــرار الإخــــــــلال بـــالـــتـــوازن 
لــــدى إصــــــدار الـــدفـــعـــات الأولــــى 
من التعيينات، وأيضاً عن دور 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
فــي تصحيح الخلل قبل فــوات 
أمـــــــام إعــــــادة  الأوان. وتــــوقــــف 
تــشــكــيــل المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري 
سواء بانتخاب البرلمان خمسة 
مــن أعــضــاء المجلس فــي مقابل 
تعيين مجلس الوزراء الأعضاء 
الــخــمــســة الـــبـــاقـــين، وكـــشـــف أن 
غــالــبــيــة الأعــــضــــاء أكــــانــــوا مــن 
المنتخبين أو المعينين ليسوا من 
أصحاب الاختصاص في المجال 
الدستوري بقدر ما أنهم خبراء 
في القضاء الجنائي والجزائي.

واعـــتـــبـــر أن اعـــتـــمـــاد مــبــدأ 
المـــحـــاصـــصـــة حـــــرم مَـــــن لــديــهــم 
خــبــرة فــي الــقــانــون الــدســتــوري 
وأتـــاح الفرصة للوزير باسيل 
المستفيد من نفوذه لدى «العهد 
القوي» للسيطرة على الحصة 
المسيحية في المجلس من دون 

أي منافس.

وكـــشـــف المــــصــــدر الـــــــوزاري 
أن اضطرار مجلس الــوزراء في 
الــتــي عقدها  جلسته الأخـــيـــرة 
في قصر بيت الدين إلى ترحيل 
دفعة من التعيينات القضائية 
كان من المفترض أن تصدر عنه، 
لـــم يـــلـــقَ ارتـــيـــاحـــاً لــــدى رئــيــس 
الــحــكــومــة، وهــــذا مـــا نــقــلــه عنه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عــــدد من  لــــ
الوزراء. وأبدى قلقه الشديد من 
إلــى إسقاط  الرامية  المــحــاولات 
اتفاق «الطائف» بذريعة وجود 
خلاف حول تفسير المادة ٩٥ من 
الــدســتــور اســتــدعــت مــن رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تــســطــيــر رســـالـــة 
لرئيس المجلس النيابي نبيه 
بــــــري يـــطـــلـــب فـــيـــهـــا تــفــســيــرهــا 
لجهة أن المناصفة في الوظائف 
كافة يجب أن تبقى مــن وجهة 
نظر عون إلى حين التوصل إلى 

إلغاء الطائفية السياسية.
وفي هذا السياق، استغرب 
المـــــصـــــدر إســـــقـــــاط حـــــق الــــذيــــن 
نجحوا في امتحانات مجلس 
الــخــدمــة المــدنــيــة فــي الاحــتــفــاظ 
بوظائفهم بذريعة مرور الزمن، 

وإلا لمـــــاذا يــصــر «تــكــتــل لــبــنــان 
الـــقـــوي» بــرئــاســة بــاســيــل على 
أن يتقدّم مــن البرلمان باقتراح 
قانون معجّل مكرر لإسقاط هذا 
الحق وهو يدرك أن هذا الاقتراح 
مادة مشتعلة تُقحم البرلمان في 
اشتباك سياسي على خلفية أن 
الأكــثــريــة النيابية ستعمل من 
أجل إسقاطه لأن تمريره يعني 
حكماً أنه يشكّل الخطوة الأولى 
على طريق تجويف «الطائف» 

من مضمونه!
الـــوزاري إلى  ولفت المصدر 
أهــمــيــة الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بها 
الــوزيــر الفرنسي بيار  لبيروت 
المـــفـــوض مـــن حكومته  دوكـــــان، 
اللبنانية  لمواكبة الاستعدادات 
لبدء الإفادة من مقررات مؤتمر 
«ســـيـــدر» لمــســاعــدة لــبــنــان على 
النهوض من أزماته الاقتصادية، 
وقـــال إن مــجــيــأه يحمل رســالــة 
لــبــس فيها مفادها  فرنسية لا 
أن باريس تمنح الحكومة فترة 
سماح لاستكمال التحضيرات 
المطلوبة منها لوضع «سيدر» 
على سكة التطبيق من دون أن 

يُسقط من حسابه انزعاجه من 
التباطؤ فــي تنفيذ مــا التزمت 

الحكومة به.
وأكــد أن بعض التعيينات 
الإداريــــــــــة تــــأتــــي فــــي صـــلـــب مــا 
التزم به لبنان أمــام المؤتمرين 
فــي «ســـيـــدر»، وقـــال إن أبــرزهــا 
تـــشـــكـــيـــل الــــهــــيــــئــــات الـــنـــاظـــمـــة 
لقطاعات الكهرباء والاتصالات 
والطيران المدني وإعادة تشكيل 
رئــيــس وأعــضــاء مجلس إدارة 

مؤسسة كهرباء لبنان.
ورأى المــصــدر الــــوزاري أنه 
لا يــــزال يــجــهــل الأســـبـــاب الــتــي 
مـــا زالــــت تــعــيــق إعـــــادة تشكيل 
الــنــواب الــجــدد لــحــاكــم مصرف 
لبنان، وسأل: هل يُعقل في ظل 
الدور الموكل إلى الحكومة لجهة 
الحفاظ على الاستقرار النقدي 
والإبقاء على سعر صرف الليرة 
وتحديداً  الأجنبية  بالعملات 
المــجــلــس  يـــبـــقـــى  بــــــالــــــدولار أن 
المركزي منذ انتهاء فترة انتداب 

نواب الحاكمية السابقين؟
واعـــتـــبـــر أن هــــنــــاك حــاجــة 
مــاســة إلــــى إعـــــادة تــفــعــيــل دور 

الـــتـــي  والإدارات  المــــؤســــســــات 
ستتولى التنسيق مع «سيدر» 
لإطــلاق المشاريع الاستثمارية 
المــــــلــــــحــــــوظــــــة فــــــــي بــــرنــــامــــجــــه 
أُقـــر بالتفاهم  الـــذي  الــتــنــفــيــذي 
بــين القيمين على هــذا المؤتمر 
وبين الحكومة اللبنانية، وقال 
إن هـــذه المــشــاريــع ســتــدفــع في 
اتجاه توفير فرص عمل جديدة 

للبنانيين.
وشدد المصدر الوزاري على 
ضـــــــرورة تــحــيــيــد الــطــمــوحــات 
الرئاسية لباسيل عن إصــراره 
الـــيـــد عــلــى إدارات  عــلــى وضــــع 
الـــــــــــــدولـــــــــــــة، خـــــــصـــــــوصـــــــاً تــــلــــك 
الــعــائــدة  بالتعيينات  المتعلقة 
للمسيحيين، وقال إنه من غير 
الجائز التلكؤ في حسم مسألة 
التعيينات الإدارية والإبقاء على 
الأســاســي منها معلقاً بذريعة 
يــســتــدعــي  أن الإفـــــــــــراج عـــنـــهـــا 
اســـتـــرضـــاء «الـــتـــيـــار الــوطــنــي» 
الــــذي يــخــوض رئــيــســه مــعــارك 
عــلــى عــــدة جــبــهــات يــتــطــلــع من 
خلالها إلى إقصاء من يُفترض 
أنــهــم فــي عــــداد مــنــافــســيــه على 

الرئاسة، وبالتالي يريد إلغاء 
وجــــودهــــم فـــي بــعــض مــفــاصــل 

إدارات الدولة.
وسأل: لماذا يتصرف باسيل 
على أنه طليق اليدين ويفرض 
على الآخرين التعامل معه على 
أنه «رئيس الظل» حتى إشعار 
آخر، وبالتالي يسعى لتوظيف 
نفوذه داخل الدولة في مواجهة 
حزب «القوات اللبنانية» و«تيار 
المــــــــردة» وأحــــيــــانــــاً بــالــواســطــة 
لــبــنــان؟ وهــل  حاكمية مــصــرف 
ســـيـــبـــقـــى طـــلـــيـــقـــاً فـــــي الــضــغــط 
لـــفـــرض تــفــســيــر جـــديـــد لاتــفــاق 

«الطائف»؟
وعــــلــــيــــه يــــــحــــــاول بـــاســـيـــل 
بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة ابـــتـــزاز 
رئيس الحكومة من خلال طلبه 
تُــنــزع رئــاســة مجلس إدارة  أن 
شركة «طيران الشرق الأوسط» 
مـــــن مـــحـــمـــد الـــــحـــــوت لمــصــلــحــة 
تعيين شخصية مسيحية على 
أن يــبــقــى الـــحـــوت مـــديـــراً عــامــاً 
لـــلـــشـــركـــة، لـــكـــن هـــــذه المـــحـــاولـــة 
اصـــطـــدمـــت بـــرفـــض قـــاطـــع مــن 

رئيس الحكومة.

المطارنة الموارنة ضد استدراج لبنان إلى حرب بالنيابة
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــــوارنــــة، بــعــد اجتماعهم  المــطــارنــة  أثــنــى 
الشهري أمس، على مبادرة رئيس الجمهورية 
ميشال عون لعقد الاجتماع الاقتصادي وإعلان 
حالة طــوارئ اقتصادية، وأيــدوا كذلك التوجه 
الــرســمــي الــلــبــنــانــي إلــــى مــجــلــس الأمـــــن داعـــين 
إلـــى الــتــيــقــظ لإفــشــال أي نــيــة لاســـتـــدراج لبنان 
إلــى حــرب بالنيابة عن ســواه. وجــاءت مواقف 
الـــدوري وطالبوا في  المطارنة بعد اجتماعهم 
بيان لهم الحكومة «بالعمل الجدي على تجنب 
فرض ضرائب جديدة وخصوصاً على أصحاب 
الدخل المحدود وبإيقاف مزاريب الهدر وضبط 

الــتــهــريــب فــي المـــرافـــق الــعــامــة». وأمــــل المــطــارنــة 
«بتنفيذ الإصــلاحــات المطلوبة على المستوى 
الاقتصادي... وبتوسع المناخ السلمي، لتغليب 
العقل والحوار على المصالح الفردية»، وطالبوا 
«بــــمــــلء شـــغـــور الـــوظـــائـــف الـــعـــامـــة بـــعـــيـــداً مــن 

المحاصصات وباعتماد الكفاءة».
وحول الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية 
الجنوبية قبل أسبوعين، أيد المطارنة الموارنة 
الــتــوجــه الــرســمــي الــلــبــنــانــي إلـــى مجلس الأمــن 
ودعـــوا إلــى تضمين الــشــكــوى سعياً إلــى إنقاذ 
الـــقـــرارات الــدولــيــة ذات الــصــلــة. كــمــا دعــــوا إلــى 
التيقظ لإفشال أي نية لاستدراج لبنان إلى حرب 

بالنيابة عن سواه.
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هيئة الانتخابات التونسية 
أمام «امتحان عسير» 

لتثبيت المسار الديمقراطي
تونس: «الشرق الأوسط»

تــــواجــــه الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات فــي تونس تحدي تنظيم 
الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد تغيير 
روزنامتها، إثــر وفــاة الرئيس الباجي 
قـــائـــد الــســبــســي، مـــا يــضــعــهــا - حسب 
- أمــام امتحان عسير،  بعض المراقبين 
وفي سباق مع الزمن لتدعيم الانتقال 
الــبــلاد منذ  بــه  الــذي تمر  الديمقراطي، 

.٢٠١١
وتــتــعــرض الــهــيــئــة المــكــلــفــة تنظيم 
الانــتــخــابــات لــضــغــوط كــبــيــرة، إذ كــان 
يـــفـــتـــرض بـــهـــا أن تــنــظــم الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة فـــي مــطــلــع أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المــقــبــل، قــبــل الــوصــول 
إلــــى الـــرئـــاســـيـــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) في أحسن الظروف. غير أن وفاة 
السبسي وضعتها أمام امتحان صعب، 
بعد أن وجدت نفسها ملزمة بالتحرك 
بـــســـرعـــة قـــــصـــــوى، إثــــــر تـــقـــديـــم مـــوعـــد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة إلــــى منتصف 

سبتمبر (أيلول) الجاري.
تقول حسناء بن سليمان، الناطقة 
الرسمية باسم الهيئة، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «الهيئة فــي سباق السرعة 
القصوى» من أجل أن تكون الانتخابات 
«وفــــقــــاً لـــلـــقـــواعـــد، وتـــضـــمـــن الإنـــصـــاف 

لمختلف المترشحين».
وإثر قرار تغيير المواعيد، سارعت 
الهيئة إلى تقديم مقترح للبرلمان بهدف 
تعديل القانون الانتخابي والاستفتاء، 
صـــــادق عــلــيــه الـــنـــواب لاحـــقـــاً. ويــهــدف 
هــــــذا الـــتـــعـــديـــل إلــــــى اخــــتــــصــــار بــعــض 
الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في 
الــرئــاســيــة المبكرة،  نتائج الانــتــخــابــات 
باً لانتهاك الدستور وتجاوز المدة 

ّ
تجن

الرئاسية المؤقتة المحددة بـ٩٠ يوماً على 
أقصى تقدير. كما حصلت الهيئة على 
الحبر المستخدم في عمليات الاقتراع 
لـــلـــبـــصـــم، وبــــــــــدأت كـــــل الـــتـــحـــضـــيـــرات 
الــلــوجــســتــيــة، واخـــــتـــــارت ٢٦ مــرشــحــاً 
لــيــتــنــافــســوا فــي الانــتــخــابــات مــن أصــل 

نحو مائة طلب.
علاوة على ذلك كله، كسبت الهيئة 
رهاناً آخــر، تمثل في تسجيل أكثر من 
سبعة ملايين ناخب بعد حملة إعلامية 
ودعـــائـــيـــة مــكــثــفــة، تــمــكــنــت بــعــدهــا من 
تسجيل نــحــو مــلــيــون ونــصــف مليون 
نــاخــب جــديــد، ٦٠ فــي المــائــة مــنــهــم من 
الشباب، محققة رقماً قياسياً في هذا 
المــجــال منذ انتخابات ٢٠١١؛ لكن ذلك 
لم يكن بالأمر السهل بالنظر إلى نسبة 
الــعــزوف عــن الاقـــتـــراع فــي الانــتــخــابــات 
الــبــلــديــة، الــتــي جـــرت مــنــتــصــف ٢٠١٨، 

والذي شارك فيه ثلث المسجلين فقط.
ومــن أبـــرز الــتــحــديــات الــتــي تواجه 
أيــضــاً، تــســريــع تنظيم دورات  الــهــيــئــة 
تكوينية متقدمة لمــراقــبــين ومــشــرفــين، 
سيوجدون فــي مــراكــز الاقــتــراع لمراقبة 
الـــــحـــــمـــــلات والــــتــــمــــويــــل الانــــتــــخــــابــــي، 
والــتــحــقــق مـــن عــــدم لــجــوء المــتــنــافــســين 
إلى تمويلات خارجية، وتجاوز سقف 

التمويل الذي حدده القانون.
بهذا الخصوص، تقول بن سليمان: 
«سيتم تكوين نحو ٥٥ ألفاً بين مراقبين 
ومشرفين... كما تحاول الهيئة تقديم 
الأفــضــل فــيــمــا يتعلق بــمــراقــبــة مــواقــع 
التواصل الاجتماعي والتمويل، وتكون 
قراراتها تبعاً لذلك مستندة إلى ملفات 

مدروسة جيداً».
ومــنــذ ســقــوط نــظــام الــرئــيــس زيــن 

العابدين بن علي، راكمت الهيئة سنوات 
مــن الــخــبــرة، بينما كــانــت تــونــس شق 
المــمــارســة الديمقراطية،  طريقها نحو 
إذ نــظــمــت أكـــثـــر مـــن جـــولـــة انــتــخــابــات 
تـــاريـــخـــيـــة، بــيــنــهــا انـــتـــخـــاب المــجــلــس 
الــــثــــورة،  بـــعـــد  فــــي ٢٠١١  الـــتـــأســـيـــســـي 
والانــتــخــابــات التشريعية والــرئــاســيــة 
الأولى بالاقتراع العام في ٢٠١٤، وأول 
انتخابات بلدية ديمقراطية في ٢٠١٨؛ 
لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أنـــهـــا ســتــتــمــكــن من 

تجاوز الصعوبات الحالية بسهولة.
تــوضــح بــن سليمان: «صحيح أن 
الهيئة راكمت تجارب سابقة مهمة؛ لكن 
تبقى الأمور معقدة؛ لأن القوانين تتغير، 
ولأن عــــدد المــتــرشــحــين أكـــبـــر، والمـــنـــاخ 

السياسي يتغير، وعلينا أن نتأقلم».
وقبيل انطلاق الحملة الانتخابية 
الــحــالــي، ازداد الاحــتــقــان  فــي سبتمبر 
بـــين المــتــنــافــســين، مـــا زاد مـــن صــعــوبــة 
مــهــام الــهــيــئــة. فــبــعــد تــوقــيــف صــاحــب 
قناة «نسمة» الخاصة، نبيل القروي، 
أحـــــد المـــرشـــحـــين الــــبــــارزيــــن لــلــرئــاســة، 
أمــــوال، أصــرت  بتهم تتعلق بتبييض 
الــهــيــئــة عــلــى أنــــه ســيــبــقــى مــرشــحــاً ما 
لــــم يــــصــــدر قـــــــرار قـــضـــائـــي فــــي شـــأنـــه. 
وبهذا الخصوص يرى أستاذ التاريخ 
الــــســــيــــاســــي المــــعــــاصــــر عــــبــــد الـــلّـــطـــيـــف 
الحناشي، أن قــرار الهيئة الإبقاء على 
ترشيح القروي «أمر يؤكد استقلاليتها، 
وعدم رضوخها للضغوطات المختلفة 

التي طالبت بإسقاط ترشيحه».
وبعيد نشر قائمة تزكية المرشحين 
الـ٢٦، وهو شرط أساسي في تقديم ملف 
الترشيح، كشف عدد من نواب البرلمان 
ومـــن الــنــاخــبــين أنــهــم لــم يــزكــوا أســمــاء 
معينة، نسبت إليهم تزكيتها، وقدموا 
اعتراضات للهيئة التي قبلت شكاوى 
الناخبين وأحالتها على القضاء للنظر 
فــيــهــا. علماً بــأنــه يــفــتــرض حــصــول كل 
مــرشــح على توقيع عــشــرة أعــضــاء من 
البرلمان، أو عشرة آلاف ناخب ليتمكن 

من تقديم ملف ترشحه.
وبــــــدأت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة قبل 
مــوعــدهــا بالنسبة إلــى الــبــعــض، وكــان 
الــفــضــاء الافـــتـــراضـــي مــســاحــة لــهــا، إذ 
انــتــشــرت الــصــفــحــات المــمــولــة الــنــاطــقــة 
بـــأســـمـــاء المــــرشــــحــــين، ومـــــا انـــفـــك عـــدد 
المنخرطين فيها يزداد بسرعة، وأهمها 
صفحة منسوبة لوزير الدفاع المستقيل 
عبد الكريم الزبيدي، الذي أعلن ترشحه، 
ونفى لاحقاً أنه يملك صفحات خاصة 
الــتــواصــل الاجتماعي.  بــه على مــواقــع 
وقد أعلن رئيس الهيئة نبيل بفون أن 
الهيئة «ستوجه تنبيهات للمرشحين 
لحذف الصفحات» الممولة، إلى أن تبدأ 

الحملة الانتخابية.
وخـــــــــلال الـــــتـــــجـــــارب الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الـــســـابـــقـــة، أشـــــــادت مـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة، 
مــــخــــتــــصــــة فــــــــي مـــــــراقـــــــبـــــــة الانــــــتــــــقــــــال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والانــــتــــخــــابــــات، بــمــســار 
تونس الديمقراطي، ومن بينها بعثات 
الاتحاد الأوروبـــي والاتــحــاد الأفريقي. 
وأقـــرت غالبية هــذه المنظمات بوجود 
بعض الثغرات في المسارات الانتخابية؛ 
لكنها أكدت في المقابل أنها لم تؤثر على 

النتائج النهائية.
يــقــول الــحــنــاشــي: «نـــجـــاح تنظيم 
الانتخابات هو نجاح لتجربة الانتقال 
الديمقراطي ودعــم لها، وبــالإمــكــان أن 
تستفيد منها دول المنطقة التي تعيش 
انـــتـــقـــالاً مـــمـــاثـــلاً، عــلــى غـــــرار الــجــزائــر 

والسودان».

طالب مجلس الأمن بتمكين بعثته من دعم وقف نار طويل الأجل

ر من «المرتزقة والانتهاكات الروتينية» لحظر الأسلحة في ليبيا
ّ
سلامة يحذ

نيويورك: علي بردى

أعـــــــــرب غـــــســـــان ســــــلامــــــة، رئـــيـــس 
بــــعــــثــــة الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــــلـــــدعـــــم فـــي 
لــيــبــيــا «أنــســمــيــل»، المــبــعــوث الــخــاص 
لــلأمــين الـــعـــام، عــن قــلــقــه مــن اســتــمــرار 
«الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الــــروتــــيــــنــــيــــة» لــحــظــر 
الأســلــحــة وتــوفــيــرهــا بشكل «صـــارخ» 
لطرفي النزاع الرئيسيين داخل ليبيا، 
فـــضـــلاً عـــن وصـــــول «آلاف المـــرتـــزقـــة»، 
مــمــا يـــهـــدد بــتــفــاقــم الــــوضــــع. وشــجــع 
مجلس الأمــن على «النظر في إضافة 
بــنــد»، يــمــكّــن المــهــمــة الــدولــيــة مــن دعــم 
وقــف موسع لإطــلاق الــنــار فــي البلاد، 
خصوصاً بعد نــجــاح تجربة الهدنة 

القصيرة في عيد الأضحى.
وفــي مستهل إحــاطــة قدمها عبر 
دائــرة تلفزيونية مغلقة من طرابلس 
لأعــضــاء مجلس الأمـــن فــي نيويورك، 
الـــجـــيـــش  اعــــتــــبــــر ســــلامــــة أن هــــجــــوم 
الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة 
حفتر، للسيطرة على العاصمة الليبية 
أدى إلــــى «وقــــف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الــنــشــيــطــة... وتـــجـــديـــد الــــنــــزاع». كما 
كــشــف أنــــه رغــــم دعـــوتـــه إلــــى الإغــــلاق 
الـــــتـــــدريـــــجـــــي لــــكــــل مــــــراكــــــز احــــتــــجــــاز 
المـــهـــاجـــريـــن والــــلاجــــئــــين، وادعـــــــــاءات 
الحكومة أنها أغلقت مركز الاحتجاز 
فــي تــاجــوراء، فــإن «إرســـال المهاجرين 
إلــى هناك لا يــزال متواصلاً، ولا يزال 
الـــــلاجـــــئـــــون مـــحـــتـــجـــزيـــن فـــــي مــجــمــع 
تــســيــطــر عــلــيــه الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، 
مما يعرضهم لخطر شديد». مضيفاً 
الليبية اعــتــرضــوا  الــســواحــل  أن خــفــر 
مئات المهاجرين وطالبي اللجوء خلال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، وأنـــه يــتــم تسليم 
آخــريــن إلـــى مــراكــز الاحــتــجــاز، بينما 
«تـــواصـــل بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة للدعم 
تلقي تقارير عن احتجاز تعسفي لأجل 
غير مسمى للمهاجرين واللاجئين»، 
فضلاً عن «الابتزاز والضرب والاتجار 
الــلا إنسانية، بما  وظــروف الاحتجاز 
في ذلــك الظروف القاسية والاكتظاظ 
ونــقــص الـــغـــذاء والمـــيـــاه». وفـــي سياق 
حـــديـــثـــه عـــــن هــــدنــــة عـــيـــد الأضــــحــــى، 
إلــى «استجابة صريحة  أشــار سلامة 
وإيجابية من حكومة الوفاق الوطني، 
واستجابة إيجابية أحادية ومشروطة 
من المشير حفتر»، موضحاً أنه «رغم 
الانتكاسة اللاحقة للعنف، فقد جرى 
إرســاء مبدأ أنــه يمكن للطرفين التزام 

هدنة طويلة». وقال بهذا الخصوص: 
«عــــنــــدمــــا يــــحــــدث وقـــــــف الـــــنـــــار هـــــذا، 
ســيــكــون مــن الـــضـــروري أن يــكــون ذلــك 
قوياً بما يكفي لتثبيت الاستقرار بين 
الليبيين، من أجل عودتهم إلى العملية 

السياسية».
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، شـــجـــع ســلامــة 
مجلس الأمــن على «النظر في إضافة 
بند إلى ولاية البعثة لتمكينها من دعم 
وقف النار القابل للتعميم». وقال في 
هذا السياق: «العنف في ليبيا يتفاقم 
مــــن خــــــلال تـــوفـــيـــر أســـلـــحـــة وذخــــائــــر 
وأدوات حــــــرب إضـــــافـــــيـــــة... وهـــنـــاك 
انــتــهــاكــات روتــيــنــيــة لحظر الأســلــحــة، 
غالباً مــا تــكــون صــارخــة مــن الطرفين 
الرئيسيين في النزاع والدول الأعضاء 

الراعية لكل منهما».
ولفت المبعوث الأممي إلى ما أورده 
فريق خبراء العقوبات بخصوص أكثر 
من ٤٠ حالة مختلفة، رغم عدم تعاون 
معظم الدول المتورطة في ذلك، وأعرب 
عن أسفه لأن «حظر الأسلحة لم يكن 

فــعــالاً منذ الــرابــع مــن أبــريــل (نيسان) 
٢٠١٩»، إذ «لم تجر عمليات تفتيش في 
البحر»، بموجب القرار ٢٤٧٣. مؤكداً 
أن «وصــول الآلاف من المرتزقة، الذين 
جرى الإبلاغ عنهم أخيراً يهدد بتفاقم 

النزاع».
فـــي هـــذا الــســيــاق، حــــذّر المــبــعــوث 
الأمـــــــمـــــــي مـــــــن «ســـــيـــــنـــــاريـــــويـــــن غـــيـــر 
يــتــعــلــق  بـــــالمـــــرة»: الأول  مــســتــســاغــين 
«نزاع متواصل منخفض التصعيد  بـ
وطــويــل الأجــل (...)، وتهديد إرهابي 
مــتــنــامٍ عــبــر الــــحــــدود». والآخـــــر «غــيــر 
مُرضٍ أيضاً، يتمثل في مضاعفة الدعم 
العسكري لأحد الجانبين، أو الآخر، من 
قِبل الرعاة الخارجيين، مما يؤدي إلى 
تصعيد حاد سيُغرق المنطقة بأسرها 

في الفوضى».
إلى ذلك، أفاد المبعوث الدولي بأن 
الأمــــم المــتــحــدة «تـــواصـــل حــشــد الــدعــم 
الوطني والدولي من أجل وقف القتال، 
أنــه يعمل  الــحــوار»، مضيفاً  وتجديد 
مــن أجـــل «بــنــاء الــثــقــة بــين الأطـــــراف»، 

وذلــــك عــبــر «تــشــجــيــع تـــبـــادل الأســــرى 
والرفات، والسماح بالزيارات العائلية 
للسجناء،». كما أكد أنه «على الرغم من 
وجود خطاب عدائي، واستقطاب قوي 
في البلاد، فإن هناك دعماً شعبياً لإنهاء 
العنف». كاشفاً أنه باشر «حملة مكثفة 
مع أصحاب المصلحة الدوليين من أجل 
التوصل إلى توافق حول اجتماع دولي 
لــلأطــراف المعنية، من شأنه أن يسهم 
الــنــزاع واستئناف العملية  إنــهــاء  فــي 
الــســيــاســيــة». كــمــا أوضـــــح أنــــه أجـــرى 
ــــاءة مـــع كــبــار 

ّ
«نـــقـــاشـــات مــطــولــة وبــــن

الــقــاهــرة»، مشدداً على  المسؤولين في 
أنه «من دون التزام الأطراف الخارجية 
الــرئــيــســيــة المــنــخــرطــة فـــي لــيــبــيــا، فــإن 

النزاع سيستمر».
وأعلن سلامة أن «المؤتمر الدولي 
هــــو الـــخـــطـــوة الـــثـــانـــيـــة فــــي مـــبـــادرتـــه 
الثلاثية»، موضحاً أن هدفه «توجيه 
رسالة قوية بشأن الحاجة إلى احترام 
حظر الأســلــحــة، والــتــزام عــدم التدخل 
في الشؤون الليبية، ومعالجة الأسباب 

الليبيون  الرئيسية للنزاع كما يراها 
أنـــفـــســـهـــم، ولـــتـــأكـــيـــد الــــدعــــم الـــواضـــح 
والــفــعــال لأي صيغة سياسية يوافق 
أنــه «لا يــزال  عليها الليبيون». ورأى 
عقد اجتماع دولـــي، بــدعــم نشيط من 
شـــركـــائـــنـــا مــــن المـــنـــظـــمـــات الإقــلــيــمــيــة 
المعنية، شرطاً لا غنى عنه لاكتساب 
الالتزام الضروري من جانب أصحاب 
المصلحة الخارجيين الرئيسيين لإنهاء 
النزاع، واستئناف العملية السياسية 

المملوكة لليبيا».
قــالــت مـــروة محمد،  مــن جانبها، 
رئــيــســة جــمــعــيــة «مـــحـــامـــون مـــن أجــل 
الـــعـــدالـــة» الــلــيــبــيــة، الــتــي شـــاركـــت في 
الاجـــــتـــــمـــــاع، إن «انــــتــــشــــار الأســـلـــحـــة 
وانهيار مؤسسات الدولة ساهما في 
زيادة الانتهاكات ضد المرأة الليبية». 
معبرةً عن قلقها من «تجدد الانتهاكات 
ضــــد المـــــــرأة الــلــيــبــيــة فــــي ظــــل الـــوضـــع 
الــراهــن فــي الــبــلاد»، وطــالــبــت بتمكين 
المـــــرأة الــلــيــبــيــة، وإعــــــادة كـــل حــقــوقــهــا 

لتقوم بدورها الطبيعي في المجتمع.

 القائم بأعمال البعثة الدائمة لليبيا لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في بلده أمس 

الحلبوسي يشدد على النأي بالعراق عن سياسة المحاور
بغداد: حمزة مصطفى

أكــــــد رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي أن الــــعــــراق «لـــن 
يكون جــزءاً من أي صــراع عسكري أو 
محاور سياسية ذات طبيعة خلافية»، 
داعــيــاً حلفاء بـــلاده إلــى «تــفــهــم» هذه 

السياسة.
وقــال الحلبوسي في كلمة خلال 
افتتاح أعمال اجتماع لجنة الموازنة 
والـــتـــخـــطـــيـــط والمــــتــــابــــعــــة لــلــجــمــعــيــة 
البرلمانية الآسيوية في بغداد، أمس: 
«الـــتـــزمـــنـــا اســتــراتــيــجــيــة واضــــحــــة لا 
نتردد في إعلانها المــرة تلو الأخــرى، 
ونـــنـــتـــظـــر مــــن جـــمـــيـــع أصـــدقـــائـــنـــا أن 
الــنــأي بأنفسنا  يتفهموها، ألا وهــي 
عـــن أي صـــراعـــات عــســكــريــة ومــحــاور 

سياسية ذات طبيعة خلافية».

وأضاف: «اتخذنا لدولتنا موقف 
المعبر الذي تلتقي فيه الإرادات الخيرة 
وعــمــل كــل مــا بــوســعــنــا مــن أجـــل نــزع 
فتيل الأزمات وتقريب وجهات النظر، 
فيكفينا مــا دفــعــنــاه ثمناً لــصــراعــات 
الآخـــريـــن فــي بــلــدنــا ومــنــطــقــتــنــا، ولــن 
بـــأن نــكــون جـــزءاً من  نسمح لأنفسنا 
الــدولــيــة، ولــــذا تجدوننا  الــصــراعــات 
نــدعــو بــاســتــمــرار إلـــى حـــل المــشــكــلات 

الدولية بالوسائل السلمية».
وأوضح أن «العراق يقيم شراكاته 
الاســتــراتــيــجــيــة ومــصــالــحــه المشتركة 
مــع الجميع مــن دون أن يعتريه قلق 
الـــطـــرف أو ذاك»،  الانـــحـــيـــاز إلــــى هــــذا 
لافتاً إلــى أنــه «ليس غريبا أن يصبح 
العراق في الآونة الأخيرة مرتكزاً للأمن 
الــلــقــاءات  فــيــه  الإقــلــيــمــي وأن تتكثف 
والزيارات والاجتماعات كاجتماعكم 

المبارك هذا كبرهان ساطع على عراق 
يولد من جديد من تحت ركام الحروب 
والأزمـــــــات والإرهـــــــاب بــــــإرادة لا تلين 

وعزيمة لا تفتر».
وشــــدد رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي 
عــلــى أن «الـــنـــصـــر عــلــى (داعـــــــش) هو 
صفحة مضيئة فــي حــيــاة الإنسانية 
ولــيــس فــي حــيــاة الــعــراقــيــين وحــدهــم، 
والإرهــــاب لــم يستهدف الــعــراق حتى 
وإن اختار العراق ساحة لحربه، وإنما 
كان يستهدف المنطقة ودول العالم من 
دون استثناء». وقال: «ندرك في العراق 
أن مــعــركــتــنــا لـــم تــنــتــه بــعــد، فـــلا تـــزال 
أمامنا مشكلات من تلك التي خلفها 
الإرهـــــــاب ولا تـــــزال تــحــتــاج لمــعــالــجــة 

جادة».
وكـــــــــانـــــــــت اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات لـــجـــنـــة 
الــتــخــطــيــط والمــــوازنــــة فـــي الــبــرلمــانــات 

الآسيوية انطلقت أمس في العاصمة 
الــعــراقــيــة بــمــشــاركــة ١٦ دولــــة عربية 
المــجــلــس التنفيذي  وآســيــويــة. وكــــان 
للجمعية البرلمانية الآسيوية صوت 
العام الماضي لاختيار مجلس النواب 
الـــعـــراقـــي رئـــيـــســـاً لــلــجــنــة الــتــخــطــيــط 
والمــــوازنــــة فـــي الـــبـــرلمـــانـــات الآســيــويــة 

لعام ٢٠١٩.
وأكـــــــدت عـــضـــو لــجــنــة الـــعـــلاقـــات 
الــخــارجــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي إلا 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  طـــالـــبـــانـــي لــــــ
«اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــدائــمــة لــلــمــوازنــة 
والــتــخــطــيــط فـــي جــمــعــيــة الــبــرلمــانــات 
الآسيوية انتخب العراق رئيساً للجنة 
لهذا العام»، مبينة أن «الاجتماع ناقش 
كــثــيــرا مــن الــقــضــايــا الإداريـــــة والمــالــيــة 
والأمــنــيــة ومـــا يــعــصــف بــالمــنــطــقــة من 
مشاكل وأزمات، إذ تحاول دول آسيوية 

عــدة ممثلة فــي هــذه الجمعية العمل 
مــن أجــل تقريب الأفــكــار والتفاهمات 
ونــقــلــهــا إلــــى حــكــومــاتــهــا لــكــي تــأخــذ 
دورها في تطويق ما تعانيه منطقتنا 

من أزمات ومشاكل خطيرة».
ورأت أن «أهــمــيــة هـــذا الاجــتــمــاع 
تتمثل في أن العراق بدأ يمارس دوره 
الإيجابي في كيفية التعامل مع قضايا 
المنطقة لكونه جزءاً فاعلاً ومهماً فيها، 
الــدائــرة العربية والآسيوية  لا سيما 
بالإضافة إلى مسألة مهمة وهي وحدة 
خــطــاب الـــدولـــة الــعــراقــيــة الآن والــتــي 
الــعــراق يمكن أن يكون  تتمثل فــي أن 
نــقــطــة انـــطـــلاق والـــتـــقـــاء بـــين كـــل دول 
المنطقة مــن أجــل العمل على تحقيق 
السلام والوئام بين الجميع وذلك من 
خلال الابتعاد عن الصراعات والأزمات 

التي تعيشها المنطقة».

 «هيومن رايتس ووتش» اتهمت السلطات بطرد أكثر من ألفي عراقي مخيمات النازحين في نينوى

العراق ينفي إعادة نازحين قسراً
بغداد: فاضل النشمي

نفت بغداد ما ورد في تقرير 
لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» 
اتــهــم الــســلــطــات الــعــراقــيــة بــطــرد 
أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي عـــراقـــي مصنفين 
على أنهم «دواعش» من مخيمات 
الــنــازحــين فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، 

وإعادتهم قسراً إلى مناطقهم.
وقـــــــال مــــديــــر دائـــــــــرة شـــــؤون 
الــــهــــجــــرة  وزارة  فـــــــي  الــــــــفــــــــروع 
والمهجرين علي عباس جهانكير 
«الشرق الأوســط» إن  في حديث لـ
«الحكومة لم تقم بطرد أي نازحين 
إلــى مناطقهم،  أو إعادتهم قسراً 
كــــمــــا أنـــــنـــــا لا نـــــقـــــوم بــتــصــنــيــف 
الــنــازحــين على أســـاس انتمائهم 
إلى (داعش) وغيره، إنما نتعامل 
وفق ضوابط إنسانية وقانونية، 
ومــســألــة الــتــحــقــق مـــن انــتــمــائــهــم 

تتولاها الجهات الأمنية».
وكشف جهانكير عن «نجاح 
السلطات العراقية في إعادة نحو 
٥٠ في المائة من أعــداد النازحين، 
لكن ٨٩ ألف عائلة، فيها نحو ٥٠٠ 
ألف مواطن ما زالت في المخيمات، 
ونـــحـــن مــســتــمــرون بــإنــهــاء ملف 
النزوح، لكن من الصعب إنجازه 
خـــــــلال هـــــــذه الــــســــنــــة كــــمــــا تـــريـــد 

الحكومة».
نــــحــــو ٥  وذكــــــــــر أن «هــــــنــــــاك 

آلاف عــائــلــة نـــازحـــة فـــي نــيــنــوى 
مـــن مــحــافــظــات كـــركـــوك والأنـــبـــار 
وصلاح الدين، نريد إعادتها إلى 
مــنــاطــقــهــا، لأن هـــذه الـــعـــودة هي 
مـــا يــعــيــد الــحــيــاة لــتــلــك المــنــاطــق، 
لكن بعض تلك العوائل تصطدم 
أحــيــانــاً بــرفــض مــحــلــي بــاعــتــبــار 
(داعش)».  ارتباط بعض أفرادها بـ
واتــهــم جهانكير «جــهــات دولــيــة 
وحقوقية بالاستفادة المالية من 
مـــوضـــوع الـــنـــازحـــين وتـــرغـــب في 

بقائهم أطول مدة ممكنة».
وأصــــــدرت «هــيــومــن رايــتــس 
ووتش»، أمس، تقريراً قالت فيه إن 
نازحين «أُجبروا على العودة إلى 
مناطقهم الأصلية رغــم المخاوف 
حيال سلامتهم، بما فيها التهديد 
مــــن جـــيـــرانـــهـــم الـــســـابـــقـــين الـــذيـــن 
(تنظيم  يعتقدون أن لهم علاقة بـ
داعش)». وذكرت أن «السلطات في 
نينوى أوقفت تحرك أُسر حاولت 
مغادرة المخيمات لتجنب الطرد».

وقــــــــــــــال الــــــتــــــقــــــريــــــر: «يــــحــــق 
للنازحين، كما جميع العراقيين، 
التنقل بحرية في بلادهم واختيار 
الأماكن التي يرونها آمنة للعيش. 
ولا يمكن للسلطات نقل أشخاص 
أولاً، لا  مــــن دون اســـتـــشـــارتـــهـــم 
سيما إلى أماكن يتعرضون فيها 

وعائلاتهم للخطر».
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى الـــهـــجـــوم 

بـــالـــقـــنـــبـــلـــة الــــيــــدويــــة الـــــــذي طـــال 
مـــعـــســـكـــرا لـــلـــنـــازحـــين فــــي قــضــاء 
الــــــشــــــرقــــــاط بــــمــــحــــافــــظــــة صـــــلاح 
الـــديـــن، قــبــل ثــلاثــة أيــــام، ذكـــر أنــه 
«خــــــلال الأســــبــــوعــــين الأخـــيـــريـــن، 
الحكومة فعلياً أشخاصاً  نقلت 
إلــــــى أمـــــاكـــــن يُـــســـتـــهـــدفـــون فــيــهــا 
بقنابل يدوية ويُهددون بالقتل، 
الــنــاس الحافلات  قبل أن يستقل 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة لــــنــــقــــلــــهــــم خــــــــارج 

المخيمات».
وأشار إلى أن «مجلس الأمن 
الــوطــنــي الاتـــحـــادي الــــذي ينسق 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
والاســــــتــــــخــــــبــــــارات والــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة فــي الــعــراق أصـــدر في 
يوليو (تموز) القرار ١٦ الذي يأمر 
بمغادرة من هم مِن خارج نينوى، 
وتــــعــــدادهــــم عـــلـــى الأقــــــل ٣٨ ألـــف 

شخص، المخيمات في نينوى».
واعتبرت المنظمة الحقوقية 
أن القرار «يفرض على قوات الأمن 
إنـــشـــاء قـــاعـــدة بـــيـــانـــات لــلــســكــان 
وعـــــزل الأســـــر الـــتـــي يــنــظــر إلــيــهــا 
«داعــــش»،  عــلــى أنـــهـــا مــرتــبــطــة بـــــ
ويـــدعـــو الـــقـــرار إلــــى زيـــــادة الأمـــن 
لمنع الناس من دخول المخيمات أو 
مغادرتها من دون إذن». وذكرت 
أن السلطات المحلية وقوات الأمن 
قــيــادة عمليات نينوى قامت  فــي 
المــاضــي،  فـــي ٢٣ أغــســطــس (آب) 

«طــــرد ٣٦ عـــائـــلـــة مــــن الأنــــبــــار،  بـــــ
ومعظم معيلاتها نساء، بإجمالي 
إلـــى  ١٥٠ شـــخـــصـــاً، وإعـــــادتـــــهـــــا 
مناطقها الأصلية في الأنبار ضد 
إرادتها ولم تسمح لها بإحضار 

ممتلكاتها».
وقــــــــــالــــــــــت عـــــــضـــــــو مــــجــــلــــس 
نــيــنــوى كـــلاوش محمد  محافظة 
إن «السلطات المحلية في نينوى 
لا تــجــبــر الــنــازحــين عــلــى الــعــودة 
الـــقـــســـريـــة إلــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم، وقـــد 
أكـــد ذلـــك مــجــلــس المــحــافــظــة أكثر 
مــن مــرة ولــم يتخذ أي قــرار بهذا 
«الــــشــــرق  ــــــشــــــأن». وأضــــــافــــــت لـــــ ال
الأوســط» أن «موضوع المخيمات 
مــرتــبــط بــالــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، 
وهــــي المـــســـؤولـــة عـــن ذلـــــك. عـــودة 
النازحين إلى مناطقهم الأصلية 
تنعكس بشكل إيجابي على حالة 
الأمن والاستقرار في عموم البلاد، 
مثلما تنعكس على حالة العوائل 

النازحة أيضاً».
ورأت أن «البقاء في مخيمات 
الــقــاســيــة ينعكس سلباً  الـــنـــزوح 
عــلــى الأطــــفــــال وعـــمـــوم الــســكــان، 
حيث يحرمون الكثير من حقوقهم 
المدنية ومنها على سبيل المثال، 
حـــق الانـــتـــخـــاب. أظـــن أن الــعــودة 
أفضل لهم بكثير، شرط أن تقوم 
الــبــنــى التحتية  بــتــهــيــئــة  الـــدولـــة 

لمناطقهم».

ًنشطاء انتقدوا انتهاك الخصوصية... وطالبوا بإطلاق سراحها
المغرب: اعتقال صحافية في قضية أخلاقية يثير جدلا

الرباط: لطيفة العروسني

نـــــــــددت نــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
المغاربة، أمس، بما وصفته «حملة 
تــشــهــيــر» تــتــعــرض لــهــا صــحــافــيــة 
مغربية، اعتقلت على خلفية قضية 
أثــار جــدلاً واسعاً في  أخلاقية، ما 
المـــــغـــــرب بـــــين المــــنــــدديــــن بـــانـــتـــهـــاك 

الخصوصية والشامتين.
وانــتــقــدت الــنــقــابــة، فــي بــيــان، 
عدم احترام بعض المنابر الإعلامية 
مــبــادئ وأخــلاقــيــات المهنة، ودعــت 
إلى احترام قرينة البراءة والتصدي 
لهذه «الممارسات المشينة والمسيئة 

للمهنة».
وكـــــانـــــت الـــصـــحـــافـــيـــة هـــاجـــر 
الــــــريــــــســــــونــــــي، الــــــتــــــي تــــعــــمــــل فـــي 
صحيفة «أخبار اليوم» قد اعتقلت 
الــســبــت المـــاضـــي، وجــــرى إيــداعــهــا 
الــســجــن عــلــى خــلــفــيــة تــهــم تتعلق 
بـــالـــفـــســـاد والإجــــــهــــــاض. وحــســب 
موقع «اليوم ٢٤»، التابع لصحيفة 
«أخــــبــــار الــــيــــوم»، فــــإن الــريــســونــي 
اعتقلت عندما كانت تغادر عيادة 
الــذي  طبيب نساء رفقة خطيبها، 
الــســودانــيــة، كما  يحمل الجنسية 
جـــرى اعــتــقــال الطبيب واثــنــين من 
مـــســـاعـــديـــه، وتـــــم إيــــــــداع الــجــمــيــع 
الــســجــن فـــي انــتــظــار مــحــاكــمــتــهــم، 
الاثنين المقبل، بعد أن وجّهت إليهم 
تهم «الفساد والإجهاض والمشاركة 

في الإجهاض».
وحـــــســـــب المــــــوقــــــع ذاتـــــــــــه، فــــإن 
الـــريـــســـونـــي نــفــت الــتــهــم المــوجــهــة 
إلــيــهــا، فــيــمــا قـــال الــطــبــيــب المــتــابــع 
فـــي الــقــضــيــة نــفــســهــا أمــــام قــاضــي 
الــصــحــافــيــة حضرت  الــتــحــقــيــق إن 
إلى عيادته، وهي في حالة صحية 
خــطــيــرة؛ حــيــث كـــانـــت تــعــانــي من 
نزيف حــاد، تطلب تدخلاً جراحياً 

مستعجلاً.
ونــــشــــر المـــــوقـــــع ذاتــــــــه نــســخــة 
مــمــا قــــال إنــــه تــقــريــر طـــبـــي، أنــجــز 
لــلــصــحــافــيــة خـــلال فــتــرة الاعــتــقــال 
الاحتياطي، أثبت أنها لم تتعرض 
فـــــي حــين  لأي عـــمـــلـــيـــة إجــــــهــــــاض، 
تــحــدثــت مــنــابــر إعــلامــيــة أنـــه جــرى 

التلاعب في نتائج التقرير.
وتــفــاعــل نشطاء وسياسيون 
وحـــــقـــــوقـــــيـــــون مــــــع خــــبــــر اعــــتــــقــــال 
الريسوني، وأطلق كثير منهم وسماً 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
للمطالبة بإطلاق سراحها، وربط 
البعض بين اعتقالها وبين كتاباتها 
الصحافية، ولا سيما أنها تعمل 
فـــي المــجــمــوعــة الإعـــلامـــيـــة «أخــبــار 
اليوم» و«اليوم ٢٤»، التي يملكها 
الصحافي توفيق بوعشرين، الذي 
بــــ١٢ سنة سجناً نافذاً  حكم عليه 
بــتــهــم الاتـــجـــار بــالــبــشــر والاعـــتـــداء 
الــجــنــســي والاغـــتـــصـــاب فـــي حـــق ٨ 
ضحايا، جرى تصويرهن بواسطة 

لقطات فيديو، بينهن صحافيات 
كـــن يــعــمــلــن فـــي مــؤســســتــه. إلا أن 
بوعشرين والمتعاطفين معه ظلوا 
مــتــشــبــثــين بــــــأن مـــحـــاكـــمـــتـــه جـــرت 
بسبب كتاباته ومواقفه السياسية 

المعارضة.
وعـــبّـــر عـــدد مـــن الــنــشــطــاء عن 
تــضــامــنــهــم مـــع الـــريـــســـونـــي «ضــد 
مــا تتعرض لــه مــن تشهير وخــرق 
سافر للحياة الخاصة، ومحاولة 
الــنــاس في  للنبش فــيــمــا لا يــعــنــي 
شيء»، وفقاً لما كتبت النائبة آمنة 
ماء العينين، المنتمية لحزب العدالة 
والتنمية، التي قالت: «إذا لم نتمكن 
من تغيير أشياء كثيرة في واقعنا، 
فلنكف ألسنتنا عن الناس، ولنكف 
عـــــن إذايـــــتـــــهـــــم، ولـــنـــتـــحـــل بــبــعــض 
الإنـــســـانـــيـــة وشـــــيء مـــن الــضــمــيــر. 
هــاجــر إنــســانــة وامــــرأة تمر بظرف 
صعب، والشماتة كانت دائماً من 
أخــلاق الصغار. نحن بحاجة إلى 
نموذج قيمي جديد، وإلى مقاربات 

مختلفة لتدبير عيشنا المشترك».
مــــن جـــانـــبـــه، اســـتـــنـــكـــر حــســن 
بـــنـــاجـــح، المـــتـــحـــدث بـــاســـم جــمــاعــة 
العدل والإحــســان الإسلامية، شبه 
المــــحــــظــــورة، اعـــتـــقـــال الـــريـــســـونـــي، 
و«توظيف سلاح الأخلاق ضدها»، 
وأدان «إطـــــلاق صــحــافــة التشهير 
الممنهج ضــدهــا». مــشــدداً على أنه 
«يــنــبــغــي الـــتـــكـــاثـــف المــجــتــمــعــي... 

لرفض سياسة التصفيات الكيدية 
الــــرأي والمناضلين  لـــذوي  الــرمــزيــة 

والصحافيين».
من جهتها، انتقدت الصحافية 
المغربية سناء العاجي توجيه تهمة 
الإجــهــاض للريسوني، وكتبت أن 
«الإجهاض حق يجب أن يتوفر لكل 
النساء»، لأنه «من حق كل امرأة أن 
أمــاً...  تقرر متى يمكنها أن تكون 
لا يمكن للمشرع أن يحدد لنساء 
بـــــــالآلاف، زمــــن الأمــــومــــة المــنــاســب 

لهن»، حسب تعبيرها.
وانـــتـــقـــدت الـــرابـــطـــة المــغــربــيــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــة وحــــقــــوق الإنـــــســـــان مــا 
وصــفــتــه «حـــمـــلات الــتــشــهــيــر الــتــي 
تـــســـتـــهـــدف الـــعـــامـــلـــين فــــي كــــل مــن 
الـــــيـــــوم»، و«الـــــيـــــوم ٢٤»،  «أخـــــبـــــار 
وطـــالـــبـــت بـــإنـــشـــاء جــبــهــة وطــنــيــة 
ضـــد الانـــتـــهـــاكـــات، الـــتـــي يــتــعــرض 
لــهــا أصــحــاب الــــرأي مــن حقوقيين 

وصحافيين ومدونين.
وأوضــــــحــــــت، فـــــي بــــيــــان لـــهـــا، 
أن اعــتــقــال الــريــســونــي أمـــام عيادة 
طبية واتهامها بالإجهاض، جزء 
مــن «حملة التشهير»، التي تمس 
صحافيّي وتقنيّي وعاملي «أخبار 
الــــيــــوم» و«الــــيــــوم ٢٤» مـــن جــهــات 
مـــجـــهـــولـــة، «تــــريــــد ربـــــط الـــجـــريـــدة 
والمـــــوقـــــع بـــالـــفـــضـــائـــح الــجــنــســيــة، 
ضــاربــين الــعــرض بــقــريــنــة الــبــراءة 

ومبادئ المحاكمة العادلة».
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عودء الهدوء إلى جوهانسبرغ بعد عنف ضد الأجانب

أفــــادت وكــالــة الصحافة  ــط»:   جوهانسبرغ - «الشرق الأوس
الفرنسية بأن الشرطة نظمت دوريات في شوارع جوهانسبرغ، 
أمس (الأربعاء)، تفادياً لحصول مزيد من أعمال العنف التي 
تنمّ عن كراهية الأجانب بعد ثلاثة أيام من الهجمات وأعمال النهب 
الــذي أكــد أن «الجميع  التي أدانها بشدة الرئيس سيريل رامــافــوزا 
محل ترحيب في جنوب أفريقيا». وأشارت الوكالة إلى أن الوضع كان 
هادئاً صباح الأربعاء في وسط مدينة جوهانسبرغ وبلدة ألكسندرا 
التي كانت مسرحاً الثلاثاء لأعمال شغب. وقال مراسلو الوكالة، إن 

المتاجر بدأت بفتح أبوابها.
وكرر الرئيس رامافوزا إدانة العنف، وقال إن «مهاجمة الأجانب 
ليست بالموقف الصحيح». وأضاف في كيب تاون (الجنوب الغربي) 
قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في أفريقيا: «الجميع محل ترحيب 
في جنوب أفريقيا، لسنا البلد الوحيد الذي يستقبل مواطنين فارين» 
من بلدانهم. ويستمر المنتدى من الأربعاء إلى الجمعة بحضور نحو 

خمسة عشر رئيس دولة.
تل ما لا يقل عن خمسة أشخاص 

ُ
ومنذ بدء أعمال العنف الأحد، ق

واعتُقل ما يقرب من ٢٠٠ شخص، بحسب الوكالة الفرنسية. ودمرت 
عشرات المتاجر في جوهانسبرغ وفي العاصمة السياسية بريتوريا. 
حرقت شاحنات كبيرة لمجرد الاشتباه بأن سائقيها أجانب في 

ُ
كما أ

مقاطعة كوازولو ناتال (شمال شرق).
ويثير اندلاع العنف القلق في الكثير من بلدان القارة التي يعيش 
الكثير من مواطنيها في جنوب أفريقيا. وأدان رئيس زيمبابوي 
إيمرسون منانغاغوا جميع أشكال العنف بدافع الكراهية، الأربعاء، 
«الاستجابة السريعة من جانب سلطات جنوب أفريقيا»  مشيداً بـ
لاستعادة الهدوء. ودعــت بوتسوانا مواطنيها في جنوب أفريقيا 
إلى «توخي الحذر» و«البقاء يقظين». أما في نيجيريا التي أرسلت 
مبعوثاً خــاصــاً إلـــى جــنــوب أفــريــقــيــا، فــشــددت الإجـــــراءات الأمــنــيــة، 
الأربـــعـــاء، حـــول المــتــاجــر الــتــي يملكها جــنــوب أفـــارقـــة بــعــد دعـــوات 
للمقاطعة ومــحــاولات نهب احتجاجاً على مــا يــجــري، بحسب ما 

نقلت الوكالة الفرنسية عن الشرطة النيجيرية.

هونغ كونغ: سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

الــســلــطــة  هونغ كونغ - «الشرق الأوســـط»: أعــلــنــت رئــيــســة 
التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، الأربعاء، سحب مشروع 
قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب في 
ثلاثة أشهر من المظاهرات المطالبة بالديمقراطية؛ ما يمثل تنازلاً 
لأحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين، بحسب ما لاحظت 
وكالة الصحافة الفرنسية. ومنذ يونيو (حزيران) نزل الملايين إلى 
شــوارع هونغ كونغ في أكبر تحدٍ لسلطة بكين على هونغ كونغ، 

المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في ١٩٩٧.
وبعد رفضها لأشهر سحب مشروع القانون الذي يتيح تسليم 
المشتبه بارتكابهم جرائم إلى البر الصيني، تنازلت لام عن موقفها، 
داعــيــة إلــى الــهــدوء. وقــالــت فــي تسجيل مــصــور نــشــره مكتبها، إن 
«الحكومة ستسحب رسمياً مــشــروع القانون مــن أجــل تهدئة قلق 
المواطنين بشكل تام». وكانت تقارير أولية في وسائل الإعلام المحلية 
قد أشارت إلى إعلان لام؛ ما أثار الآمال في أن يسهم سحب مشروع 
القانون في إنهاء الأزمة. وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن بورصة 
هونغ كونغ ارتفعت ٤ في المائة تقريباً في تعاملات بعد الظهر، عقب 
انتشار التقارير. لكن تلك الآمـــال ســرعــان مــا خفتت، فــي حــين عبّر 
نشطاء من الحركة الاحتجاجية عن الغضب والتصميم في المضي 

قدماً بمطالباتهم الديمقراطية الأوسع نطاقاً.
وقال جوشوا وونغ، الناشط البارز الذي تم توقيفه في نهاية 
الأســبــوع المــاضــي فــي إطـــار عملية للشرطة استهدفت شخصيات 
الــحــركــة المــطــالــبــة بــالــديــمــقــراطــيــة، إنــهــا «خــطــوة غــيــر كــافــيــة وأتــت 
متأخرة». ونقلت الوكالة الفرنسية عنه: «نحض العالم على أن يكون 
متنبهاً لهذا التكتيك وعدم الانخداع بحكومة هونغ كونغ وبكين. لم 
يتنازلوا عن أي شيء بالفعل، وإجراءات قمعية واسعة في طريقها».

احتجاجات ضد النفوذ الصيني في كازاخستان

ألما آتا - نور سلطان - «الشرق الأوسط»:  أوردت وكالة «رويترز» 
أن الـــعـــشـــرات نــظّــمــوا فـــي كـــازاخـــســـتـــان، أمــــس (الأربــــعــــاء)، 
احتجاجات على بناء مصانع صينية في ثلاث مدن، وطالبوا 

بحظر مبادرة تأمل الحكومة أن تجلب استثمارات وفرص عمل.
وتـــجـــاور الـــصـــين كـــازاخـــســـتـــان، وهــــي أحــــد أكـــبـــر المــســتــثــمــريــن 
والشركاء التجاريين فيها، لكن وجودها الواسع بها وحملة «مكافحة 
الــتــطــرف» بـــين الأقــلــيــات الــعــرقــيــة فـــي إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ الصيني 
المــعــاديــة لبكين. وبـــدأت الاحتجاجات،  ساهما فــي تنامي المشاعر 
بحسب «رويترز»، في بلدة جاناوزن الصناعية الصغيرة في غرب 
كازاخستان يــوم الأحــد، حيث تجمع نحو مائة شخص للمطالبة 
بحظر ما وصفوه بأنه مخطط لنقل مصانع صينية عتيقة ومسببة 
للتلوث إلى كازاخستان. ثم تنامى العدد يوم الاثنين ليتجاوز ٣٠٠ 
شخص، وفقاً لما ذكرته صحيفة «لادا» المحلية. وقال الحاكم المحلي 
سريكباي تروموف للمحتجين، إنه لا وجود لمثل تلك الخطط على 
الــرغــم مــن أن الــحــكــومــة أعــلــنــت أنــهــا تــنــاقــش عـــدداً مــن المــشــروعــات 

الاستثمارية مع شركات صينية. 
لــكــن الاحــتــجــاجــات تــواصــلــت أمــــس، واتـــســـع نــطــاقــهــا لتشمل 
العاصمة نور سلطان وأكبر المدن ألما آتا. والصين مستثمر رئيسي 
في قطاع الطاقة في كازاخستان وتشتري النفط والغاز منها. لكن 
البعض يتهم شركات صينية وغربية بتوظيف عدد محدود للغاية 
من العمال المحليين ومنحهم أجوراً تقل كثيراً عما يتقاضاه الأجانب.

مقتل ١٤ شخصاً بانفجار لغم في مالي
باماكو - «الشرق الأوســـط»:  أعــلــنــت حــكــومــة مـــالـــي، أمــس 
(الأربعاء)، أن ما لا يقل عن ١٤ شخصاً قتلوا إثر اصطدام 
حافلة بلغم أرضي بوسط مالي. وقالت الحكومة في بيان 
أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إن ٢٤ شخصاً أصيبوا في الانفجار، 
الذي وقع بالقرب من بلدة دوينتزا في منطقة موبتي الثلاثاء، سبعة 
منهم حالتهم خطيرة للغاية. وجاء في بيان الحكومة، أن الحافلة 
كانت قد غادرت بلدة دوينتزا وفي طريقها للشمال نحو بلدة جاو.

محاكمة ألمانية بتهمة استعباد إيزيديات

دوسلدورف (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»:  نقلت وكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) عن الادعاء العام بمدينة دوسلدورف، غرب 
ألمانيا، قوله أمس (الأربعاء)، إن الألمانية المشتبه في انتمائها 
إلى تنظيم «داعش»، زارا أو. ستمثل أمام المحكمة الإقليمية العليا 
بمدينة دوسلدورف اعتباراً من يوم ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
بتهمة الاتجار بالبشر والحرمان من الحرية، إلى جانب الانضمام إلى 
التنظيم. وبحسب لائحة الاتهام، يشتبه أن زارا (٢١ عاماً) وزوجها، 
تعاملا مع فتاة وسيدتين إيزيديات بصفتهن إماءً أثناء إقامتهما في 
سوريا. وتم تحديد عشرة أيام للمحاكمة، بحسب المحكمة الإقليمية 

العليا. ومن المحتمل صدور الحكم في ١٦ أكتوبر المقبل.
وبحسب الادعاء، توجهت زارا، المنحدرة من مدينة كونستانس، 
إلــى سوريا عــام ٢٠١٣، وهــي تلميذة آنــذاك، من أجــل الانضمام إلى 
«داعش». ثم تزوجت عام ٢٠١٤ بالمقاتل في التنظيم، المنحدر أيضاً 
من ألمانيا، إسماعيل س.. وعندما اشتد الضغط على «داعش» في 
سوريا، فرّت زارا إلى تركيا، وتم ترحيلها إلى ألمانيا بصحبة أطفالها 

الثلاثة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، حيث تم اعتقالها.

بابا الفاتيكان يبدأ من موزمبيق جولة أفريقية
الفاتيكان: «الشرق الأوسط»

البابا فرنسيس إلى  وصــل 
موزمبيق مساء أمس (الأربعاء)، 
فــي مستهلّ جــولــة تشمل ثلاث 
دول أفريقية في المحيط الهندي 
تـــــرزح تــحــت الــفــقــر والـــنـــزاعـــات 

والكوارث الطبيعية.
ويُـــــفـــــتـــــرض أن يــســتــقــبــلــه 
عــشــرات آلاف الأشــخــاص خــلال 
جـــولـــتـــه الــــتــــي تـــبـــلـــغ ذروتـــــهـــــا، 
الـــجـــمـــعـــة، بـــــقـــــداس فـــــي مــلــعــب 
زيــمــبــيــتــو الــكــبــيــر فـــي مــابــوتــو 

العاصمة المطلة على البحر.
كــــان الـــبـــابـــا يــوحــنــا بــولــس 

الثاني آخر بابا للفاتيكان يزور 
موزمبيق في ١٩٨٨.

وفــــي تــســجــيــل فــيــديــو قبل 
الــبــابــا فرنسيس  الـــزيـــارة شـــدد 
عــلــى الـــحـــاجـــة إلــــى «المــصــالــحــة 
الأخوية في موزمبيق وأفريقيا»، 
وأنها «الأمل الوحيد لسلام متين 
ودائـــــــم»، حــســبــمــا ذكــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
يــتــطــرق  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 
البابا إلى عملية السلام الهشة 
فــي الــبــلاد والــدمــار الـــذي سببه 
إعــــصــــاران مــتــتــالــيــان فـــي وقــت 
ســابــق هــذا الــعــام والانــتــخــابــات 

العامة المرتقبة.

وتأتي الزيارة التي تستمر 
ثــلاثــة أيــــام إلـــى مــوزمــبــيــق بعد 
شــهــر عــلــى تــوقــيــع اتـــفـــاق ســلام 
تــاريــخــي بــين الــحــكــومــة وحــركــة 
التمرد السابقة «حركة المقاومة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة لمــــوزمــــبــــيــــق» 
(ريـــنـــامـــو) الــتــي أصــبــحــت أكــبــر 
حــزب مــعــارض. ودمـــرت الحرب 
الأهلية التي استمرت ١٦ عاماً 
المستعمرة البرتغالية السابقة، 
ولـــم يــتــخــلَّ مــتــمــردو «ريــنــامــو» 

بعد عن أسلحتهم بالكامل.
وقــــد يــتــطــرق الـــبـــابـــا أيــضــاً 
إلــى مشكلة الــتــطــرف فــي شمال 
مــــــوزمــــــبــــــيــــــق، حـــــيـــــث تـــســـبـــبـــت 

هجمات لمتشددين في مقتل أكثر 
من ٣٠٠ شخص خلال سنتين.

وســــــــيــــــــزور الـــــبـــــابـــــا أيــــضــــاً 
جــــزيــــرة مـــدغـــشـــقـــر فــــي المــحــيــط 
الهندي وجارتها الأصغر جزيرة 
موريشيوس. وتقع الجزيرتان 
قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا.
ويــــــرى مـــراقـــبـــون اخـــتـــيـــاره 
بـــادرة  الــعــالــم  أفــقــر دول  لبعض 
تضامن من رجل دين كان يتردد 
مـــراراً على الأحــيــاء الفقيرة في 
الأرجــنــتــين الــتــي يــتــحــدر منها، 

حسب الوكالة الفرنسية.
والـــبـــابـــا فــرنــســيــس المــلــقــب 
«بــابــا الــفــقــراء» لــن يــكــون لديه  بـــ

ســـــوى الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــــزيــــارة 
مابوتو في موزمبيق. وسيخيب 
ذلــــك آمـــــال ســـكـــان مــديــنــة بــيــرا، 
الواقعة وسط البلاد، حيث أدى 
الإعصار «إيداي» إلى مقتل ٦٠٠ 
شخص وتشريد مئات الآلاف في 

مارس (آذار).
وبــــعــــد مـــوزمـــبـــيـــق يــتــوجــه 
الــبــابــا إلـــى مــدغــشــقــر، أحـــد أفقر 
بلدان العالم، حيث يعيش ثلاثة 
أربــاع سكانه بأقل من دولاريــن 
يــومــيــاً، كما أشـــار تقرير وكالة 
الصحافة الفرنسية. وسيتحدث 
البابا خصوصاً أمــام عمال في 
مقلع للحجارة في الجزيرة ذات 

الغالبية المسيحية.
وســيــخــتــتــم الـــبـــابـــا رحــلــتــه 
بـــــزيـــــارة خـــاطـــفـــة لمـــوريـــشـــيـــوس 
الواقعة  المستقرة  الديمقراطية 

شرق مدغشقر.
وتـــــريـــــد هــــــذه الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الصغيرة التي يشكّل الهندوس 
٥٢٪ مــن ســكــانــهــا لكنها تضم 
أقـــلـــيـــتـــين كـــبـــيـــرتـــين مــســيــحــيــة 
(٣٠٪) -مــعــظــمــهــا كــاثــولــيــكــيــة- 
الاحــــتــــفــــاء   ،(٪١٨) ومـــســـلـــمـــة 
بتنوعها الثقافي والديني. وكان 
البابا يوحنا بولس الثاني قد 
زار قبل نحو ثلاثين عاما هذه 

البلدان.

مخاوف من أن يؤدي الانسحاب السريع للجنود الأميركيين إلى عودة الحركة إلى الحكم

«توضيحات» كابل «قلقة» من الاتفاق بين واشنطن و«طالبان»... وتطالب بـ
كابل: «الشرق الأوسط»

عــبّــرت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، أمــس 
قــلــقــهــا إزاء مــشــروع  (الأربــــــعــــــاء)، عـــن 
الاتفاق المطروح بين الولايات المتحدة 
وحركة «طالبان»، قائلة إن المسؤولين 
إلــى مزيد من المعلومات حول  بحاجة 
الــتــي يشكلها، بحسب ما  «المــخــاطــر» 
أوردت وكــالــة الصحافة الفرنسية في 

تقرير من كابل.
وقـــام المــوفــد الأمــيــركــي الــخــاص إلــى 
أفغانستان زلماي خليل زاد، بزيارة هذا 
الأسبوع إلى كابل، وعــرض عناصر من 
مــســودة الاتــفــاق الـــذي يــجــري التفاوض 
حوله بين الولايات المتحدة و«طالبان»، 
عــلــى مـــســـؤولـــين أفــــغــــان. وســيــتــيــح هــذا 
الاتفاق المبدئي في حال إبرامه سحب عدد 

كبير للقوات الأميركية من أفغانستان.
وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة «رويــــــــتــــــــرز»، مــن 
إلــى أن كثيرين مــن المسؤولين  جهتها، 
في الحكومة الأفغانية، التي استبعدتها 
«طالبان» من المحادثات، بسبب رفضها 
الحوار مع ما تعتبرها دمية في يد القوى 
الأجنبية، يشعرون بالقلق من أن الاتفاق 
ســيــنــطــوي عـــلـــى كــثــيــر مــــن الـــتـــنـــازلات، 
وسيسمح بعودة «طالبان» إلى السلطة.
وقــــــال صـــديـــق صـــديـــقـــي، المــتــحــدث 
بــاســم الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــــرف غــنــي، 
على «تويتر»، إن كابل «قلقة، وبالتالي 
نــريــد تــوضــيــحــات حـــول هـــذه الــوثــيــقــة، 
لكي نتمكن مــن أن نحلل بدقة المخاطر 
والــعــواقــب السلبية المحتملة، ومنع أي 

خطر يمكن أن تشكله».
ويثير النص قلق كثير من الأفغان 
الــــذيــــن يـــخـــشـــون أن تــضــحــي واشــنــطــن 
بالدفاع عن مصالحهم، مقابل الانسحاب 
من هذا البلد، لإنهاء نزاع مستمر منذ ١٨ 
عــامــاً. وقــد شــعــروا بشكل خــاص بأنهم 
مـــهـــمـــشـــون فــــي عــمــلــيــة الــــتــــفــــاوض بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة و«طــالــبــان»، بحسب 

الوكالة الفرنسية.
وهـــذا أول رد فــعــل رســمــي مــن كابل 
على مشروع الاتفاق الذي عرضه خليل 
زاد، الاثـــنـــين، عــلــى المــســؤولــين الأفــغــان. 
وأضاف صديقي أن حكومته أيضاً تشعر 
«القلق» حول مشروع الاتفاق هذا، الذي  بـ
عبر عنه مسؤولون أميركيون سابقون 

أول من أمس الثلاثاء.
وكان سفراء أميركيون سابقون في 
الــثــلاثــاء فــي رسالة  أفغانستان حـــذروا 
مــفــتــوحــة، مـــن احــتــمــال ســحــب الــجــنــود 
الأمــيــركــيــين بشكل مــتــســرع، فــي حــين لم 
يتم إحلال السلام بشكل فعلي في البلاد. 
وكتب الموقعون على الرسالة - وبينهم 
خـــمـــســـة ســـــفـــــراء شـــغـــلـــوا مـــنـــاصـــب فــي 
السنوات التي تلت الاجتياح الأميركي 
لأفغانستان في ٢٠٠١ بعد اعتداءات ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) - أن «انسحاباً كبيراً 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة يــجــب أن يــأتــي بعد 

اتفاق سلام فعلي وليس قبله».
وبـــحـــســـب مـــقـــتـــطـــفـــات مـــــن مـــســـودة 
الاتـــفـــاق تـــم نــشــرهــا، فـــإن «الــبــنــتــاغــون» 
يـــعـــتـــزم ســـحـــب آلاف مــــن قــــواتــــه الــبــالــغ 
عددها نحو ١٣ ألفاً في البلاد، من خمس 
أنــحــاء أفغانستان،  قــواعــد فــي مختلف 
بحلول مطلع السنة المقبلة، إذا التزمت 
«طــالــبــان» بضمانات أمــنــيــة. وبموجب 
هــذه المرحلة الأولـــى يبقى ٨٦٠٠ جندي 
أميركي فــي أفغانستان، بحسب تقرير 

الوكالة الفرنسية.
في المقابل، تعهد المتمردون بحسب 
نص الوثيقة «بخفض أعمال العنف» في 
بعض المناطق؛ لكن ليس بوقف إطلاق 
نار، وضمان عدم استخدام الأراضي التي 
آمـــن لمنظمات  يــســيــطــرون عليها كــمــلاذ 
«إرهـــابـــيـــة»، وإطـــــلاق مــفــاوضــات ســلام 
مباشرة مــع حكومة كــابــل، وذلــك للمرة 
الأولى. وهذا البند الأخير مرتبط بقرار 

من «طالبان» في شأن احترامه أم لا.
ويرتقب أن يُعرض مشروع الاتفاق 
على الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا 
الأســـبـــوع. لــكــن احــتــمــال تــوقــيــعــه بشكل 
وشيك لم يؤدِّ إلى خفض مستوى أعمال 

العنف في البلاد.
فقد تبنت «طالبان» هجوماً دامياً في 
العاصمة الأفغانية، الاثــنــين، استهدف 
مـــجـــمـــعـــاً كـــبـــيـــراً يـــضـــم وكـــــــــالات إغـــاثـــة 
ومــنــظــمــات دولـــيـــة. وأدى انــفــجــار جــرار 
إلى مقتل ١٦ مدنياً وإصابة ١١٩ شخصاً.
الــحــركــة السبت هجوماً،  كما شنت 
في محاولة للاستيلاء على مدينة قندوز 
الاستراتيجية في شمال البلاد، وتلتها 
عملية في بول أي خمري، عاصمة ولاية 

بغلان المجاورة.
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القواعد العسكرية الأميركية في أفغانستان

القوات الأميركية في أفغانستان (جميع البيانات اعتباراً من تموز 2019)

الدول الأخرى المساهمة في المهمة التي يقودها حلف ناتو

وصف كبير المفاوضين الأميركيين زلماي خليل زاد (الصورة في الإطار) الخطة المقترحة للانسحاب الجزئي للقوات 

بأنها {اتفاق مع حركة طالبان من حيث المبدأ} - الاتفاق ما زال بحاجة إلى موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

قبل أن يتم التوقيع عليه

ضموا إلى مهمة بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو): 8.475

8.673 

14.000

المناطق الخاضعة لسيطرة 

طالبان (3 سبتمر/ أيلول)

باكستان 200 كلم

الصور: أب

,ISW, Long War Journal, LA Times :المصدر

Reuters, Stars and Stripes, DoD, Washington Post(الشرق الأوسط) :جرافيك نيوز

مسودة اتفاق واشنطن مع طالبان لسحب القوات الأميركية

مسودة اتفاق سلام في أفغانستان ستشهد سحب الولايات المتحدة 5400 جندي وإغلاق 
خمس قواعد عسكرية في غضون 135 يوماً مقابل قطع حركة طالبان العلاقات مع تنظيم 

القاعدة وتوفير ضمانات لمكافحة الإرهاب

انتقلت من اليمين المتطرف إلى اليسار خلال شهر ومن دون الذهاب إلى انتخابات

ل حكومة «ترمم العلاقات» مع الحلفاء الأوروبيين
ّ
إيطاليا: كونتي يشك

روما: شوقي الريّس

بــدت إيطاليا أمــس الأربــعــاء 
وكأنها اجترحت معجزة تتحدّى 
مــنــطــق الـــتـــوافـــق المـــتـــعـــارف عليه 
فـــي الــســيــاســة وتـــخـــرق الــقــواعــد 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي تــــقــــوم عــلــيــهــا 
انتقلت،  فقد  السياسية.  العلوم 
في أقــل من شهر واحــد ومــن غير 
الذهاب إلى صناديق الاقتراع، من 
حكومة يمينية متطرفة جنحت 
نحو منحرفات عنصرية وتزّعمت 
المعسكر الذي يجهد منذ سنوات 
لمــحــاصــرة الــقــلــعــة الأوروبـــيـــة من 
الـــــداخـــــل، إلـــــى حـــكـــومـــة يــســاريــة 
المـــيـــول والـــبـــرنـــامـــج، تـــتـــقـــدّم إلــى 
الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة لـــلـــدفـــاع عن 

المشروع الأوروبي.
في الثالثة من بعد ظهر أمس 
الأربــعــاء تــوجّــه رئــيــس الحكومة 
المــــكــــلّــــف جــــوزيــــبــــي كـــونـــتـــي إلـــى 
مقرّ رئيس الجمهورية سرجيو 
مـــاتّـــاريـــلا فـــي قــصــر كــويــريــنــالــي 
لــــيــــقــــدّم لـــــه تـــشـــكـــيـــلـــة الـــحـــكـــومـــة 
الــجــديــدة الــتــي كـــان مــاتّــاريــلا قد 
إلــى تشكيلها بعد  سعى جــاهــداً 
الانتخابات العامة التي جرت في 
مـــارس (آذار) مــن الــعــام المــاضــي، 
قبل أن تصطدم بالرفض القاطع 
مــــن الــــطــــرفــــين، مـــمـــهـــداً لــحــكــومــة 
ائـــتـــلافـــيـــة شـــعـــبـــويـــة بـــــين حـــزب 
«الــــــرابــــــطــــــة» وحـــــركـــــة «الــــنــــجــــوم 
الــخــمــس» هــي الأولـــى مــن نوعها 

في الاتحاد الأوروبي.
لكن كونتي الــذي أعلن أمس 
تــشــكــيــلــة الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
الجديدة، يكاد لا يشبه في شيء 

الـــحـــكـــومـــة  الــــــــذي رأس  كــــونــــتــــي 
الــســابــقــة أربــعــة عــشــر شــهــراً كــان 
خــلالــهــا بــمــثــابــة الـــكـــاتـــب الــعــدل 
يــكــتــفــي بــتــنــفــيــذ أوامـــــــر زعــيــمَــي 
الائـــتـــلاف ويــمــضــي مــعــظــم وقــتــه 
في إطفاء الحرائق التي يشعلها 
النزاع الدائم بينهما، وفي تهدئة 
خواطر الحلفاء الأوروبيين الذين 
كــانــوا يضيقون ذرعـــاً بتحديات 
الحكومة الإيطالية وانحرافاتها 
ويـــتـــوجّـــســـون كــــل المـــــخـــــاوف مــن 
عــنــتــريّــات وزيـــر الــداخــلــيــة ماتيو 
سالفيني الذي كان قد بدأ يحكم 
هيمنته عــلــى المــشــهــد السياسي 
ويستعدّ للإمساك بزمام السلطة.

كونتي اليوم هو رجل المرحلة 
الـــتـــي تـــعـــود فــيــهــا إيـــطـــالـــيـــا إلـــى 
حظيرة المشروع الأوروبي، وترمم 
علاقاتها مــع كثير مــن حلفائها 
الــذيــن ابتعدت عنهم  الأوروبــيــين 
فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة. ومــــن دونـــه 
لــــم تـــكـــن هـــــذه الـــحـــكـــومـــة لــتــشــهــد 
النور وتقطع الطريق السريع إلى 
الانــتــخــابــات الــتــي كــانــت ستتوّج 
سالفيني منفرداً على قمة السلطة 
ارات الإنذار 

ّ
التنفيذية وتطلق صف

في المحيط الأوروبي. لكن الإنجاز 
الأكبر الذي يخرج به كونتي من 
هذه الأزمة لن يكون دخوله النادي 
الضيق لرؤساء الحكومات الذين 

كــــرروا ولايــتــهــم فــي إيــطــالــيــا، بل 
لكونه الذي أخرج ماتيو سالفيني 
مــن دائـــرة السلطة ووضــعــه على 
هامش المشهد السياسي الذي كان 
يتصدّره وحده منذ أكثر من عام. 
ولــيــس مستغرباً أن يــكــون زعيم 
«الــرابــطــة» قد صــبّ كل انتقاداته 
عــلــى كــونــتــي مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــة 
الــتــي كـــان المـــســـؤول الــوحــيــد عن 
تفجيرها عندما طلب سحب الثقة 

من رئيس الحكومة.
وأعـــــربـــــت مـــعـــظـــم الـــعـــواصـــم 
الأوروبــيــة الكبرى عــن ارتياحها 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي أدرجـــــــت مــســألــة 

تــرمــيــم الــجــســور مـــع المــؤســســات 
الأوروبية في أساس برنامجها، 
وتــــعــــهــــدت بــــإلــــغــــاء الإجــــــــــــراءات 
والقوانين التي أقرتها الحكومة 
السابقة وتتعارض مع الاتفاقات 
والمـــــواثـــــيـــــق الأوروبـــــــــيـــــــــة. وكـــــان 
الارتــيــاح بــاديــا بشكل خــاص في 
أوساط المفوضية الأوروبية التي 
عــانــت الأمــريــن فــي عــلاقــاتــهــا مع 
الفترة  الحكومة الشعبوية خلال 
ـــح 

ّ
المـــرش المــــاضــــيــــة، لا ســـيّـــمـــا أن 

الإيطالي لمنصب نائب الرئيسة 
الجديدة للمفوضية، التي تباشر 
ولايــتــهــا مطلع نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، هو رئيس الوزراء 

ووزيــر الخارجية الأسبق باولو 
المــعــروف بدفاعه عن  جنتيلوني 

المشروع الأوروبي.
مــن جهتها، تفاعلت أســواق 
المــــــــــال بــــســــرعــــة وإيـــــجـــــابـــــيـــــة مــع 
التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ 
تراجع سعر الفائدة على سندات 
الخزينة الإيطالية إلى نصف ما 
كــان عليه عند تشكيل الحكومة 
الــســابــقــة، فــيــمــا وصـــفـــت المـــديـــرة 
الــدولــي  الحالية لصندوق النقد 
والــــحــــاكــــمــــة المـــقـــبـــلـــة لــلــمــصــرف 
المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي كــريــســتــين 
لاغــارد تعيين روبرتو غوالتيري 
وزيــراً للاقتصاد بأنه «خبر سار 

لإيطاليا ولأوروبا».
وكان لافتاً أيضا في التشكيلة 
الـــجـــديـــدة المــنــاصــفــة تــقــريــبــاً بين 
النساء والــرجــال، والتساوي في 
عدد الحقائب بين طرفي الائتلاف 
رغم أن عدد مقاعد حركة «النجوم 
الــخــمــس» فـــي الــبــرلمــان يضاعف 
عدد مقاعد الحزب الديمقراطي. 
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن زعــيــم 
«الــنــجــوم الــخــمــس» لــويــجــي دي 
مــايــو، الــــذي تــراجــع عــن إصــــراره 
نــائــب رئيس  على تــولّــي منصب 
الــــــــــــــــــــوزراء، ســـــيـــــتـــــولّـــــى حـــقـــيـــبـــة 
الخارجية ويصبح بذلك الوحيد 
بــين نــظــرائــه الأوروبـــيـــين الـــذي لا 

يحمل شهادة جامعية.
ومن المقرّر أن تؤدي الحكومة 
الــجــديــدة قــســم الـــــولاء لــلــدســتــور 
صباح اليوم الخميس أمام رئيس 
الــجــمــهــوريــة، عــلــى أن تمثل أمــام 
مجلسي النواب والشيوخ لطلب 

الثقة مطلع الأسبوع المقبل.

رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي مغادراً مقر مجلس الشيوخ في روما أمس (رويترز)
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وجّه ضربة لاستراتيجية جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي... والانتخابات المبكرة رهن موافقة المعارضة

البرلمان البريطاني يصوّت على منع «بريكست» من دون اتفاق
لندن: «الشرق الأوسط»

مُني رئيس الوزراء البريطاني 
بــــوريــــس جـــونـــســـون بـــهـــزيـــمـــة فــي 
مجلس العموم بعدما صوّت النواب 
على قانون يستهدف منع الخروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي (بريكست) 
مـــن دون اتـــفـــاق. وصــــــوّت الـــنـــواب 
مـــســـاء أمــــس عــلــى اقــــتــــراح قــانــون 
يــقــيّــد حــريــة جــونــســون فــي إخـــراج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بـــلا اتـــفـــاق بــحــلــول المـــوعـــد المــحــدد 
لـــذلـــك وهـــــو ٣١ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل، لكن الصيغة النهائية 
لــم تتبلور حتى  لــلــقــانــون المــقــتــرح 
ساعة متقدمة ليلاً. ورد جونسون 
على رفــض البرلمان استراتيجيته 
فـــي خــصــوص «بــريــكــســت» بطلب 
تــصــويــت عــلــى إجــــــراء انــتــخــابــات 
نــيــابــيــة مـــبـــكـــرة مــنــتــصــف الــشــهــر 
المــقــبــل، لــكــن حــتــى ســاعــات المــســاء 
كانت المؤشرات تدل على أن البرلمان 
الــذي يحتاج  لن يوافق على طلبه 
إلى غالبية الثلثين، وهو أمر متعذر 

ما لم تقبل به أحزاب المعارضة.
وبعد هزيمة مذلة لجونسون 
لــيــلــة الـــثـــلاثـــاء عـــنـــدمـــا صــــــوّت ٢١ 
مــن نـــواب حــزبــه (المــحــافــظــين) ضد 
حكومتهم، بدأ النواب في مناقشة 
قــانــون بعد ظهر الأربــعــاء يجبره 
على طلب تأجيل خروج بريطانيا 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مـــدة ثلاثة 
أشــــهــــر حـــتـــى ٣١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
يــتــم  لــــم  فــــي حـــــال  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، 
التوصل لاتــفــاق خـــروج جــديــد مع 

بروكسل خلال الأسابيع المقبلة.
وأشــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إلى أن جونسون اقترح 
إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات عــــامــــة فــــي ١٥ 
أكتوبر إذا أجبره البرلمان على أن 
يطلب مــن بــروكــســل إرجــــاء موعد 
بـــريـــكـــســـت ثــــلاثــــة أشــــهــــر بـــقـــانـــون 
جديد. وقال جونسون: «لن أسمح 
بذلك أبداً»، واصفاً مشروع القانون 

بأنه «قانون استسلام».
وإذا صوت النواب لصالح ذلك 
القانون (وهو ما كان متوقعاً ليلة 
أمــــس)، وبــالــتــالــي ضــد الــحــكــومــة، 
فــســيــطــرح جـــونـــســـون لــلــتــصــويــت 
مذكرة لإعلان انتخابات تشريعية 
مبكرة. ويجب أن تحصل المذكرة 
عــلــى غــالــبــيــة الــثــلــثــين حــتــى تــمــر، 
لــكــن أحــــزاب المــعــارضــة قــالــت إنها 
ستصوت ضد الانتخابات المبكرة 
مــــا لــــم يـــتـــم ضـــمـــان تـــمـــديـــد مــهــلــة 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتـــعـــهـــد جــــونــــســــون بــــإخــــراج 

المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي في ٣١ أكتوبر، التاريخ 
المـــــقـــــرر لـــبـــريـــكـــســـت، فـــــي حــــــال تــم 
الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق خـــــــروج جـــديـــد 
مـــع بــروكــســل أم لا. ولإثـــبـــات عــزم 
جــونــســون عــلــى الـــوفـــاء بــتــعــهــده، 
قـــدّم وزيـــر الــخــزانــة ســاجــد جاويد 
أولـــــــويـــــــات مــــيــــزانــــيــــة الـــحـــكـــومـــة، 
خــــصــــوصــــاً تـــخـــصـــيـــص مـــلـــيـــاري 
جنيه إسترليني إضافيين لعامي 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ من أجــل استعدادات 
الــــخــــروج مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. 
وذكـــــــــرت الــــوكــــالــــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
الــخــروج مــن التكتل الأوروبــــي من 
اتــفــاق سيتسبب فــي خسارة  دون 
البريطانيين ١٤٫٦ مليار يورو، هي 
عـــائـــدات صـــادراتـــهـــم إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي، وفـــــق الأمــــــم المـــتـــحـــدة. 
واعـــتـــبـــرت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
في بيان نشر الأربــعــاء أن مخاطر 
مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي 
أكـــتـــوبـــر  فــــي ٣١  اتــــفــــاق  مــــن دون 
تـــــزايـــــدت، مــــحــــذرة بـــأنـــهـــا لا تـــرى 
بديلاً عن اتفاق الانسحاب الحالي. 
والهزيمة التي تكبّدها جونسون 
إثــر انشقاق  قت 

ّ
ليلة الثلاثاء تحق

نـــائـــبـــاً مــحــافــظــاً وتــصــويــتــهــم   ٢١

إلـــى جــانــب نـــواب المــعــارضــة. ومــن 
أبــــرز الـــنـــواب الـــذيـــن تــــمــــرّدوا على 
رغـــبـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء وصــــوّتــــوا 
إلـــــى جـــانـــب المـــعـــارضـــة نــيــكــولاس 
ســــومــــس، حــفــيــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الراحل وينستون تشرشل وفيليب 
هاموند وزير المالية السابق. وتم 
طـــردهـــم مـــن الـــحـــزب المـــحـــافـــظ في 
أعــقــاب الــتــصــويــت. وأشــــارت كثير 
مــن الصحف صــبــاح الأربــعــاء إلى 
أن جونسون «فقد السيطرة». لكن 
وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن 
قــاضــيــاً بــريــطــانــيــاً فــي أعــلــى هيئة 
قضائية مختصة فــي اسكوتلندا 
حكم الأربــعــاء لصالح قــرار رئيس 
الــــــــوزراء تــعــلــيــق أعـــمـــال الـــبـــرلمـــان. 
وقـــد أثــــار جــونــســون غــضــب كثير 
من النواب بتعليقه أعمال البرلمان 
لخمسة أسابيع، حتى ١٤ أكتوبر، 
الأمر الذي لا يترك لهم الوقت الكافي 
لوقف بريكست من دون اتفاق قبل 
الــخــروج في ٣١ أكتوبر. إذا  موعد 
تمكن النواب المعارضون للخروج 
مـــن دون اتـــفـــاق مـــن فــــرض إرجــــاء 
لـــبـــريـــكـــســـت، فـــســـتـــقـــوم حــكــومــتــه 
بإخضاع مذكرة إعــلان انتخابات 
مـــبـــكـــرة لــلــتــصــويــت فــــي الـــبـــرلمـــان. 

ر جونسون بالفعل من أنه لا 
ّ
وحــذ

يريد «انتخابات (مبكرة)، لكن إذا 
صوت النواب غداً (أمس الأربعاء) 
مع وقــف المفاوضات والــدعــوة إلى 
إرجاء آخر غير ضروري لبريكست، 
قد يدوم لسنوات، ففي هذه الحالة 
فـــســـتـــكـــون الانــــتــــخــــابــــات الــســبــيــل 

الوحيد لحل المشكلة».
الــحــكــومــة، بحسب ما  وقــالــت 
ذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية، 
إنــــهــــا تـــفـــضـــل إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
أكــتــوبــر، أي قبل  مــبــكــرة منتصف 
الــقــمــة الأوروبـــــيـــــة المــــقــــررة فـــي ١٧ 
و١٨ مـــن ذلــــك الـــشـــهـــر. لــكــن حــزب 
الــذي يتزعم المعارضة في  العمال 
مجلس العموم يخشى من أن يغير 
جونسون موعد الانتخابات المبكرة 
في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد ٣١ 
أكـــتـــوبـــر، مـــا قـــد يــجــبــر لـــنـــدن على 
الخروج من الاتحاد الأوروبــي من 
دون اتفاق. ويخشى حزب العمال 
أيضاً من أن تعمل انتخابات مبكرة 
لصالح جونسون لأنها تأتي فيما 
يتصدر حــزبــه اســتــطــلاعــات الــرأي 

بسبب موقفه المتشدد.
وقــــال جـــون كــورتــيــس أســتــاذ 
السياسة في جامعة ستراثكلايد: 

«علينا الانتظار لمعرفة ما إذا سيجد 
طــرقــاً أخــــرى لإجـــــراء انــتــخــابــات». 
وأضاف: «الاستراتيجية الواضحة 
تـــدع الحكومة  للمعارضة هــي أن 
بــــإجــــراء  الــــســــمــــاح  تــــقــــلــــق»، دون 

انتخابات.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال حــــاكــــم «بـــنـــك 
إنــجــلــتــرا» مـــارك كــارنــي، إن تأثير 
اتــفــاق سيكون  بريكست مــن دون 
«أقــــل خـــطـــورة» مــمــا كــــان متوقعا 
العام الماضي. وكان البنك قد أعلن 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨ 
أن خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــي دون اتــفــاق مــن شأنه أن 
يــــؤدي إلـــى تــراجــع الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي بنسبة ٨ فــي المــائــة، إلا 
أنـــه يــتــوقــع الآن انــخــفــاضــا بنسبة 
٥٫٥ في المائة وذلك بفضل «تحسّن 
الاســـــتـــــعـــــدادات». وفـــــي بـــروكـــســـل، 
وجّهت المفوضية الأوروبــيــة أمس 
إلـــــى دول الاتـــحـــاد  دعــــــوة أخــــيــــرة 
للاستعداد لبريكست من دون اتفاق 
وعواقبه الوخيمة، معتبرة أن مثل 
هــذا «الخطر» يــزداد بسبب الأزمــة 

السياسية في المملكة المتحدة.
وأشـــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
المـــفـــوضـــيـــة  إلــــــــى أن  الــــفــــرنــــســــيــــة 

الأوروبـــــيـــــة تـــــرى أن الــصــعــوبــات 
التي يواجهها بوريس جونسون، 
فــــي ظــــل رفــــــض نـــــــواب مــــن حــزبــه 
استراتيجيته في شأن بريكست، 
تزيد احتمال خروج قاس (أو من 
اتــفــاق) للمملكة المتحدة في  دون 
٣١ أكــتــوبــر. ولاحـــظـــت المــفــوضــيــة 
في بيان صدر الأربعاء أن «الوقت 
القصير المتبقي والوضع السياسي 
في المملكة المتحدة أديا إلى ازدياد 
خــــطــــر خــــــــروج المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
فــي هـــذا المــوعــد مــن دون اتــفــاق». 
وأضافت، بحسب ما أوردت وكالة 
الصحافة الفرنسية، أن سيناريو 
مــمــاثــلاً «ســـيـــؤدي بــالــتــأكــيــد إلــى 
اضــــــطــــــرابــــــات كــــبــــيــــرة بـــالـــنـــســـبـــة 
للمواطنين والشركات وستكون له 
تداعيات اقتصادية خطيرة، هي 
أكبر في المملكة المتحدة منها في 
الدول الأعضاء». ودعت المفوضية 
الأوروبـــيـــين خــصــوصــاً إلـــى «عــدم 
التعويل على فرضية مفادها أن 
المــتــحــدة ستطلب تمديداً  المملكة 

ثالثاً (لموعد بريكست)».
لـــكـــن دبـــلـــومـــاســـيـــا أوروبــــيــــاً 
رأى أن قادة الاتحاد الأوروبــي قد 
يوافقون على طلب كهذا لتجنب 

«بريكست فوضوي».
الــوكــالــة الفرنسية  ولاحــظــت 
أنــــه لــــدى إرجـــــاء بــريــكــســت لــلــمــرة 
الــــثــــانــــيــــة، تـــبـــنـــت فـــرنـــســـا مــوقــفــاً 
أكــثــر تــشــدداً مــن ألمــانــيــا. وأوضـــح 
الــدبــلــومــاســي الأوروبــــــي للوكالة 
الرئيسية  «المشكلة  أن  الفرنسية 
تــتــمــثــل فـــي انــــعــــدام الـــتـــوافـــق بين 
الحكومة والــبــرلمــان البريطانيين 
على مــا يــريــدانــه». واعتبر أن من 
شــأن إجـــراء انــتــخــابــات تشريعية 
بـــنـــاء  أكـــــتـــــوبـــــر،  فــــــي ١٥  مــــبــــكــــرة 
عــلــى اقـــتـــراح بــوريــس جــونــســون، 

«توضيح الأمور».
وأبــدت المفوضية استعدادها 
«لــــلــــنــــظــــر فــــــي كــــــل الاقــــــتــــــراحــــــات» 
الــبــريــطــانــيــة لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، 
وخصوصا في شأن قضية الحدود 
الآيــرلــنــديــة الــشــائــكــة الــتــي تتعثر 
حولها المفاوضات. وينص اتفاق 
بــريــكــســت عــلــى مــا يــســمــى «شبكة 
أمان» تتيح في نهاية المطاف إبقاء 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة بـــرمـــتـــهـــا ضــمــن 
الاتـــحـــاد الــجــمــركــي لــتــفــادي عــودة 
حـــــدود فــعــلــيــة بـــين إقــلــيــم آيــرلــنــدا 

الشمالية وجمهورية آيرلندا.
لـــكـــن جـــونـــســـون يـــرفـــض هـــذا 
الــبــنــد جــمــلــة وتــفــصــيــلا، فـــي حين 
يعتبر الاتحاد الأوروبي أنه «الحل 
الوحيد» للحفاظ على اتفاق السلام 
فــــي آيـــرلـــنـــدا الـــشـــمـــالـــيـــة والـــســـوق 
المـــوحـــدة، رافـــضـــاً الــتــفــاوض عليه 

مجدداً من دون حل بديل.
وأوضـــــحـــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة مــــيــــنــــا أنــــــدريــــــفــــــا أن 
البريطانيين لم يقدموا حتى الآن 
أي «اقـــتـــراح مــلــمــوس» يــحــل محل 

«شبكة الأمـــان». ووصــل مستشار 
بـــــــوريـــــــس جــــــونــــــســــــون لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبــي ديفيد فروست الأربعاء 
إلــــى بـــروكـــســـل لإجــــــراء مــحــادثــات 
مغلقة مع الأوروبيين على مستوى 
الـــحـــلـــول  فـــــي درس  أمـــــــلا  تــــقــــنــــي، 
البديلة مــن «شبكة الأمــــان». وأكــد 
مــصــدر رســمــي بــريــطــانــي للوكالة 
الفرنسية أن المحادثات ستتواصل 
وتتكثف طوال الشهر، لافتاً إلى أن 
جونسون «يريد التوصل إلى اتفاق 
وهو مستعد للعمل في شكل كثيف 

وبعزم للتوصل إليه».
وفي ظل المأزق الراهن، عرضت 
المــفــوضــيــة تــدابــيــر طـــارئـــة جــديــدة 
فـــــي حــــــال حــــصــــول بـــريـــكـــســـت مــن 
إلــــى سلسلة  اتـــفـــاق، تــضــاف  دون 
اقــــتــــراحــــات قـــدمـــتـــهـــا فــــي الأشـــهـــر 
الأخـــيـــرة. والـــهـــدف مــن ذلـــك تأمين 
«دعـــــــــم مـــــالـــــي» لــــــلأفــــــراد والـــــــــدول 
الأعــضــاء «الأكــثــر تــضــرراً بــخــروج 
من دون اتفاق»، أي آيرلندا وألمانيا 

وهولندا وفرنسا خصوصاً.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، اقــتــرحــت 
«تــوســيــع دائـــــرة تــطــبــيــق صــنــدوق 
تضامن الاتحاد الأوروبي» الهادف 
إلــى مساعدة الــدول الأعضاء التي 
تواجه كوارث، بحيث «يتم احتواء 
الــعــبء المــالــي الــكــبــيــر» الــنــاتــج من 
عدم اتفاق. وطلبت أيضاً استخدام 
الـــــصـــــنـــــدوق الأوروبـــــــــــــي لــلــتــكــيــف 
مـــع الــعــولمــة «لـــدعـــم الــعــمــال الــذيــن 
سيطردون في ضوء خروج من دون 
اتفاق، وذلك ضمن شروط محددة».

وقـــد يــصــل المــبــلــغ الـــذي يمكن 
رصــده مــن هذين الصندوقين إلى 

٧٨٠ مليون يورو.

معارضون للخروج من الاتحاد الأوروبي يتظاهرون أمام مقر البرلمان في لندن أمس (رويترز)

ترك دماراً كارثياً في الباهاماس

 الإعصار «دوريان» يضرب سواحل الولايات المتحدة
ناساو (جزر البهاما): 

«الشرق الأوسط»

تـــحـــرّك الإعــــصــــار «دوريــــــــان»، 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، نــحــو الـــولايـــات 
تــرك وراءه سبعة  المــتــحــدة بعدما 
قتلى في الباهاماس، حيث قضى 
السكان «أيــامــاً مــن الــرعــب» بسبب 
هــــذا الإعــــصــــار الـــضـــخـــم، كــمــا قــال 

رئيس وزراء البلاد.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، أن صوراً جوية أظهرت 
مــشــاهــد الـــدمـــار الــكــارثــيــة لــبــيــوت 
فقدت أسطحها، وســيــارات غارقة 
أو مــنــقــلــبــة، وفـــيـــضـــانـــات واســعــة 
الانتشار، ومراكب محطمة. وأخبر 
بــعــض الــنــاجــين شـــهـــادات مــروعــة. 
وروى أحدهم كيف شاهد زوجته 

وهي تغرق.
وعــنــد إعــلانــه عـــدد الضحايا 
الـــــجـــــديـــــد، حـــــــذر رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
هيوبرت مينيس من أن الحصيلة 
قابلة للارتفاع، ووصــف الإعصار 
«دوريــــــــــان» بـــأنـــه «إحـــــــدى أضــخــم 
الأزمات الوطنية في تاريخ بلادنا».

ونــقــلــت عــنــه وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن «أجـــــــــزاء مــــن جـــزر 
أبــــاكــــو دمــــــــرت. هــــنــــاك فــيــضــانــات 
شديدة، وأضرار شديدة في المنازل 
والمـــؤســـســـات ومــــبــــانٍ أخـــــرى وفــي 
البنى التحتية». وأضــاف مينيس 
أن ســـكـــان الـــبـــاهـــامـــاس «تــحــمــلــوا 
ساعات وأياماً من الرعب، خائفين 
المــقــربــين  عـــلـــى أرواحـــــهـــــم وأرواح 

منهم».
ورفــــــــــعــــــــــت كــــــــــل تـــــــحـــــــذيـــــــرات 
الـــعـــواصـــف الاســـتـــوائـــيـــة مـــن جــزر 
الـــــــبـــــــاهـــــــامـــــــاس، بـــــحـــــســـــب مــــركــــز 
الأعاصير الوطني الأميركي، وذلك 
مــع ابتعاد العاصفة وبـــدء خــروج 
شهادات عن المعاناة التي تعرض 

لها السكان.
هــــــــــــاورد  الـــــــصـــــــيـــــــاد  وروى 
أرمـــســـتـــرونـــغ كــيــف أغـــرقـــت المــيــاه 
بيته ووصــلــت إلــى الــســطــح. وقــال 
لـــقـــنـــاة «ســـــي إن إن»: «أتــــوقــــع أن 
ارتــفــاع المــيــاه كــان ستة أمــتــار على 
الأقـــــل. لــقــد كــنــا عــلــى مـــا يــــرام إلــى 

حين بــدأت المياه بالارتفاع وطفت 
كـــل مــحــتــويــات المــــنــــزل». وأضــــاف 
أرمــســتــرونــغ: «زوجـــتـــي المسكينة 
عــــانــــت مــــن انـــخـــفـــاض فــــي حـــــرارة 
الــجــســم، وكــانــت تقف على خزائن 
المـــطـــبـــخ حـــتـــى انــــهــــارت الـــخـــزائـــن، 
بـــقـــيـــت مـــعـــهـــا، لــكــنــهــا غــــرقــــت بــين 
يـــدي». وتمكن أرمــســتــرونــغ أخيراً 

من الوصول إلى مركبه.
ونشر موقع «باهاماس برس» 
فيديو للفيضانات فــي مستشفى 
«رانــــد مــيــمــوريــال» فــي فــريــبــورت، 
موضحاً أن المــرضــى أجــبــروا على 

إخلاء المنشأة.
وأرسل خفر السواحل الأميركي 
مـــروحـــيـــات إلــــى جـــزيـــرة أنـــــدروس 
جنوب الباهاماس للمساعدة في 
عمليات البحث والإنقاذ، مع إرسال 
السكان العالقين في بيوتهم بسبب 

الفيضانات نداءات استغاثة.
د غرق مدرجات مطار 

ّ
لكن عق

غراند باهاما الدولي في فريبورت، 
أكبر مدن الجزيرة، عمليات الإغاثة.

وقال مركز الأعاصير الوطني 
الأمــيــركــي ومــقــره مــيــامــي، إن قلب 
العاصفة «سيقترب بشكل خطير 
مــــــن ســـــاحـــــل فــــــلــــــوريــــــدا الــــشــــرقــــي 
ومــــن ســـاحـــل جــورجــيــا خــــلال ليل 
الأربــــــعــــــاء». وســـيـــمـــر «دوريــــــــــان»، 
«قــرب أو فــوق» سواحل كارولاينا 
الجنوبية والشمالية خلال صباح 
الجمعة. وحــذر الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب السكان من التهاون 
بمواجهة الإعصار، بحسب الوكالة 
الفرنسية التي أشارت إلى أنه كتب 
على «تويتر»: «ربما تكون الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــحـــظـــوظـــة بـــمـــا يــتــعــلــق 
لــكــن رجــــاء لا تتخلوا  بــالإعــصــار، 
عــن الـــحـــذر. مــع اقــتــرابــه للساحل، 
يمكن أن تحصل الكثير من الأشياء 
السيئة وغير المتوقعة». وأضــاف: 
«مــــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، الـــبـــاهـــامـــاس 

دمرت».
وانــخــفــض مــســتــوى الإعــصــار 
«دوريان» الذي بلغ ارتفاع أمطاره 
على الباهاماس ٧٦ سنتيمتراً، إلى 
الفئة الثانية من مقياس من خمس 
فــئــات صــبــاح الــثــلاثــاء. ومـــع ذلــك، 

«يتوقع أن يبقى (دوريان) إعصاراً 
القليلة المقبلة»،  قوياً خــلال الأيــام 

وفق مركز الأعاصير الوطني.
وأعـــلـــنـــت حـــــال الـــــطـــــوارئ فــي 
أجزاء من الساحل الشرقي للولايات 
المــــتــــحــــدة، حـــيـــث ســـيـــكـــون مــلايــين 
الــــســــكــــان عــــلــــى طــــريــــق الإعــــصــــار 

«دوريان».
وكتب ترمب على «تويتر» في 
وقت متقدم الثلاثاء «يكتمل الليلة 
إعــــــلان حـــــال الـــــطـــــوارئ فــــي شــمــال 
كارولاينا ويوقع. آمل ألا تحتاجوا 
إليه». وقــال البنتاغون، إن ٥ آلاف 
عنصر من الحرس الوطني و٢٧٠٠ 
عـــســـكـــري فـــــي الــــخــــدمــــة جــــاهــــزون 

لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر.
رفعت أوامــر الإخــلاء الإلزامي 
فــي بــعــض أجــــزاء جــنــوب فــلــوريــدا 
بـــعـــد ظـــهـــر الــــثــــلاثــــاء، لـــكـــن شــمــال 
الـــولايـــة، حــيــث يــقــع الـــجـــزء الأكــبــر 
مـــن ســواحــلــهــا، وكـــذلـــك فـــي وســط 
ولاية جورجيا وصولاً إلى جنوب 
كــارولايــنــا الشمالية، بقيت تحت 

إنذار حلول الإعصار.
الــــطــــوارئ  وقــــــال مـــديـــر إدارة 
في فلوريدا جاريد موسكوويتز، 
إن «الـــــصـــــور الــــتــــي وصـــلـــتـــنـــا مــن 
الــبــاهــامــاس مــؤلمــة، لــكــن تُــظــهــر كم 
أن فلوريدا محظوظة»، محذراً مع 
ذلـــك مــن أن فــلــوريــدا ســـوف تتأثر 

بالإعصار.
وأضـــاف: «خــلال الليلة وغــداً، 
ستشهد ولايتنا عواصف، ورياحاً 
هــائــجــة، عــلــى طــــول الـــســـاحـــل؛ لــذا 
أدعــو السكان إلــى أن يــأخــذوا هذه 

التهديدات على محمل الجد».
الــســاعــة ٥٫٠٠ (٩٫٠٠ ت  وعــنــد 
الــريــاح الناتجة  غ)، بلغت ســرعــة 
عن الإعصار ١٦٥ كلم في الساعة، 
وفـــــق مـــركـــز الأعـــاصـــيـــر الـــوطـــنـــي، 
وكان يتحرك نحو الشمال والشمال 
الغربي بسرعة ١٣ كلم في الساعة، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

فــــي الأثـــــنـــــاء، قــــالــــت يــاســمــين 
ريغبي، التي تعيش في فريبورت، 
للوكالة الفرنسية، إن معظم «أجزاء 
الجزيرة غارق تحت السيول» و«ما 

زالت تمطر مع رياح عاتية».
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دوريان

الوفيات قيمة الأضرار (مليار دولار)*

أكثر الأعاصير كلفة
في الولايات المتحدة

2017-1900

خليج
المكسيك

الولايات
المتحدة

البحر الكاريبي

المحيط الأطلسي

من المتوقع أن يسبب إعصار دوريان خسائر لشركات التأمين لا تقل قيمتها 
عن 25 مليار دولار، مما يجعله أغلى كارثة طبيعية منذ العام 2017

الصور: غيتي Reuters, NOAA :غير معدلة لمراعاة نسبة التضخمالمصدر *

من المرجح أن يسبب دوريان أضراراً كلفتها 25 مليار دولار على الأقل

وسط المحيط 

جرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

«البنتاغون» يلغي مشاريع عسكرية 
لتوفير تمويل بناء الجدار الحدودي

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلن وزير الدفاع الأميركي، 
مارك إسبر، أن «البنتاغون» بدأ 
في إلغاء مشاريع بناء عسكرية 
بقيمة ٣٫٦ مــلــيــار دولار، بهدف 
تــوفــيــر تــمــويــل لاســتــكــمــال بــنــاء 
الــــجــــدار الـــــذي وعــــد بـــه الــرئــيــس 
دونالد ترمب على طول الحدود 
الــولايــات المتحدة  الجنوبية بين 

والمكسيك.
وأخـــــطـــــر إســـــبـــــر المـــشـــرعـــين 
أمــــس  بــــالــــكــــونــــغــــرس، أول مـــــن 
الثلاثاء، بالمشروعات العسكرية 
التي سيتم إلغاؤها في دوائرهم 
أثــار انتقاد  الانتخابية، وهو ما 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فـــــي المــجــلــســين 
(الــنــواب والــشــيــوخ). وقــال زعيم 
الأقـــلـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
الديمقراطي تشاك شومر، إن هذا 
القرار «سيضر بمشروعات مهمة، 
مخططة بالفعل، تهدف إلى دعم 
أعــــضــــاء خـــدمـــتـــنـــا فــــي المــنــشــآت 
الــعــســكــريــة فـــي نـــيـــويـــورك، وفــي 
الــولايــات المتحدة،  أنــحــاء  جميع 
وحــــول الــعــالــم. إنــهــا صــفــعــة في 
وجــــــه أفــــــــراد الـــــقـــــوات المــســلــحــة. 
القوات التي تخدم بلادنا، حيث 
يرغب الرئيس ترمب في تفكيك 
مــخــصــصــات عــســكــريــة لــتــعــزيــز 
الأنا لديه، ولجدار وعد المكسيك 

أن تدفع تكلفة بنائه».
وأضـــاف شومر فــي تغريدة 
أمــــــس: «أعـــلـــمـــنـــي وزيــــــر الـــدفـــاع 
مارك إسبر اليوم أن وزارة الدفاع 
ستعيد برمجة ٣٫٦ مليار دولار 
مــن الأمــــوال المخصصة لمشاريع 
البناء العسكرية، بما في ذلك في 
الأكاديمية العسكرية الأميركية 
في وســت بوينت، من أجــل بناء 

جدار ترمب الحدودي المضلل».
واتـــــــهـــــــم شــــــومــــــر الــــرئــــيــــس 
تـــرمـــب بـــعـــدم اكـــتـــراثـــه بــســلــطــات 
الــــكــــونــــغــــرس الـــــتـــــي خــــولــــهــــا لــه 
الـــدســـتـــور الأمــــيــــركــــي. وقــــــال إن 
الـــــرئـــــيـــــس يــــــحــــــاول «اغــــتــــصــــاب 
سلطة الكونغرس الحصرية في 
تخصيص الأمــوال، وأخــذ أموال 

حيوية من جيشنا»، مشيراً إلى 
أن الكونغرس سيعارض بشدة 

أي أموال لبناء جدار جديد.
وذكـــرت صحيفة «واشنطن 
بوست» أن مسؤولي «البنتاغون» 
قــــالــــوا إنـــهـــم ســـيـــوقـــفـــون الــعــمــل 
فــي ١٢٧ مــشــروع بــنــاء عسكري، 
لــبــنــاء ١٧٥ ميلاً  لتوفير تــمــويــل 

من الجدار المثير للجدل.
وتـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة بعد 
نـــحـــو ســـبـــعـــة أشــــهــــر مــــن إعــــلان 
تــرمــب عــن حــالــة طــــوارئ وطنية 
لاستخدام نحو ٨ مليارات دولار 
لـــبـــنـــاء جـــــــدار، بـــهـــدف الـــحـــد مــن 
الهجرة غير الشرعية على طول 
الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة. وقالت إدارة ترمب خلال 
إعلانها يــوم ١٥ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، إنـــهـــا ســتــخــصــص ٣٫٦ 
الــبــنــاء  أمــــــوال  مــلــيــار دولار مـــن 

العسكري. 
وتــــــم تـــحـــويـــل الأمـــــــــــوال مــن 
المــــــالــــــي ٢٠١٩  الــــــعــــــام  مـــــــوازنـــــــة 
للبنتاغون، والتي تمت الموافقة 
عــلــيــهــا فـــي وقـــت ســابــق مـــن هــذا 
الـــــعـــــام وتـــســـتـــمـــر حــــتــــى نـــهـــايـــة 

سبتمبر (أيلول).
وقــال السيناتور جــاك ريــد، 
وهو من كبار الديمقراطيين في 
الــقــوات المسلحة بمجلس  لجنة 
الــــشــــيــــوخ: «لــــقــــد فـــشـــلـــت جــهــود 
الــهــجــرة الــتــي قـــام بــهــا الــرئــيــس 
ترمب منذ اليوم الأول. لقد أوضح 
الـــيـــوم أنــــه مــســتــعــد لأخــــذ أمــــوال 
مـــن قـــواتـــنـــا وضـــحـــايـــا الـــكـــوارث 
وتـــحـــويـــلـــهـــم لمــــحــــاولــــة حـــمـــايـــة 
جناحه السياسي. وفي النهاية، 
يمكن أن يعرض ذلك الأميركيين 
للخطر». وأضــاف ريــد أنــه يجب 
الطعن فــي هــذه الخطوة قانوناً 
وإبـــطـــالـــه فــــي المـــحـــاكـــم. وشــجــع 
المعارضة الواسعة مــن الحزبين 
فـــي الــكــونــغــرس، والمــحــاكــم لمنع 
إســاءة استخدام دولارات وزارة 
الدفاع. ويضغط الديمقراطيون 
فـــي الــكــونــغــرس لــلــحــصــول على 
قائمة بالمشاريع التي ستتوقف 

في سبيل بناء الجدار.

رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون 

خلال جلسة مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)



الــــرأي Issue العدد ١٤٨٩١ – Thursday ١٢الخميس ٢٠١٩/٩/٥
لبنان أكبر من «حسن» الهزيمة... بكامل مشمشها

ستة أيام في الدمام

لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة ظــــل حـــســـن نــصــر 
الـــلـــه الـــحـــاكـــم بـــأمـــره فـــي لـــبـــنـــان. يــأمــر 
فـــيـــطـــاع. يـــقـــرر الـــحـــرب كــمــا الـــســـلـــم. لا 
نظام يردعه، ولا دولــة تمنعه. إن أراد 
أن يــورط بــلاده فعلها، فلا يتجرأ أحد 
كـــتـــه إيــــران  عــلــى مـــعـــارضـــتـــه، وإن حـــرَّ
كـــان ذلــك  يــــراعِ إن  لــم  ــذ تكتيكاتها، 

ّ
نــف

لصالح لبنان أو لضرره. يشارك إيران 
إرهابها فيعاقب اللبنانيين اقتصادياً 
وســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً. يــضــع نفسه 
طرفاً في الأزمة السورية فتعاني الدولة 
الله  بأكملها. وعلى ذلــك استمر نصر 
الآمر الناهي، ليس فقط باعتماده على 
ســـلاح أقـــوى مــن ســـلاح الـــدولـــة، وإنــمــا 
بإرهاب كل مناوئيه فلا يستطيع أحد 
أن يرفع صوته، أو يسجل معارضته، 
أليس الخصوم الذين عاقبهم الحزب 
بــــالاغــــتــــيــــالات حــــاضــــريــــن فـــــي ذاكــــــرة 
الجميع؟! فيتصرف الحزب بمعزل عن 
الدولة كعادته في قضايا سيادية، ثم 
الــرد صاعقاً وفــوق طاقة لبنان،  يكون 
وبالطبع لا يهم «حــزب الــلــه» وأعــوانــه 
أي نتائج كارثية، المهم أنه حقق مراده 
بهذا التصعيد حتى ولو تحول لحرب 

شاملة.
هذه المرة، إثر مناوشات إسرائيل 
و«حزب الله»، فوجئ «حزب الله»، وعلى 
رأســـه نصر الــلــه، بــأن المــعــادلــة تغيرت 
لــلــمــرة الأولـــــــى، و«إرهــــــــاب الــخــصــوم» 
انتهى مفعوله شيئاً فشيئاً، والوعي 
اللبناني، كما العربي قبله، مــن كذبة 
ا  «المقاومة الإسلامية»، اختلف كثيراً عمَّ
كان عليه بعد مغامرة الحزب في ٢٠٠٦، 
اللبنانية تــخــرج في  فــبــدأت الأصــــوات 

وجـــــــه مـــــن اخــــتــــطــــف بـــــلادهـــــم ويــــريــــد 
تغييبها، ها هو سمير جعجع يدعو 
مــن اللحظة الأولـــى إلــى عــدم «تضييع 
الــبــوصــلــة»، مــن خــلال دعـــوة الحكومة 
إلـــى «مــنــاقــشــة مــوضــوع وجـــود الــقــرار 
الاستراتيجي العسكري والأمني خارج 
الــدولــة»، أمــا فــؤاد السنيورة فقال إنه 
عندما يتحدث «حزب الله» بأنه يمتلك 
زمـــام الأمـــور بــالــرد العسكري على أي 
انتهاك إسرائيلي لسيادة لبنان، «فإنه 
يــبــدو كــأنــه مــســؤول عــن لبنان فــي ظل 
اللبنانية»،  الــدولــة  لــدور  تغييب كامل 
ر سامي الجميل من مغبة أن 

َّ
فيما حذ

الحزب «أصبح هو الدولة وجمهوريتنا 
هــي الــدويــلــة ولــيــس الــعــكــس»، معتبراً 
أن «مــــا نــشــهــده الـــيـــوم مــهــين ومــعــيــب 
بــحــق الــشــعــب الــلــبــنــانــي». صــحــيــح أن 
هــــذه الأصــــــوات ظـــهـــرت بــيــنــمــا غــيــرهــا 
ــرَ الصمت والخفوت، لكن لنتذكر أن 

َ
آث

مثل هــذا الــطــرح كــان حتى وقــت قريب 
يوصَم بالخيانة، والشعبوية كانت هي 

السائدة أما العقلانية فغائبة، فمسألة 
أن يأتي من يرفع صوته في وجه «سلاح 
حـــزب الــلــه»، فمعناه أن أفــعــال الــحــزب 
أصبحت تحت المجهر، ومرفوضة من 
مكونات لبنانية ولــم تعد شيكاً على 
بياض، فحتى مع التسليم بأن الجميع 
ضــد الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة، عــلــى أي 
جـــزء مــن لــبــنــان، ولــيــس مــنــاطــق نفوذ 
«حــزب الله» فقط، فــإن المصلحة تثبت 
كل مرة أنه لا يجوز أبداً أن يتصرف أي 
مكون بالنيابة عن الدولة اللبنانية، بما 
يمكن أن يورطها مجدّداً في «مغامرات 
غير محسوبة» لا أحد يعلم كيف يمكن 

أن تنتهي كما حصل في ٢٠٠٦.
لم يعد ممكناً أن يبقى قرار الحرب 
والسلم فــي يــد «حــزب الــلــه» يــنــاور به، 
ويستخدمه حسبما تمليه استراتيجية 
طـــــهـــــران بـــالمـــنـــطـــقـــة، فـــيـــمـــا الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية تبقى كل مرة في موقع المتلقي 
من دون تحملها كل المسؤوليات التي 
أولها وأبــرزهــا، هل من صالح الشعب 
اللبناني مثل هذه المناوشات والمعارك 
العبثية أم أنها تصبُّ في صالح الحزب 
وحده؟! فالصوت اللبناني الجهور وإن 
كـــان غــائــبــاً بــفــعــل «إرهــــــاب الــخــصــوم» 
الذي يجيده الحزب، فإن دائرة الرفض 
ماضية في الاتساع بأن لبنان لم يعد 
أصغر من «حزب الله». لبنان يستحق 
أن يـــعـــود دولـــــة لــهــا ســـيـــادتـــهـــا، دولـــة 
صاحبة الصلاحية الوحيدة في حماية 
مواطنيها ومصالحهم كــافــة، وليس 
ثــورة تركب على ظهر الــدولــة حيث لم 
الــخــراب  اللبنانيون ســوى  يــجــنِ منها 

والدمار.

الـــلـــه» يــوم  لنتخيل أن ردّ «حــــزب 
الأحد في الأول من سبتمبر (أيلول) على 
مقتل عنصريه في سوريا وعلى تفجير 
طـــائـــرتـــين مـــســـيّـــرتـــين فـــــوق الــضــاحــيــة 
لــبــيــروت، قــد أدى إلــى حرب  الجنوبية 
واسعة بينه وبين إسرائيل التي سقط 
لها في الرد عدد من القتلى والجرحى. 
وأن حــكــومــة بنيامين نتنياهو قــررت 
تــنــفــيــذ تــهــديــدهــا «بـــإعـــادة لــبــنــان إلــى 

العصر الحجري».
لــم يـــأتِ الــذعــر الـــذي عــاشــه لبنان 
في الأسبوع السابق على عملية «حزب 
الله» قرب مستوطنة أفيفيم، من فراغ. 
لــيــس لأن الــــذاكــــرة الــلــبــنــانــيــة لـــم تــبــرأ 
بعد مــن رضّـــات الــحــروب والاعــتــداءات 
الإسرائيلية السابقة والمجازر الوحشية 
التي ارتكبها المعتدون بحق المدنيين 
الــــداخــــلــــي  الـــــوضـــــع  بـــــل لأن  فــــحــــســــب، 
الــتــصــريــحــات البطولية  يــتــنــاقــض مــع 
المــســؤولــون الرسميون  التي أدلــى بها 
والحزبيون، ويجعل من أي حرب مقبلة 
المتهالك  اللبناني  للكيان  المـــوت  قبلة 

والمتصدع.
ـــــنـــــحِ جــــانــــبــــاً مــــهــــاتــــرات 

ُ
دعـــــونـــــا ن

«الإعــــلامــــيــــين» الــــذيــــن انــــتــــشــــروا قـــرب 
هم عقلاً 

ّ
السياج الحدودي وارتدى أخف

ثياباً عسكرية عــلامــة على الاستنفار 
والجهوزية القتالية. فهؤلاء سيكونون 
أمــام الكاميرات طالباً  أول مــن يصرخ 
وقف قتل المدنيين اللبنانيين بواسطة 
الـــــطـــــائـــــرات والمـــــــدافـــــــع الإســــرائــــيــــلــــيــــة. 
ولــنــتــجــاوز قليلاً تحليلات عسكريين 
لــم يسبق للكثير منهم أن  متقاعدين 
فـــي مــعــركــة حقيقية،  أطـــلـــق رصـــاصـــة 

ــــــر بـــــانـــــتـــــصـــــار 
ّ

تــــــبــــــش
المـــــقـــــاومـــــة والـــــحـــــزب، 
وتهليل رجال ونساء 
لحرب سيكونون أول 
ــر مــن نيرانها. 

ّ
يــف مــن 

ولــــنــــنــــس لـــلـــحـــظـــة أن 
العدو «الغاشم» يقيم 
وزنا للردع الذي بناه 
الله» بواسطة  «حــزب 
مـــن  الآلاف  مــــــــئــــــــات 
الـــــصـــــواريـــــخ الـــذكـــيـــة 
والصحافيين الأذكــى 
ورجـــــــــــال أمــــــــن يـــفـــوق 

ذكاؤهم كل ما شهدته آسيا وأفريقيا 
الــحــروب  الــلاتــيــنــيــة. ذاك أن  وأمـــيـــركـــا 
السابقة علمتنا أن الهزائم «التي ولى 
زمنها» إنما تقيم بين ظهرانينا وليس 
عــلــى الــــحــــدود. هـــي تــظــهــر فـــي الــعــجــز 
عــن صــوغ إجــمــاع وطــنــي لبناني على 
أصغر القضايا وأخطرها، من معالجة 
أزمة النفايات الدائمة إلى الاتفاق على 
مــخــرج مـــن أزمــــة اقــتــصــاديــة متفاقمة 
ومــتــصــاعــدة نــاهــيــك عــن وضـــع تصور 
لموقع لبنان ودوره وعلاقاته العربية 
الــتــي جعل هــذا العهد منها  والــدولــيــة 
مهزلة يتسلى بها في ساعات فراغه، 
عــلــى مــا يظهر مــن الأزمــــة الأخــيــرة مع 
تركيا وسابقتها مع الكثير من الدول 

العربية.
يـــتـــســـاوى هــنــا «الـــنـــصـــر الإلـــهـــي» 
مـــــع «الــــنــــكــــســــة»، الـــتـــســـمـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 
الشهيرة للهزيمة، فالنتيجة ستكون 
واحــدة في إصابة النسيج الاجتماعي 
اللبناني بالمزيد من التمزق وبخسارة 

آلاف الأرواح ومــلــيــارات 
الــــــــــــــــــــــــدولارات وتـــــدمـــــيـــــر 
الــتــي لن  الــبــنــى التحتية 
تـــجـــد هـــــذه المـــــــرة أمـــــــوالاً 
خليجية لإعــادة بنائها. 
وســـيـــتـــعـــمـــق الانــــقــــســــام 
السياسي بين اللبنانيين 
الــذيــن يــكــرر «حـــزب الله» 
أنــــهــــم لــــم يـــكـــونـــوا يــومــاً 
مـــتـــفـــقـــين عــــلــــى مـــقـــاومـــة 
الاحـــــتـــــلال حـــتـــى عــنــدمــا 
كــــــــان هــــــــذا يـــــوجـــــد عــلــى 
الأراضــــي الــلــبــنــانــيــة، من 
دون أن يلاحظ الفارق الكبير بين غياب 
الاتفاق حول المقاومة أثناء حرب أهلية 
وبين غيابه أثناء ما يفترض أنه سلم 
المــواطــنــون فيه على بناء  أهــلــي يعمل 
دولــة مؤسسات ومجتمع هما موضع 
نــــزاع وخــــلاف جــذريــين مــن دون حــرب 
خارجية، تستحق هذه التسميات. وما 
لــلــتــذكــيــر أن «انــتــصــار ٢٠٠٦»  مــن داع 
اصطحب معه اضطراباً سياسياً وأمنياً 
وانفلاتاً للسلاح والمسلحين وتعفناً في 
الــدولــة وتكريساً للغة والممارسة  بنى 
لــبــنــان فــي ذروة  لــم يــعــرفــه  المذهبيتين 
التناحر الأهلي، ما زالت تتفاعل حتى 

اليوم.
وقــلــيــل الأهــمــيــة فـــي هــــذا الــســيــاق 
أن تــعــتــرف إســرائــيــل بهزيمتها التي 
أشــــــار إلـــيـــهـــا تـــقـــريـــر فـــيـــنـــوغـــراد أو لا 
تعترف. فالهزيمة في إسرائيل ببناها 
السياسية والاقتصادية وبالدعم غير 
المـــحـــدود الــــذي تــحــظــى بـــه مـــن الــعــالــم، 
تختلف أشــد الاخــتــلاف عــن الانتصار 

في بلد منقسم ومنبوذ تتآكله الكراهية 
ويحكمه قصيرو بصر وبصيرة مثل 

لبنان.
وربـــــمـــــا يــــكــــون زمــــــن الــــهــــزائــــم قــد 
ولــــــى، عـــلـــى مــــا تـــقـــول خـــطـــابـــة «حــــزب 
الــلــه» إلا أن الهزيمة - مــع أل التعريف 
- مــــا زالـــــــت حــــاضــــرة فــــي كــــل مــظــاهــر 
السياسة والثقافة والاجتماع اللبنانية 
واستطراداً العربية. هزيمة ولى زمنها 
بـــحـــق. لـــكـــن آلــــيــــات إنـــتـــاجـــهـــا وإعــــــادة 
إنتاجها ما زالت هي هي. هزيمة تقيم 
مــعــنــا مـــنـــذ عــــشــــرات الـــســـنـــين «بــكــامــل 
مــشــمــشــهــا» عــلــى مـــا قــــال الـــشـــاعـــر عن 

سيدة تترك الأربعين.
لا ريــب فــي أن «جمهور المقاومة» 
كــــان يــحــبــذ حـــربـــاً يـــوجـــه فــيــهــا فــريــقــه 
صــفــعــات عــســكــريــة لإســرائــيــل يــزيــدهــا 
إلى رصيده من الانتصارات. ولا ريب 
في أنه يضع انعدام الرغبة الإسرائيلية 
في خوض حرب كبيرة ضمن معطيات 
الردع الذي يفتخر به هذا الجمهور. بيد 
أن المسألة لا تنتهي في مقارنة حسابية 
بين ما ربحه ومــا خسره كل طــرف في 
فــإذا كانت إسرائيل  المواجهة الأخيرة. 
عـــــدوا حــقــيــقــيــا ودائــــمــــا - وهــــي كــذلــك 
بالنسبة على الأقــل لمن يعنيه الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــتــه ولـــيـــس أعــــداد 
الـــصـــواريـــخ فــقــط - يــنــبــغــي الــنــظــر إلــى 
الخريطة الكبيرة. الخريطة التي تُظهر 
الوجهة التي تسير فيها إسرائيل على 
كافة الصعد والمجالات وتلك التي يبدو 
فيها مصير لبنان واتجاهه ومستقبله. 
الـــنـــظـــر ســنــبــقــى مــنــتــظــريــن  دون هـــــذا 

انتصارات هي أقرب إلى الكوارث.

ســـــوف تــبــقــى الـــريـــاضـــة جــــــزءاً مــن 
السياسة، وإلا ما كانت الحرب قد قامت 
في يوليو (تموز) ١٩٦٩ بين هندوراس 
وبــين الــســلــفــادور على مــدى أسبوعين، 
بــســبــب مــــبــــاراة بــيــنــهــمــا فـــي تــصــفــيــات 
التأهل لكأس العالم! ومــا كانت مباراة 
«البينغ  الــطــاولــة، الشهيرة بـ فــي تنس 
بـــونـــغ»، قــد أدت إلـــى أن يــــزور الــرئــيــس 
الأميركي ريتشارد نيكسون الصين في 
أبريل (نيسان) ١٩٧١، فيكون أول رئيس 
أميركي يــزورهــا، وتعود العلاقات بين 
دت ٢٢ عاماً كاملة! البلدين بعد أن تجمَّ

وقد عاش الدكتور حسن مصطفى، 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، يؤمن 
بــأن الكرة سياسة بمعنى من المعاني، 
وكــــان مــن حــظــه أن يـــرى ذلـــك عــن قــرب، 
وقت أن كان يدرس الدكتوراه في ألمانيا 

الشرقية!
فــهــنــاك كـــان يــتــابــع كــيــف أن الألمـــان 
الـــشـــرقـــيـــين ظـــلـــوا يــبــحــثــون عــــن مــجــال 
يسابقون فيه ألمان الغرب، وكيف فكروا 
في أن الرياضة عموماً، يجوز أن تكون 
مــــجــــالاً لــلــمــنــافــســة وحــــصــــد الأوســــمــــة 
والنياشين، وميداناً بالتالي للتفوق على 
الــذيــن كــانــوا يعيشون فــي غــرب البلاد، 
ثـــم كــيــف هـــداهـــم تــفــكــيــرهــم فـــي مــرحــلــة 
إلــى أن تشجيع الألــعــاب الفردية  لاحقة 

بالذات، ربما يسعفهم في هذا السبيل. 
فالسباحة مــثــلاً لعبة فــرديــة، والــقــدرة 
على حيازة البطولات فيها متاحة بأكثر 
مما هي متاحة في غيرها من الألعاب 
الجماعية، ولذلك، لم يكن غريباً أن تكون 
كرة اليد هي اللعبة الجماعية الوحيدة 
التي شاعت في ألمانيا الشرقية، قبل أن 
تصبح الألمانيتان بلداً واحــداً بانهيار 

سور برلين في عام ١٩٨٩!
وعــنــدمــا رأيـــــت الـــرجـــل مـــؤخـــراً في 
بطولة الــعــالــم لأنــديــة كــرة الــيــد «سوبر 
الــتــي استضافتها السعودية،  غــلــوب» 
الــدمــام، كنت أسعى  على استاد مدينة 
إلى التعرف على وجهة نظره في قضية 
أخرى، هي هذه الشعبية الجارفة التي 
تستحوذ عليها كرة القدم، دون سواها 
من عشرات اللعبات التي ربما تكون أشد 

إثارة للمتفرج من الساحرة المستديرة!
وكــــان رأيــــه الــــذي ســمــعــتــه مــنــه، أن 
الإعلام سبب مهم في هذه المفارقة، وقد 
نــغــامــر ونـــقـــول إنــــه ســبــب أهــــم، فــإعــلام 
الــعــالــم يــضــع أخــبــار مــيــســي، مــثــلاً، في 
صدر صفحاته الأولــى، وفوق شاشاته 
المــفــتــوحــة عــلــى أنـــحـــاء الـــدنـــيـــا. ولــــو أن 
نــجــوم كـــرة الــيــد، أو الــتــنــس، أو السلة، 
أو المصارعة، أو الإسكواش، أو غيرها، 
وجــــــدوا مــكــانــاً مـــســـاويـــاً تــحــت أضــــواء 

الكاميرات، فسوف يتغير الحال أمامنا 
ويــتــبــدل قــطــعــاً، وســــوف تــهــدأ أعــصــاب 

العالم بالتأكيد!
ولمـــــــــــاذا نـــــذهـــــب بـــــعـــــيـــــداً؟! فــــطــــوال 
الثلاثين عــامــاً السابقة على مــا يُسمى 
«الربيع العربي»، كان الرئيس الأسبق 
حسني مبارك يحب رياضة الإسكواش 
ويـــمـــارســـهـــا بـــانـــتـــظـــام، ولـــــم يـــكـــن أمــــام 
البلد إلا أن يهتم بها، وإلا  الإعـــلام فــي 
أن يضع أخبارها في بــرواز على صدر 
الـــشـــاشـــات والـــصـــفـــحـــات، ولـــكـــن رحــيــل 
الرجل عن الكرسي فيما بعد ٢٥ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١١، دفـــع بــالأخــبــار 
ذاتها إلى مساحات ضيقة لا تكاد العين 
المجردة تراها، حتى ولو كانت الأخبار 
أخبار بطولات مُستحقة، وأوسمة تلمع 

ونياشين!
إنـــنـــا نـــعـــرف أن أديــــــب الأرجـــنـــتـــين 
الأشهر لويس بورخيس، كان يرى في 
انــتــشــار كـــرة الــقــدم بـــالـــذات فــي الــعــالــم، 
انـــتـــشـــاراً لــلــغــبــاء فـــي كـــل مـــكـــان، وكـــان 
يجاهر في كل مناسبة بأنه لا يــرى أي 
معنى لأن يظل ١١ لاعباً يطاردون الكرة 
بأرجلهم في كل اتجاه على أرض الملعب، 
بينما الجماهير المتوترة تقوم وتقعد، 
مــع كــل مــرة تتسلل فيها تلك الساحرة 

إلى المرمى!

كان هذا هو رأي بورخيس الذي لم 
يكن يخجل من تــرديــده، والــذي لم يكن 
يجد حرجاً في أن يكون هذا التقدير من 
جانبه، صادماً للملايين الذين يفضلون 
اللعبة الأشهر في العالم، ويتابعونها 
فـــي كـــل مــلــعــب، ويــزحــفــون وراءهــــــا في 
كل عاصمة، وقــد يندفعون ويتقاتلون 

بسببها إذا قضت الضرورة!
وفي وقت من الأوقــات، كان توفيق 
الــحــكــيــم يـــرى مــا رآه أديــــب الأرجــنــتــين، 
ولكن بشكل مغاير، فلقد عاش الحكيم 
ســنــواتــه الأخـــيـــرة يــراقــب المــلايــين التي 
تتدفق في جيوب نجوم كرة القدم، وكان 
يتحسس جنيهاته القليلة في جيبه، ثم 

يــقــول: «انــتــهــى عصر القلم وبـــدأ عصر 
القدم!».

ولم يكن حديث بورخيس يختلف 
عــن حــديــث الحكيم، فــالمــوضــوع واحــد، 
والمضمون واحــد تقريباً، والغيرة على 
العقل الــذي يجب أن يستقر في رؤوس 
الناس غير واحدة، والرغبة من كليهما 
أنــحــاء الأرض  فــي أن تــكــون الغلبة فــي 

للقلم، لا للقدم، قاسم مشترك أعظم!
وعــنــدمــا اســتــضــافــت المــمــلــكــة كــأس 
«الـــســـوبـــر غـــلـــوب» فـــي أقـــصـــى المــنــطــقــة 
الشرقية، كانت تريد أن تقول إنها قادرة 
على استضافة بطولة دولــيــة، يشترك 
فــيــهــا عـــشـــرة أنـــديـــة مـــن قــــــارات الــدنــيــا 
الست، وكانت تدفع بناديين من أنديتها 
فــي المــنــافــســة، هما نـــادي مُــضــر ونــادي 
الــوحــدة. وكــانــت تــريــد أن تــقــول إن كرة 
القدم إذا كانت موجودة، وقوية، وذات 
الــريــاض، ففي مــدن الشرق  شعبية فــي 
بر، والــدمــام، 

ُ
مكان لكرة اليد، وفــي الخ

والقطيف، والأحساء، والجبيل، جمهور 
لهذه الكرة، ومعجبون، ومتابعون. 

وعـــنـــدمـــا جـــــرى اخـــتـــتـــام الــبــطــولــة 
بــنــجــاح بــين بــرشــلــونــة الإســبــانــي وبــين 
كيل الألماني، قال الأستاذ محمد المنيع، 
رئــيــس اتــحــاد كـــرة الــيــد الــســعــودي، إن 
رعــايــة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 

ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، لــلــبــطــولــة، 
جعلتها البطولة الأميز في تاريخ كرة 

اليد السعودية!
الــقــاهــرة كأس  وعــنــدمــا تستضيف 
العالم لكرة اليد على مستوى المنتخبات 
القادم، فربما تكون هذه  في العام بعد 
فرصة أخرى يدرك الجمهور في المنطقة 
من خلالها، أن الدنيا في عالم الرياضة 
أوسع من كرة القدم، وأن الجماهير التي 
تمضي إلى كل مباراة كرة قدم معصوبة 
الأعـــــــــين، تــســتــطــيــع أن تـــجـــد مــتــعــتــهــا 
فـــي أكــثــر مـــن لــعــبــة أخـــــرى. وقــــد يتبين 
للجماهير نفسها في لحظة انكشاف، 
أن تلك الساحرة ليست اسماً على مسمى 
إلــى هــذا الــحــد، وأن الباحث عــن متعته 
خــارج إطــار سطوتها على عقله، ربما 

يجد بدلاً من اللعبة الواحدة لعبتين!
ولا تزال العلاقة بين كرة القدم وبين 
باقي اللعبات، كالعلاقة بين العواصم 
وبين باقي مدن الدولة في عالمنا العربي، 
ففي العاصمة كل أسباب الحياة التي 
لا تتيسر خــارجــهــا، إلا فــي أقــل القليل، 
وفي العاصمة تتركز الكاميرات، وإليها 
تــتــوجــه الأضــــــــواء، وحـــولـــهـــا يستيقظ 

الاهتمام الرسمي وينام!
ومن العلامات ذات المعنى في هذا 
الموضوع، أن تحمل العاصمة لدى أبناء 

الأقــالــيــم اســـم الـــدولـــة نــفــســه، فــالمــواطــن 
الأسواني القادم إلى القاهرة من أقصى 
الــجــنــوب، يــقــول إنــه ذاهـــب إلــى مصر لا 
إلى القاهرة، وكذلك كل مسافر إليها من 
محافظات الشمال، ولا يختلف الحال في 
سوريا؛ لأن القادم من حلب في الشمال 
إلى العاصمة، يقول إنه ذاهب إلى الشام، 

لا إلى دمشق!
فــكــأن الــعــاصــمــة فـــي بــعــض عالمنا 
العربي، هي عصا موسى - عليه السلام 
- التي تبتلع كل ما عــداهــا، ولا تــدع له 
فــرصــة الــحــيــاة. وكــذلــك الــحــال بــين كــرة 

القدم وبين باقي الرياضات!
ولكن أياماً في الدمام سوف تكشف 
لك أن العكس هناك صحيح، وأن كثيرين 
ممن يقيمون هناك قد جربوا العيش في 
الــريــاض أعــوامــاً، ففضلوا مــدن المنطقة 
الشرقية عليها وسارعوا إليها، فالحياة 
في المدن المتناثرة على وجه المنطقة أكثر 
إغراءً منها في العاصمة، والطقس فيها 
ألطف، فيما عدا شهور معدودة على أقل 
من أصابع اليد الواحدة، ولا شيء هناك 

يطرد المقيم في اتجاه الرياض!
الــتــقــى شـــبـــاب مـــن ســـت قــــــارات في 
الدمام التي تطل على الخليج، فاكتشف 
فــي المــمــلــكــة، مــا لــم تــكــشــف عــنــه بطولة 

مماثلة من قبل!

سليمان جودة

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

سلمان الدوسريحسام عيتاني

السعودية والذكاء الاصطناعي
كــيــف يــمــكــن لــلــمــرء أن يـــقـــرأ الأمـــر 
المــــلــــكــــي الـــــــــذي صـــــــدر قــــبــــل عـــــــدة أيـــــام 
والــخــاص بإنشاء مركز وطني للذكاء 

الصناعي وإدارة البيانات الوطنية؟
باختصار غير مخل، يمكن القطع 
بأن المملكة تقفز قفزة هائلة في طريق 
المستقبل، حيث يمثل هذا الذكاء نفط 
الــذي لا  القرن الحادي والعشرين، ذاك 

ينضب ولا يضمحل.
أقـــــــــرب مــــفــــهــــوم مــــقــــبــــول وشــــائــــع 
لتعريف الذكاء الاصطناعي هو العمل 
بـــه الآلات، وفـــي مقدمتها  تــقــوم  الــــذي 
أجهزة الكومبيوتر، عوضاً عن البشر، 
مع الأخذ في عين الاعتبار أن العنصر 
البشري يبقى هو السيد دون منازع، 
الـــــذي يــســخــرهــا لــخــدمــتــه، ويــوجــهــهــا 

حيث توجد المصلحة.
قبل أن ينصرم العام الماضي كان 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشير 
في تصريحات مثيرة إلى أن «من تكون 
له الريادة في عالم الذكاء الاصطناعي، 

ســــوف يــضــحــى ســيــد الــعــالــم مـــن دون 
جدال».

كشفت تصريحات الثعلب الروسي 
عن ميدان الحرب الأممية الجديدة، إنها 
حرب المعلومات، بأكثر منها المواجهة 
بــالأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة المـــعـــروفـــة على 

مختلف أنواعها.
لم يكن للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أن يترك غريمه الروسي ليتفوق 
ع الرجل أمراً 

ّ
في هذا الميدان، ولهذا وق

تــنــفــيــذيــاً فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي ينص على تخصيص مزيد من 
الموارد والاستثمارات من قبل الوكالات 
الاتحادية لدعم البحوث والتدريب في 
مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ـــــــــذي يـــعـــنـــيـــه الأمـــــــــر المـــلـــكـــي  مــــــا ال
السعودي الأخير في هذا السياق؟

يمكن القطع بأن المملكة بتوجيهات 
خــــادم الــحــرمــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز بــاتــت تــــدرك أي عــصــر تعيش 
فــيــه. إنـــه عــصــر الابــتــكــار والإبـــــــداع، لا 

زمـــن الاتـــبـــاع والــعــوائــد الــريــعــيــة. زمــن 
الـــنـــمـــو غـــيـــر المـــــحـــــدود، لأولــــئــــك الـــذيـــن 
ســيــقــدر لــهــم أن يــقــبــضــوا عــلــى دوائــــر 
بــقــبــضــة علمية  الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
وتكنولوجية ساحرة، تستجلب رؤى 
خلاقة تفتح أبواباً ومجالات للعمل، لا 
لــم يكن لأحد  الــقــادمــة،  سيما للأجيال 

معرفة بها أو دراية عنها.
يـــأتـــي الــــقــــرار المــلــكــي ضــمــن رؤيـــة 
وتــــوجــــه شـــامـــلـــين يــســعــيــان لــتــحــقــيــق 
نهضة إنسانوية واقتصادية حقيقية 
عــبــر خــطــة ورؤيــــة ٢٠٣٠ الــتــي يقودها 
ولــي العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ولـــعـــل الـــذيـــن قــــدر لــهــم الاســـتـــمـــاع إلــى 
بـــعـــض مـــــداخـــــلات أمـــيـــر الابــــتــــكــــار فــي 
قمة مجموعة العشرين الأخــيــرة التي 
عقدت في «أوساكا» في اليابان، يدرك 
الــطــرح العملاق  لــهــذا  أنــه العقل المفكر 
القادر على أن ينقل المملكة إلى مصاف 
الــدول الكبرى كروسيا وأميركا اللتين 

تتباريان في هذا الميدان الواسع.

يــــدرك الأمــيــر مــحــمــد أن التقنيات 
الــجــديــدة هــي مــحــركــات الــقــرن الحالي 
ومـــا يــلــيــه، وفـــي المــقــدمــة مــنــهــا الــذكــاء 
الاصطناعي وإنترنت الأشــيــاء، ويرى 
أنه في حال تم استخدامها على النحو 
الأمثل، فإنها قادرة على أن تجلب فوائد 

ضخمة للعالم برمته.
رؤيــــــــة المـــمـــلـــكـــة لا تــــوفــــر الــيــقــظــة 

الــتــحــديــات الجديدة  المطلوبة لمتابعة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــصــاحــب المــخــتــرعــات 
الأحــــــدث، والــتــعــاطــي مــعــهــا بــأســالــيــب 
علمية تعظم المنافع والمكاسب، وتقلص 
مــن احــتــمــالات الخسائر والإشكاليات 
الــتــي لا بــد مــنــهــا. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 
ســــوف يــصــاحــب الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
مـــــوجـــــات مـــــن المــــــاورائــــــيــــــات الــســلــبــيــة 
كــمــخــاطــر الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، وطــــرق 
تدفق المعلومات، ما يجعل من مخاوف 
حـــدوث أزمـــات اقتصادية واجتماعية 
أمــــراً وارداً، ولــهــذا فــإنــه يــتــوجــب على 
الـــدولـــة الــقــومــيــة أن تــبــادر إلـــى مــلاقــاة 
تلك العوارض والقضاء عليها، وحتى 
لا تفقد الأثر الإيجابي والجيد ومردوده 

على حياة مواطنيها.
الــقــرار الأخير  تسعى المملكة عبر 
هذا إلى الارتقاء بشبكاتها المعلوماتية 
لـــتـــكـــون الأســـــــاس الــــــذي يــنــبــنــي عــلــيــه 
اقتصاد المعرفة التقدمي، والذي يتطور 
يــومــاً تــلــو الآخـــر بــصــورة تــراكــمــيــة، ما 

يجعله في مصاف الاقتصادات القائمة 
عـــلـــى أســــــس تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة، 
منظومة تتسق وثورات العالم البيانية، 
حيث المعلومات هي عصب الاقتصاد 
الداعم والــزاخــم لبقية فــروع الاقتصاد 

والموارد البشرية التقليدية.
الأرقام في واقع الأمر لا تكذب ولا 
تتجمل، إنها تعكس حقائق مجردة، 
ومــا لــدى المملكة مــن بــيــانــات يساوي 
أكــثــر مــن تريليون دولار مرشحة لأن 
تكون قيمة مضافة لاقتصاد المملكة. 
وبحسب دراسات حديثة، فإن تقنيات 
الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي تـــضـــيـــف إلــــى 
المــمــلــكــة ٢١٥ مــلــيــاراً بحلول  اقــتــصــاد 

عام ٢٠٣٥.
لـــــم تــــعــــد المـــــشـــــروعـــــات الـــقـــومـــيـــة 
الـــعـــمـــلاقـــة الــــيــــوم حــــــول الـــعـــلـــم تــقــوم 
على أســس مــن الحسابات التقليدية 
القديمة، فقد باتت منظومات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، هــي الأدوات المسيطرة 
في واقــع الأمــر على كل ما هو جديد، 

وميزتها الكبرى أنها تضفي نجاحات 
جـــوهـــريـــة، ومــــن هــنــا يــمــكــن أن ينظر 
الــقــارئ إلـــى مــشــروع نــيــوم الــســعــودي 
على أنه أحد أهم التطبيقات السعودية 
لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يحقق 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تهدف ضمن 
بنودها إلى الانتقال إلى عالم الإبداع 

والابتكار عبر التطور التكنولوجي.
وفـــي كــل الأحـــــوال لا يمكن الــقــول 
إن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مــجــرد رؤيـــة 
مــســتــقــبــلــيــة، ولــكــنــه بـــالأحـــرى حقيقة 
قائمة وقادمة في عالمنا اليوم، حيث 
يدمج ويستخدم في مجموعة متنوعة 
من القطاعات، تبدأ من عند قطاع المال 
والأعــــمــــال والأمـــــن الــقــومــي والــرعــايــة 
الصحية، وتصل إلى العدالة الجنائية 
والنقل والمـــدن الذكية، وهــنــاك الكثير 
مـــن الأمــثــلــة الـــتـــي يـــؤثـــر فــيــهــا الـــذكـــاء 
الاصطناعي بالفعل على العالم، ويعزز 
القدرات البشرية بطرق ملموسة... إنه 

طريق سادة العالم الجدد.

إميل أمين



١٣الــــرأي

إيران تناور فرنسا وأميركا لإلغاء العقوبات باتفاق جديد!
الوضع الجيوسياسي الحالي 
يوفر فرصة نادرة لمنع الطموحات 
النووية الإيرانية وكذلك توسعها 

الإقليمي.
كــــــــان لــــــــدى الإيــــــرانــــــيــــــين هــــذا 
الأسبوع ما يدفعهم إلى الابتسام 
في مكتب الرئيس حسن روحاني 
بعدما بدأت مطحنة الشائعات في 
الــحــديــث عــن «مــفــاوضــات سرية» 
بــــين إيــــــــران والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بوساطة فرنسية. وكما يقولون تم 
إخراج القطة من الكيس خلال قمة 
الــتــي عــقــدت في  مجموعة السبع 
بيارتيز في فرنسا، وأعلن الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب مبتسماً 
أن عقد اجتماع مع روحاني خلال 
القليلة المقبلة، محتمل  الأسابيع 
«إذا كانت الظروف مناسبة». كان 
هذا التحول المفاجئ في المخطط 
الــــكــــبــــيــــر لـــــعـــــزل طــــــهــــــران وخـــنـــق 
اقــتــصــادهــا عــبــر عــقــوبــات مــؤلمــة، 
أفــضــل مــا كـــان يــمــكــن لــطــهــران أن 

تحلم به.
أظــــهــــر الــــتــــوتــــر فـــــي الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي خـــــلال الأشــــهــــر الأخـــيـــرة 
والــــــذي تـــوقـــف بــســبــب الــهــجــمــات 
المــنــعــزلــة، أن أيـــاً مــن الــجــانــبــين لا 
يهتم بالتصعيد أو باندلاع حرب 
في المنطقة الغنية بالنفط، والتي 
يمكن أن تسبب شللاً اقتصاديا 
عــالمــيــاً. هــذا مفهوم فــي واشنطن 
وبــاريــس وطــهــران، من هنا يبدو 
أن عقد اجتماع ثلاثي «صار أكثر 

احتمالاً» من أي وقت مضى.
فــي قمة بيارتيز أعــلــن ترمب 
الــيــوم ليست كما كانت  إيـــران  أن 
قبل سنتين ونصف السنة. وهذا 
صحيح بما فيه الكفاية، هي أقوى 
بكثير الآن! الرد الرسمي للرئيس 
روحــــانــــي مـــبـــاشـــرة بــعــد المــؤتــمــر 
لــيــســت  الـــصـــحـــافـــي أن «طـــــهـــــران 
الــراهــن  الــوضــع  مستعدة لتغيير 
إلا إذا رفعت واشنطن العقوبات 
الاقتصادية غير القانونية التي 

فرضتها على إيران».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، رغــــبــــة 
الولايات المتحدة في التعاون مع 
جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون للتوصل إلــى اتــفــاق بين 
واشنطن وطهران أمر مثير للقلق، 
لأن ترمب يمكن أن ينطلق مع إيران 
الــكــوري الشمالي  وفــقــاً للنموذج 
وقــد يرغب حتى في متابعة هذا 
الاحـــتـــمـــال، واســـتـــبـــدال الــخــطــاب 
الصارم من خلال مبادرات ودية. 
إيــــران متمسكة بــاحــتــمــال نجاح 
ماكرون، إذ توجه وفد إيراني إلى 
فــرنــســا لإجـــــراء مــفــاوضــات حــول 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، كــمــا ســيــجــري 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة عــبــاس 
عرقجي وفريق من الاقتصاديين 
محادثات في باريس لمناقشة سبل 
حل الأزمة بين واشنطن وطهران.

ستنتظر الــدول الأخــرى رؤية 
مــــا يـــحـــدث فــــي أواخـــــــر ســبــتــمــبــر 
الـــجـــاري، إذا مــا اجتمع  (أيـــلـــول) 

تـــرمـــب وروحــــانــــي خــــلال انــعــقــاد 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
ر أنه لن  في نيويورك. روحاني كرَّ

يلتقي ترمب.
ومــع ذلــك، فــإن الأخــبــار الأكثر 
إثارة للاهتمام هذا الأسبوع تأتي 
من عقربة في سوريا والضاحية 
الجنوبية في بيروت والبو كمال 
في العراق. كانت هناك ٢٤ ساعة 
من الانفجارات المرتبطة جميعها 
بقوات «الوكلاء» الإيرانيين فيما 
يتعلق بالهجمات المنسوبة إلى 
إسرائيل. لسنوات كانت نشاطات 

«الــوكــلاء» تحدث دون عوائق في 
الــشــرق الأوســـط مما يــهــدد بلدان 
المــنــطــقــة. ولــســنــوات تــرعــى إيـــران 
مختلف القوى العاملة بالوكالة، 
وتــســلــحــهــا بـــمـــعـــدات مــنــوعــة من 
الأسلحة المتقدمة وتمولها على 
الــــرغــــم مــــن الـــــركـــــود الـــشـــديـــد فــي 

الداخل.
تــــــدريــــــجــــــيــــــاً نـــــقـــــلـــــت إيــــــــــــران 
استعمالها للقوة إلى أيد أجنبية 
باستخدامها الميليشيات الشيعية 
في لبنان وسوريا واليمن والعراق 
وحتى فلسطين لإخفاء مشاركتها 

الخاصة، ومع ذلك ليس هناك شك 
فــي عــقــل أي كـــان بــمــن يــقــف وراء 
قصف الحوثيين المستمر للأهداف 
السعودية، والهجمات المستمرة 
فــعــلــيــاً عـــلـــى المــــنــــشــــآت الــنــفــطــيــة 
والمـــــــــطـــــــــارات فـــيـــهـــا بــــاســــتــــخــــدام 
صـــواريـــخ «كــــــروز» وطـــائـــرات من 

دون طيار. 
كــــذلــــك الــــحــــال بــالــنــســبــة إلـــى 
الهجمات على السفارة الأميركية 
فــي بــغــداد، وتسليح الميليشيات 
فـــي ســـوريـــا الـــتـــي كـــانـــت تخطط 
لإطـــــلاق طــــائــــرات مـــن دون طــيــار 

الــجــولان السورية.  مــن مرتفعات 
كــــمــــا يـــــوضـــــح الــــهــــجــــوم الأخــــيــــر 
عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي 
بيروت والــذي استهدف المنشآت 
الــــلازمــــة لمـــشـــروع إيــــــران تحسين 
دقــة صــواريــخ «حــزب الــلــه»، كيف 
تخاطر المصالح الإيرانية بسيادة 
لــــبــــنــــان، وجـــمـــيـــع مـــــن يــعــيــشــون 
فــي لــبــنــان. إن «حـــزب الــلــه» الــذي 
ورطته إيران، يعمي أركان النظام 
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــذيـــــن ســـــارعـــــوا إلـــى 
التماشي مع كبار قادة الحزب ولن 
يستغرق الأمر الكثير للانتقال من 

هذه النقطة إلى التصعيد السريع، 
وإلــى حــرب جديدة تحت الرعاية 
اللبنانيون  الإيــرانــيــة. وســيــكــون 
أول مـــن ســيــدفــع الــثــمــن وخــاصــة 

الشيعة منهم.
لـــقـــد قـــــال شــــهــــود عــــيــــان، إنـــه 
بعد عمليتي طــائــرتــي «الــــدرون» 
المـــاضـــي  فــــي ٢٤ أغـــســـطـــس (آب) 
فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، فرغت 
الضاحية من السكان يوم الأحد، 
وبــالــطــبــع وصـــل الــخــبــر إلـــى أمــين 
عام الحزب حسن نصر الله الذي 
حاول تبرير ذلك بقوله في خطاب 

لـــه إن أبـــنـــاء الــضــاحــيــة اعـــتـــادوا 
قــضــاء عطلة نهاية الأســبــوع في 

قراهم في الجنوب وبعلبك!
ونـــقـــل نـــائـــب لــبــنــانــي شيعي 
الــذيــن أنفقوا  الــجــنــوب  أن شيعة 
كـــل ثــرواتــهــم عــلــى مــشــاريــع بــنــاء 
فــــي الـــجـــنـــوب ســيــنــقــضــون عــلــى 
«حــــزب الـــلـــه» إذا خـــاض مــغــامــرة 
حرب جديدة ضد إسرائيل إكراماً 

لإيران.
ويـــــمـــــكـــــن مــــــراجــــــعــــــة مـــــواقـــــع 
الــتــواصــل الاجتماعي فــي لبنان، 
لــرؤيــة أهــل الجنوب يهربون إلى 

بــيــروت بــعــدمــا قــصــفــت إســرائــيــل 
بالقنابل الحارقة ضــواحــي قرية 
الـــــــراس رداً عـــلـــى إطــــلاق  مـــــــارون 
«حـــزب الــلــه» صـــاروخ «كــورنــيــت» 
عــــلــــى مــــركــــبــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة قــــرب 
مــســتــوطــنــة أفــيــفــيــم، وكــــان شعار 
الـــــهـــــازئـــــين: «ســــنــــخــــوض الــبــحــر 
معك»، وهم يصورون كل الهاربين 

بسياراتهم من الجنوب.
ســتــظــل إيــــران بــمــثــابــة صــداع 
لــــدول المــنــطــقــة كــمــا عــبــر عـــن ذلــك 
وزيــــر خــارجــيــة الــبــحــريــن الشيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة الذي قال 
إيــران هي التي أعلنت الحرب  إن 
على المنطقة عبر حرسها الثوري، 
إلى جانب «حــزب الله» في لبنان 
وميليشيات «الحشد الشعبي» في 

العراق والحوثيين في اليمن.
تتم إدارة «المــشــروع الوكيل» 
الــذي حصل على مــوارد ضخمة، 
بـــرعـــايـــة «فــيــلــق الــــقــــدس» الــتــابــع 
لــقــاســم ســلــيــمــانــي. وتـــقـــود قـــوات 
«فيلق القدس» التدخل العسكري 
فـــي كـــل مـــن هــــذه الــــــدول وهــدفــهــا 
الرئيسي زيــادة النفوذ الإيراني. 
الـــــــذي يــمــلــي  إن ســـلـــيـــمـــانـــي هـــــو 
السياسة الخارجية لإيـــران وهو 

الذي ينفذها بالممارسة.
الـــنـــفـــوذ  تــــوطــــيــــد  إن حـــمـــلـــة 
الإيـــرانـــي لا تــقــل أهــمــيــة بالنسبة 
إلــــى إيـــــران عـــن الـــســـلاح الـــنـــووي، 
كــمــا يــتــضــح مـــن حــقــيــقــة أنـــهـــا لم 
تــتــخــل عـــن تــرســيــخــهــا الــعــســكــري 

في اليمن، أو العراق، أو لبنان، أو 
ســوريــا على الــرغــم مــن الضغوط 

الاقتصادية الهائلة.
صـــار بــحــكــم المـــؤكـــد أن إيـــران 
لـــيـــســـت عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــتــقــديــم 
تنازلات بشأن طموحاتها لتعزيز 
وجـــــودهـــــا ونــــفــــوذهــــا فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء المــنــطــقــة وتــصــديــر الــثــورة 

الإيرانية.
يجب أن تكون الفترة المقبلة 
مهمة للغاية بالنسبة إلى طهران، 
الــتــي ســتــحــاول زيــــادة مكاسبها 
فـــي اتـــفـــاق جـــديـــد، والــتــقــلــيــل من 
تعهداتها. ومثل آخــر مــرة، ربما 
أعــــدت خــطــة طـــــوارئ مــســبــقــاً، مع 
استعدادها لسحب «الأرانــب» من 
القبعات من أجــل لي أذرع القوى 

الكبرى تحت إرادتها.
فــــي المـــقـــابـــل يـــجـــب أن تــثــبــت 
الفترة المقبلة أنها لا تقل أهمية 
بــالــنــســبــة إلـــــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بأن يحاول عدم ارتكاب الأخطاء 
نــفــســهــا الــتــي أدت إلــــى انــســحــاب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الاتــــفــــاق 
النووي. السؤال هذه المرة هو ما 
إذا كانت القوى الكبرى والجهات 
الإقــلــيــمــيــة الــفــاعــلــة حــكــيــمــة بما 
فــــيــــه الــــكــــفــــايــــة لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــضــغــط الإيـــرانـــي المــتــزايــد لإزالـــة 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة مـــن أجــل 
الــنــووي الجديد  تحسين الاتــفــاق 
واســـتـــخـــدامـــه لــلــحــد مــــن أنــشــطــة 

إيران التخريبية في المنطقة!
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روحاني يستقوي بدور ماكرون وبما قاله ترمب في بيارتيز... 
وفيلق القدس يلعب بورقته في العراق وسوريا ولبنان واليمن

ماذا لو نجح مزالي في انقلابه «الأبيض» على بورقيبة؟!
مـــــــع اقــــــــتــــــــراب مــــــوعــــــد إجـــــــــراء 
الــرئــاســيــة التونسية  الانــتــخــابــات 
لا بـــد مـــن الـــعـــودة إلـــى تـــاريـــخ غــدا 
الثاني من  إلــى النصف  بعيداً، أي 
الــقــرن المــاضــي، وإيقاظ  ثمانينات 
حــادثــة كــــادت تــغــيــر مــســار تونس 
الــخــضــراء الــتــي مـــن حــســن حظها 
أنها قــد تمكنت مــن تجنب مــا حل 
فـــي بــعــض دول هــــذه المــنــطــقــة من 
كوارث وويلات، وهذا مع أنها أول 
مــن استقبل «الــربــيــع الــعــربــي» في 
حادثة محمد البوعزيزي الشهيرة 
فـــــي الــــســــابــــع عـــشـــر مـــــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول) عام ٢٠١٠.
كــــنــــت فــــــي تــــلــــك الـــــفـــــتـــــرة أحــــد 
صــحــافــيــي مــجــلــة «المـــجـــلـــة» الــتــي 
تصدر من لندن، وحيث قد تناوب 
عــلــى رئـــاســـة تــحــريــرهــا أربـــعـــة من 
الزملاء الطلائعيين هم عبد الكريم 
أبــو النصر ثــم عــمــاد الــديــن أديــب، 
وعـــثـــمـــان الــعــمــيــر وعـــبـــد الــرحــمــن 
الــراشــد الـــذي ربطتني بــه صــداقــة 
لم يصبها أي اهتراء رغم مرور كل 

هذه السنوات الطويلة.
كنت قد بدأت العمل في «سيدة 
المجلات العربية» مــراســلاً لها من 
بيروت في عام ١٩٨٠، أي منذ المرحلة 
المــتــقــدمــة مـــن صـــدورهـــا ومــــع أول 
رئيس تحرير لها الذي هو أستاذنا 
الــكــبــيــر عــبــد الـــكـــريـــم أبــــو الــنــصــر، 

أطـــال الــلــه عــمــره، وذلـــك بــالإضــافــة 
إلــى عملي فــي صحيفة «السفير» 
الــتــي ولــلأســف الشديد  اللبنانية 
أن شمسها قد غربت بعد سنوات 
طويلة مــن الإبــــداع و«الطلائعية» 
ثم انتقلت إليها، أي إلى «المجلة»، 
فـــي مــقــرهــا فـــي لـــنـــدن بــعــد الــغــزو 
الإســرائــيــلــي للبنان فــي عــام ١٩٨٢ 
وانتقال القيادة الفلسطينية إلى 
تونس، وحيث إن وجودي في هذا 
الــبــلــد الجميل بـــات شــبــه دائـــم لأن 
الحدث الفلسطيني والعربي أيضاً 
كان انتقل من القاهرة إليها في تلك 

المرحلة المعروفة.
وبينما كنت في تونس، وحيث 
إن وزيرها الأول كان «سي» محمد 
مـــزالـــي قـــد أصـــبـــح خــلــفــاً لـــــلــهــادي 
نـــويـــرة، وهــــذا كـــان فــي عـــام ١٩٨٦. 
جاءني في الفندق الذي كنت أقيم 
فـــيـــه مــــرافــــق الـــقـــائـــد الــفــلــســطــيــنــي 
صــــلاح خـــلـــف، الـــــذي كــــان يــعــتــبــر: 
«صـــديـــق الــصــحــافــيــين»، وقــــال لي 
إن: «الأخ أبو إياد» يريدك الآن لأمر 
فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة وبــالــطــبــع فــإن 
استجابتي قد كانت فورية لأن هذا 
الصديق الكبير، من غير الممكن أن 
«يطلبني» في هذا الصباح الباكر 
لــــو لــــم يـــكـــن هــــنــــاك أمـــــر فــــي غــايــة 

الأهمية!
وهكذا وبمجرد وصولي إليه 

فـــي مــنــزلــه فـــي مــنــطــقــة «قـــرطـــاج» 
لــي: علينا أن نتحرك الآن لأن  قــال 
الوسيلة بن عمار قد دعتنا لتناول 
طــعــام الإفـــطـــار مــعــهــا فــي منزلها، 
فــــإنَّ هـــذا كـــان بالنسبة  وبــالــطــبــع 
لـــي فــرصــة «لا تـــعـــوض» فــالــســيــدة 
الــتــونــســيــة الأولـــــى الــتــي كــانــت قد 
رافـــقـــت الــحــبــيــب بــورقــيــبــة لــفــتــرة 
طـــويـــلـــة كــــانــــت مـــســـتـــودعـــاً هـــائـــلاً 
لــــلأســــرار والمـــعـــلـــومـــات، وهــــــذا إن 
ــبْــل طلاقها مــن «المجاهد الأكبر» 

َ
ق

نــتــيــجــة  مــــنــــه  بــــعــــد طــــلاقــــهــــا  وإن 

«الــــدســــائــــس» الـــتـــي تــعــرضــت لها 
والتحريض عليها مــن قبل الذين 
كانوا يعتبرونها حجر عثرة على 
طريق كــانــوا يــرون أنــه سيأخذهم 
إلــــــى المـــــواقـــــع الأولــــــــى فــــي الــــدولــــة 

التونسية.
كـــان مـــن بـــين هـــــؤلاء، كــمــا قيل 
وكـــــمـــــا كــــــــان مـــــــــتـــــــــداولاً، مـــنـــصـــور 
الـــســـخـــيـــري وأيــــضــــاً ابـــنـــة شــقــيــقــة 
بــورقــيــبــة ســعــيــدة الــســاســي، التي 
كانت موظفة في السفارة الأميركية 

لدى تونس، وحقيقة أن «المجاهد 
الأكــــبــــر»، كــــان قـــد أصـــبـــح فـــي تلك 
الــفــتــرة، بــســبــب الــتــقــدم فـــي العمر 
عــــاجــــزاً عــــن مــــزاولــــة مــســؤولــيــاتــه 
الرئاسية، وغــدا المحيطون بــه هم 
الــذيــن يــديــرون شــؤون الــبــلاد وهم 
الذين كانوا وراء تخليه عن رفيقة 
الـــعـــمـــر ورفـــيـــقـــة الــــــــدرب الـــطـــويـــل: 
الوسيلة بن عمار... وسبب «طلاقه» 

لها بعد مسيرة كفاح طويلة.
وكانت «الوسيلة»، ونحن على 
مــائــدة الإفــطــار فــي منزلها وحيث 

لــم يكن هناك إلاّ هــي و«أبـــو إيــاد» 
و«أنا»، قد تحدثت في أمور كثيرة 
تتعلق بأوضاع تلك المرحلة التي 
كان الصراع فيها في ذروة احتدامه 
بين الطامعين في الحكم بعد رحيل: 
«المــجــاهــد الأكــبــر» ثــم تــوقــفــت عند 
مـــســـألـــة كـــانـــت فــــي غـــايـــة الأهــمــيــة 
وهـــي أن «ســــي» مــحــمــد مـــزالـــي قد 
كـــلـــف بـــعـــض الأطــــبــــاء مــــن أتــبــاعــه 
إعـــداد وثيقة رسمية بــأن الحبيب 
بورقيبة قد بات عاجزاً، وأنه لم يعد 

قادراً على مزاولة مهامه الرئاسية 
وأنــــه لا بـــد مـــن بــديــل لـــه فـــي إدارة 
أمــور الــبــلاد، وإلــى حين أن يصبح 
من الممكن إجراء انتخابات رئاسية.
وهــذا قــد دفعني و«بحشرية» 
الــقــول: هــل إن هذا  إلــى  الصحافي 
يعني أن الوزير الأول محمد مزالي 
سيحل محل بورقيبة وسيصبح 
رئـــيـــســـاً لــــتــــونــــس... وهـــنـــا أطــلــقــت 
الوسيلة بن عمار ضحكة استهزاء 
مــــدويــــة وقــــالــــت بــــصــــوت مـــرتـــفـــع، 
وهـــي تــرفــع «الإصـــبـــع» لــكــف يدها 

الـــيـــمـــنـــى،... مـــزالـــي!! إن هـــذا ليس 
رجــل دولــــة... إنــه مثقف لا يصلح 
للحكم وإن القادم هو زين العابدين 

بن علي.
ثم وبعد حديث مطول في هذا 
المــجــال غــادرنــا (أبـــو إيــــاد) و«أنـــا» 
مــنــزل «الــوســيــلــة» وكـــان أن سألته 
و«بحشرية» الصحافي: هل أن هذا 
الــذي قالته «بــن عمار» هو للنشر 
أنــه مجرد «استغابات» أملتها  أم 
هـــذه الــظــروف الــتــي بـــات يعيشها 

هـــذا الــبــلــد، الـــذي مــن الـــواضـــح أنــه 
مقبل على تطورات خطيرة كثيرة؟!

قال أبو إياد وهو يطلق ضحكة 
استهزاء «حقيقية»: هل إن دعوتنا 
لك للإفطار وفــي منزل «الوسيلة» 
هـــو مـــن أجــــل «ســــــواد عـــيـــونـــك» يا 
فصيح؟! ثم أردف قائلاً إننا نريد 
أن نــقــول لــلــصــديــق مــحــمــد مــزالــي 
إن عــلــيــه أن يستعجل الأمــــور لأن 
هـــنـــاك كــثــيــريــن مـــن تــمــتــد أيــديــهــم 
إلــى «قصعة» الحكم، وإنَّ عليه أن 
يــتــغــدى بـــوزيـــر الــداخــلــيــة قــبــل أن 
يــتــعــشــى بـــــه... وكــــان جـــوابـــي: إنــه 
عــلــيَّ وبــغــض النظر عــن المــؤامــرات 
أكــــون  الـــســـيـــاســـيـــة أن  والألاعـــــيـــــب 
مــخــلــصــاً لمــهــنــتــي، وأن أنـــشـــر ولــو 
بعض ما سمعته في هذه الجلسة 

الصباحية.
عدت إلى لندن وقررنا نشر ما 
يمكن نشره وصدرت «المجلة» بذلك 
السبق الصحافي، وهكذا فقد بادر 
«ســــي» مــحــمــد مــزالــي إلـــى أنْ أقــام 
علينا الدنيا ولــم يقعدها، وهكذا 
وما هي إلاّ أيام قليلة حتى تم عزله 
مــن قــبــل بــورقــيــبــة، فــي الــثــامــن من 
يوليو (تموز) عام ١٩٨٦، فاضطر 
لـــلـــفـــرار إلــــى الـــجـــزائـــر ومــنــهــا إلــى 
باريس، وحيث جرت محاكمته في 
تونس بتهمة الفساد، وصدر عليه 
حكم بالسجن المؤبد وبغرامة مالية 

بملايين الدولارات... ثم ما لبث أن 
انتقل الحكم إلى زين العابدين بن 
علي بعد أن طبق «وثيقة» الوزير 
الأول آنفة الذكر وبقي رئيساً حتى 
عام ٢٠١١، عندما اضطر للمغادرة 

تحت ضغط الشعب التونسي.
بعدها وبعد أن أصبح «سي» 
محمد مــزالــي لاجــئــاً ســيــاســيــاً في 
باريس تلقيت منه مكالمة هاتفية 
قال فيها: «يا وِلْدي» أريد أنْ أعتذر 
لأنني أسأت إليك، ولأنني لم أدرك 
أن ما نشرته «المجلة» كان بمثابة 
تحذير لي مما كان يحاك ضدي... 
وكان ردي أنني لم أغضب مما قمت 
به رداًّ على ما نشرته «مجلتنا»، 
وإني أتمنى لك وافر الصحة وطول 
الــعــمــر... ويــقــيــنــاً أنــنــي قــد شعرت 
بوجع قلب شديد عندما تلقيت نبأ 
وفاته عن ٨٤ عاماً في عام ٢٠١٠ في 

العاصمة الفرنسية.
والآن وتونس الجميلة ذاهبة 
إلى هذا الاستحقاق الديمقراطي 
فــإنــنــي أتـــســـاءل: هــل يــا تـــرى أنــه 
من الممكن أن تصبح الأمــور على 
غير ما بقيت عليه منذ عام ١٩٨٦ 
لــــو أن مــــزالــــي كـــان  وحــــتــــى الآن 
الــســبــاق إلــــى تــطــبــيــق «وثــيــقــتــه» 
ولـــيـــس بــــن عـــلـــي الــــــذي كـــــان هــو 
الــرجــل الأقـــوى والأكــثــر جـــرأة في 

تلك المرحلة المفصلية.

المثقف الحالم أعد خطة انتزعها منه بن علـي
 و«الوسيلة» كانت متابعة لكل المناورات السياسية
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بـــــدءاً مـــن ١٦ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
عــام ١٩٨٢؛ تــاريــخ انــطــلاق «جــمّــول»؛ 
اللبنانية،  الــوطــنــيــة  المــقــاومــة  جبهة 
المــــقــــاومــــة  مــــــع  وحـــــتـــــى عــــــــام ٢٠٠٠ 
الإسلامية؛ وتحديداً ٢٥ مايو (أيــار) 
تـــاريـــخ اســتــكــمــال تــحــريــر آخــــر شبر 
من الأراضــي اللبنانية المحتلة، قاتل 
لبنانيون دفاعاً عن الإنسان ومن أجل 
تحرير الأرض. شتلة التبغ انتصرت 
على القذيفة، وشجرة الزيتون اشتدَّ 
اخــضــرارهــا، والأرض المعطاء أنبتت 
ألوف المقاومين، والهدف بلوغ الحدود 
الدولية المعترف بها وفــرض تطبيق 
الهِنات  الــقــرار الأمــمــي «٤٢٥». ورغـــم 
والــتــشــبــيــح فـــي بــعــض المـــراحـــل، فــإن 
البلد وقــف بشِيبِه ونسائه وشبّانه 
والحكومات المتعاقبة، خلف المقاومين 
الذين فازوا بالإعجاب والدعم العربي 
والـــدولـــي، وكــيــف لا؛ وعــلــى أيــاديــهــم 
كـــانـــت الـــبـــدايـــة: تــحــريــر بـــيـــروت من 

رجس الاحتلال الصهيوني؟
إنجازات المقاومة كانت لبنة كبيرة 
الــذي خلفته  غيّرت كثيراً من المشهد 
الحرب الأهلية والاحتلال الإسرائيلي، 

ومــــن ثـــم الاحـــتـــلال الــــســــوري، وربــمــا 
شــكــلــت لــبــنــة أســاســيــة فـــي انــتــفــاضــة 
الاستقلال الثاني عــام ٢٠٠٥. والأمــر 
المؤكد أن معركة التحرير من الاحتلال 
الإسرائيلي، لا سيما بطولات النسوة 
اللاتي حاصرن المحتل بالزيت المغلي 
والــحــجــارة، ألــهــمــت كــثــيــراً المــقــاومــين 
فـــــي فـــلـــســـطـــين الـــــذيـــــن فـــــجـــــروا ثـــــورة 
الحجارة. وفي المرحلتين كان التأييد 
الـــدولـــي لــلــبــنــانــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
وكان العدو في قفص الاتهام. وأزيد 
الــخــط الأزرق  اللبنانيين رأوا فــي  أن 
لعام ٢٠٠٠، رغم بقاء خلافات جزئية 
مــحــدودة تستدعي المعالجة، إنجازاً 
كلل التضحيات، كما رأوا في القرار 
الــــدولــــي «١٧٠١» بــعــد «حـــــرب تــمــوز 
(يوليو)» مظلة دولية وفّرت للجنوب 
وللجنوبيين حماية وأماناً واستقراراً 
لـــم يــعــهــدوه فـــي أي مــرحــلــة ســابــقــة. 
ويــــأتــــي الــــيــــوم، ومـــــن مــــوقــــعٍ فـــئـــوي، 
مـــن يــعــلــن كــســر الــخــطــوط وبــالــتــالــي 
الحدود، مبشراً بتوجّه بالغ الخطورة 

على مصير لبنان وكل أبنائه.
والـــــــســـــــؤال هـــــو إلامَ ســيــفــضــي 

هــذا المنحى الــســاعــي لإســقــاط الــقــرار 
«١٧٠١» الذي بذلت السلطة اللبنانية 
كــثــيــراً مــن الــجــهــود لــضــمــان تجديده 
بالشروط السابقة نفسها؟ والطريف 
أن هذا السقف العالي تمّ على خلفية 
مــا جـــرى عــلــى الـــحـــدود مــع فلسطين 
المــحــتــلــة، يـــوم الأحــــد فـــي ١ سبتمبر 
(أيلول) الحالي، من ردٍ «مدروسٍ جداً» 
من «حزب الله» على العدو الذي درس 
بدوره رده (...)؛ ما بدا كأن ترتيبات 
معينة قــد جـــرت، ويــتــردد أن الإعـــداد 
الــتــزم بهما العدو  الــلــذيــن  والإخــــراج 

كانا صناعة روسية.
نعم في الشكل هدد «حزب الله» 
ونــفــذ مـــا تــعــهــد بـــه، وأطـــــلّ نتنياهو 
على جمهوره مرحاً، وبدا أن كل طرف 
اســتــفــاد مــن تــبــادل الــرســائــل الــنــاريــة 
عبر الخط الأزرق وسجّل النقاط التي 
يقدمها إلى جمهوره... لكن الأهم كان 
فــي الــنــتــائــج؛ حــيــث تــم الــــزج بلبنان 
فــي المواجهة المتصاعدة بــين أميركا 
وإيران، وتحولت الأرض اللبنانية إلى 
ساحة مفتوحة متصلة بالساحتين 
الــســوريــة والــعــراقــيــة، وبــوســع قاسم 

ســلــيــمــانــي تــحــريــكــهــا مـــتـــى تــطــلــبــت 
الأجــنــدة الإيــرانــيــة، مما يــعــزز أوراق 
طهران التفاوضية، خصوصاً مع ما 
يُشاع عن مبادرة فرنسية مقلقة تبدو 
نسخة منقحة من مفاوضات الاتفاق 

النووي في عام ٢٠١٥.
بين حدين؛ أولهما أن تثبت إيران 
أنها قــادرة على تهديد إسرائيل من 
لــبــنــان، وثانيهما أن تــؤكــد تــل أبيب 
تصميمها على أنها لن تتيح لطهران 
وأذرعها إيجاد بنية عسكرية تشكل 

خـــطـــراً عــلــيــهــا، والمـــقـــصـــود تــحــديــداً 
الصواريخ عالية الدقة، وهــا هي تل 
أبيب تزعم وجود مصانع تطوير هذه 
الصواريخ في البقاع شرق لبنان، وقد 
ســبــق لــرئــيــس الــحــكــومــة أن أعــلــن أن 
الموضوع تم التطرق إليه في زيارته 
إلــــى واشـــنـــطـــن... بــــات لــبــنــان ســاحــة 
مــســتــبــاحــة مــفــتــوحــة عـــلـــى المــخــاطــر 
مجهولة  وسلطاته  التبعات  يتلقى 
مــكــان الإقـــامـــة، لأنـــه مــع كــل مــا جــرى 
الأحــد فــي ١ سبتمبر الحالي وحــرك 
الاهـــتـــمـــام الـــــدولـــــي، اقـــتـــصـــر الــجــهــد 
اللبناني على اتصالات روتينية من 
جانب رئيس الحكومة، وغاب مجلس 
الــوزراء؛ وهو دستورياً مركز القرار، 
الــدفــاع الوطني، وبدا  وغــاب مجلس 
الــجــمــيــع فــي انــتــظــار مــا ســيُــعــلــن من 
الضاحية الجنوبية لبيروت؛ كأنها 

ولاية إيرانية.
صــحــيــح أن لــبــنــان يــعــيــش هــذه 
المرحلة تداعيات التسوية السياسية 
فـــي حينها  أنـــهـــت  الـــتـــي  لـــعـــام ٢٠١٦ 
الــفــراغ الــرئــاســي، ويــتــأكــد يــومــاً بعد 
يـــــوم أن الـــتـــســـويـــة تـــلـــك قـــامـــت عــلــى 

مـــبـــادلـــة؛ جـــوهـــرهـــا: قـــــرار الــبــلــد بيد 
الــلــه»، مقابل مقاعد حكومية  «حــزب 
لــــلــــشــــركــــاء الـــــــجـــــــدد، الــــــذيــــــن قــــدمــــوا 
المحاصصة الطائفية على ما عداها. 
ووفــــق مــنــطــق هـــذه الــتــســويــة؛ كــانــت 
«الحزب»،  التغطية الرسمية المعلنة لـ
فعندما يغفل مجلس الدفاع الوطني 
«حــــق لــبــنــان» فـــي الـــدفـــاع عـــن نفسه 
ويذهب إلى صيغة «حق اللبنانيين» 
بمعنى ترك القرار لنصر الله وخلفه 
دولة الولي الفقيه، يكون أهل السلطة 
قــــد قـــبـــلـــوا مــســبــقــاً أن تــــكــــون حــصــة 
الــبــلــد وأهـــلـــه تــحــمّــل الـــعـــواقـــب ليس 
إلا! وبالتالي لم يعد من حــقّ أطــراف 
السلطة إبداء أي مفاجأة حيال حجم 
التصرف والمــبــادرة من جانب «حزب 
الـــلـــه» الــــذي يــــروج لانــتــصــار تحقق، 
هو في الحقيقة انتصار على الدولة 

المغيبة.
وهـــكـــذا؛ بــعــيــداً عــن تــرتــيــبــات ما 
بعد ظهر الأحــد التي لم تعد ســراً أو 
لــغــزاً، جــرى الترويج لجوٍ انتصاري 
أمــــام جــمــهــور مــســحــور «مــهــجــوس» 
الــعــدو، وعن  بتلك اللغة عــن «هـــرب» 

«هــــلــــع» المـــســـتـــوطـــنـــين الــــذيــــن لـــزمـــوا 
المـــــنـــــازل والمـــــلاجـــــئ (لـــديـــهـــم مــلاجــئ 
حصينة)... وتنطلق هتافات النصر 
والــفــخــار والابــتــهــاج بــإنــزال الهزيمة 
بــــالــــعــــدو، مــــع تـــجـــاهـــل كــــامــــل لــحــال 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، ومــــــا يـــمـــكـــن أن نـــعـــدّه 
«الـــحـــزب»، الــتــي  الــبــيــئــة الــحــاضــنــة لــــ
عاشت القلق الحقيقي والخوف كله، 
واستعاد الألـــوف، الذين هاموا على 
طــرقــات الــنــزوح شــمــالاً مــن الجنوب، 
كــوابــيــس «انـــتـــصـــارات تـــمـــوز»، فــبــدا 
«الانتصار» هذا كسراً للدولة وكسراً 
لــلــنــاس وآمـــالـــهـــم وأحـــلامـــهـــم، الــذيــن 
أدركـــــــوا أنــــه لا أحــــد يــعــبــأ بــحــيــاتــهــم 

وبيوتهم وأرزاقهم وذكرياتهم.
وســــــــط هــــــــذا الـــــجـــــو «تــــظــــهــــرت» 
المفاجأة بالغة الخطورة على مصير 
البلد وأهــلــه، وهــي الإعـــلان عــن كسر 
الخطوط الحمر القائمة منذ عشرات 
الـــخـــط الأزرق،  تـــجـــاوز  الـــســـنـــين، أي 
وشطب القرار الدولي «١٧٠١»، ومسح 
منطق الحدود، كما جرى بين لبنان 
وســــوريــــا مـــن اســتــبــاحــة، وهــــو قـــرار 

يفتح على لبنان أبواب الجحيم.

مواجهة مبادئ

حدثان مهمان يشغلان العالم هــذه الأيــام، 
ولكل حدث تداعياته وأبعاده. الأول هو الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة المــــســــعــــورة بــــين الــــصــــين وأمـــيـــركـــا، 
والآخر خروج بريطانيا المعقد جداً من الاتحاد 

الأوروبي.
تداعيات الحرب بين أميركا والصين أصحبت 
مؤثرة وبشكل سلبي جداً على الاقتصاد الدولي. 
هناك قناعة راسخة جداً لدى الرئاسة الأميركية 
(مــنــذ رئــاســة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بــاراك 
أوبــامــا) أن الصين «تستغل» تصنيفها كدولة 
نامية بدلاً من أن تتحمل «مسؤولياتها» كدولة 
عــظــمــى، عــضــو دائــــم فـــي مــجــلــس الأمــــن وثــانــي 
أكبر اقتصاد في العالم، وهي بالتالي لا تقوم 
الــعــالــم مــن دعم  «بالتزاماتها التنموية» حــول 
ب لسرقات 

َ
لــدول العالم الثالث، ولا تعاق مالي 

أفكار غيرها بمخالفات صريحة لقوانين حقوق 
الملكية الفكرية، وقيامها باستخدام السجناء 
 فـــي المـــصـــانـــع لــتــوفــيــر تــكــالــيــف الأيــــدي 

ً
عـــمـــالـــة

العاملة.
اليوم قررت أميركا أن الصين عليها دفع ثمن 
هذا «التجاوز»؛ ولذلك كانت العقوبة عليها برفع 
التعرفة الجمركية على منتجاتها. أميركا لديها 
استراتيجية أكبر للرد على الصين، فهي تدرك 
أن الصين «تتلاعب» بقيمة عملتها وتخفضها 
الــســوق  بشكل مصطنع ولــيــس بسبب عــوامــل 
لتستمر في تحقيق فوائض في ميزانها التجاري 
مع دول العالم، وأميركا لديها مخزون عظيم من 
الاستثمارات الدولارية في سنداتها الحكومية 
باسم الحكومة الصينية، وهذا أكبر عائق أمام 
الصين في تسعير منتجاتها، وبالتالي التعامل 
عالمياً بعملتها اليوان بشكل حصري ورسمي؛ 
لأن حــصــول ذلـــك ســيــبــخّــر قــيــمــة الاســتــثــمــارات 

الصينية الهائلة في السندات الأميركية.
أميركا ستواصل الضغط على الصين وقد 
تلجأ لتخفيض «عنيف وغير مسبوق» في قيمة 
الدولار وتواصل تقوية العلاقات مع المقاطعات 
القوية اقتصادياً، إيماناً منها أن ذلك على المدى 
الطويل سيضعف السلطة المركزية في الصين. 
الــصــين كــانــت لــفــتــرة طــويــلــة الـــورشـــة الخلفية 
الــتــي اعتمدت على تكلفة  للشركات الأميركية 
الإنتاج المتدنية فيها، لكن مؤخراً بدأت الصين 
تنافس أميركا في المجالات نفسها التي كانت 
الفارق  تميزها، لكن التجارة الخارجية تحدث 

في المقارنة.
أمــيــركــا تعتمد عــلــى الــتــصــديــر بــمــا يــعــادل 
١٠ في المائة من إجمالي الاقتصاد، بمعنى آخر 
المــائــة بينما  الاستهلاك الداخلي يشكل ٩٠ فــي 
الصين تعاني من اعتماد مهول على التصدير، 
الــداخــلــي نسبة ٢٨ في  حيث يشكل الاســتــهــلاك 

المائة فقط من إجمالي الاقتصاد.
وفي الحدث الآخر تترنح بريطانيا بسبب 
الـــذي توقعته  اتــفــاق «بريكست»  رعــونــة تنفيذ 
القرار في الجامعات الكبرى في  مراكز صناعة 
بــريــطــانــيــا قــبــل حـــدوثـــه، لــكــن رعــونــة التطبيق 
والتناحر السياسي أوصل البلاد لهذه المرحلة. 
روســيــا والــصــين تــســخــران مــمــا يــحــدث فــي أهــم 
دولــتــين بــالــغــرب فــي أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وعبر 
واجــهــتــهــمــا الإعــلامــيــة يـــروجـــان أن الــســبــب في 
ذلــك هو الديمقراطية التي أوصلت أناساً غير 
أكْفاء لمنصة صناعة القرار السياسي «لتخويف» 
شعبي الصين وروســيــا وحلفائهم مــن الخيار 
الديمقراطي، والاهتمام بالتركيز على البديل 
الروسي والصيني الذي يوفر الاستقرار والرضا 
وقائداً مركزياً قوياً (بحسب تحليلهم). ما تقدمه 
الصين وروسيا هي قيادة «شخص» تبقي الأمور 
في طي المجهول بعد رحيلهما، أما الديمقراطية 
والــغــرب فهما يقدمان حكم المؤسسات القادرة 
على نقد نفسها وإصلاح الخطأ متى ما حصل، 
فالفرد الحاكم لا يبقى فيها للأبد وبلا محاسبة.

إن المــواجــهــة بــين الصين وروســيــا مــن جهة 
والغرب من جهة أخرى هي مواجهة قيم ومبادئ 
المــواجــهــة الاقتصادية  المــقــام الأول تتخطى  فــي 

تماماً.

فــــــي مــــشــــهــــدٍ فــنــي 
فكاهي، يقف الممثلون 
أمام إطارٍ خشبي شبيه 
جـــــداً بـــحـــائـــط تــطــبــيــق 
«إنـــــســـــتـــــغـــــرام»، وعـــبـــر 
نوافذه يطرحون بعض 
الاخــتــيــارات والأذواق، 
مـــصـــحـــوبـــة بـــالـــتـــهـــكّـــم 
الـــــشـــــديـــــد مـــــــن تــــحــــول 
الشكل والذوق والبحث 
عن «الرقيّ» إلى إدمانٍ 
جـــــــــمـــــــــاعـــــــــي، رســــــــالــــــــة 
وعظية ارتجالية ربما 

تنبهنا للبحث فيما تبثّه الوسائط 
الاتـــصـــالـــيـــة مــــن تـــطـــقـــيـــمٍ لــــــــلأذواق، 
والــســعــي مــن دون تخطيط بالطبع 
لمرحلة يتشابه ويتشاكل فيها البشر 
في اختيارات اللباس وأماكن السفر 

والفنون.
والـــحـــديـــث عــــن الـــــــذوق والـــلـــون 
ليس وليد اليوم، وإنما الفرق يكمن 
في تحويله إلى نمطٍ استهلاكي بين 
الشركات الملحّة بإعلاناتها المثابرة، 
وبـــــين المــســتــهــلــك المـــــأخـــــوذ بــــالــــذوق 
والــــلــــون المـــتـــهـــافَـــت عــلــيــه مـــن معظم 
الــوجــود  الــنــاس. كــان نيتشه يعتبر 
صــراعــاً بــين الأذواق والألـــــوان، وهــو 
لــم يــتــوانَ عــن تـــذوّق موسيقى، ومن 
ثـــم رفــضــهــا، ولــفــظــهــا، كــمــا فــعــل مع 
رفيق دربــه ريتشارد فاغنر، ولاحقاً 
هــاجــم الموسيقى الألمــانــيــة كلها كما 
فعل بشكلٍ مسبب بكتابه: «ما وراء 
الخير والــشــر»، وبــهــجــاء مــرســل في 

كتابه: «هذا هو الإنسان».
وفــكــرة الــرقــي والــــذوق طحنتْها 
الــبــحــوث الاجــتــمــاعــيــة، بــاعــتــبــارهــا 
مـــــنـــــجـــــمـــــاً لـــــــعـــــــلامـــــــات الـــــتـــــراتـــــبـــــيـــــة 
الاجتماعية، يبحث مالوري ناي وراء 
ستيورات هول المنطلق من «اكتشاف 
الـــتـــبـــايـــن» فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســلــطــة 
والــثــقــافــة: «ليست الثقافة الشعبية 
ببساطة الثقافة الجماهيرية، وليست 
ببساطة الثقافة من منطلق ما يفعله 
الـــنـــاس، إنــهــا أيــضــاً متباينة مــع ما 
يرى أنه ملائم أو ثقافة راقية». ولم يرَ 
ناي أن الفرق بين ذوقٍ وآخر من حيث 
التراتبية بمعنى تطوير الذوق سعياً 
نــحــو الــبــرجــوازيــة يــعــود إلـــى الاســم 
الــفــنــي، وإنــمــا فــي كيفية استخدامه 
اجتماعياً ضمن صراع فرض علاقات 
السلطة، يضرب على ذلك هذا المثال: 
«يحتمل أن تكون الأقراص المضغوطة 
الــــتــــي تـــحـــمـــل مـــوســـيـــقـــى (بـــريـــتـــنـــي 
تــوزع أكثر مــن تلك  سبيرز) بالفعل 
التي تحمل موسيقى مـــوزارت، لكن 
موسيقى مــوزارت لا تزال واحدة من 
قــائــمــة المــوســيــقــى الأكـــثـــر رواجــــــاً. لا 
يزال الناس يستمعون إلى موسيقى 
مـــــــــــوزارت، ومــــــن ثــــم فـــإنـــهـــا شــعــبــيــة 
يــــزالــــون  الــــنــــاس لا  مــــن مــنــطــلــق أن 
يــســتــخــدمــونــهــا. بــالــطــبــع تــســتــخــدم 
موسيقى موزارت في وسائل ثقافية 
شــعــبــيــة وجـــمـــاهـــيـــريـــة كـــثـــيـــرة مــثــل 
الأفـــلام والإعــلانــات التلفزيونية. إن 
الاختلاف الواضح بين الاثنين الذي 
يــجــعــل بـــريـــتـــنـــي ســـبـــيـــرز جــــــزءاً مــن 
أكــثــر مــن مــــوزارت  الــثــقــافــة الشعبية 
يكمن في كيفية استخدام الموسيقى 
الــخــاصــة لــكــل مــنــهــمــا، وبــالــتــحــديــد 
كيفية كــون المنتج الثقافي الخاص 
بكل منهما جـــزءاً مــن عــلاقــات فرض 

السلطة».
والــبــحــث هــنــا عــن رتــبــة الــــذوق، 
يــخــتــلــف عــنــه فـــي مـــجـــالاتٍ فلسفية 
أخرى حول الحكم على المنتج الفني، 
مع تداخلٍ نشهده في سياق السجال. 
الــفــكــرة بــالــتــحــديــد هــدفــهــا التقصي 
وراء «السياسة الثقافية للجماليات» 
ومعيار تحديد «الجيد» من «التافه»، 
وهذه المساحة يعتبرها ناي مرتبطة 
لا بأمر الجودة أحياناً، حين الحديث 
عــن السيئ والجيد، بــل «إنــنــي أقــول 

ذلـــــــك مـــــن مـــنـــطـــلـــق مــن 
أكــون ومــا هي مكانتي 
فــي المجتمع، فما يرى 
أنه جيد جمالاً أم صقلاً 
أم فــنــاً إنــمــا يــحــدد من 
خلال الثقافة والتمييز 
الثقافي اللذين يحددان 
مــــــن خــــــــلال الــــعــــلاقــــات 

الاجتماعية القوية».
مـــــــالـــــــوي نـــــــــاي لـــم 
يتجاوز بيير بورديو 
حين تحدث عن مسألة 
الـــــــــــذوق، فــــعــــرج عــلــيــه 
تـــجـــاوز مــســألــة مثلها  ســريــعــاً، لأن 
تــــكــــون نـــاقـــصـــة المـــعـــالـــجـــة مــــن دون 
العودة لكتاب بورديو: «مسائل في 
عــلــم الاجـــتـــمـــاع». وفــيــه ينتقد زمــرة 
المتسلطين بأذواقهم، ويذكر بمقولة 
كـــانـــط حــــول «الــتــمــيــيــز والــتــثــمــين»، 
يــقــول: «يمكننا أن نستدل بــلا ريب 
على الطبقة الاجتماعية التي ينتمي 
إليها الفرد، أو، إذا آثرنا على الشأن 
أنــه (راقٍ) مــن خــلال الموسيقى التي 
يفضلها، أو بــكــل بــســاطــة المحطات 
الإذاعية التي يستمع إليها، كما من 
المـــشـــروبـــات الــفــاتــحــة لــلــشــهــيــة الــتــي 

يتناولها».
وفــي محاضرة لبورديو ألقاها 
فـــي جــامــعــة «نـــوشـــاتـــيـــل» فـــي مــايــو 
(أيار) ١٩٨٠ بعنوان: «تحوّل الأذواق» 
(نشرت ضمن كتابه «مسائل في علم 
الاجــتــمــاع») بــدأهــا بــالــســؤال الآتـــي: 
«كيف تتغير الأذواق؟ هل يمكننا أن 
نصف علمياً منطق تحوّل الأذواق؟»، 
ثــــم يــــبــــدأ: «كـــــي تـــكـــون هـــنـــاك أذواق 
يجب أن تــكــون هــنــاك سلع مصنفة، 
مــمــيــزة  رديء،  أو  جـــيـــد  ذوق  ذات 
أو ســــوقــــيــــة... وأشــــخــــاص يــمــلــكــون 
تتيح  والأذواق،  التصنيف  مــبــادئ 
لهم أن يــمــيــزوا بــين هــذه السلع تلك 
الــتــي تــلائــم أذواقـــهـــم... الأذواق إذن، 
باعتبارها مجموعة خــيــاراتٍ تمت 
مــــن قـــبـــل شـــخـــص مـــحـــدد هــــي نــتــاج 
التقاء بين ذوق الفنان المسقط وذوق 
المــســتــهــلــك». كــمــا أن تـــطـــور الإنـــتـــاج 
الــذوق،  الموسيقي من أسباب تحول 
ثم يشرح: «يكفي أن نضع في أذهاننا 
أنــه لا توجد ممارسة تصنف الفرد 
وتــمــيــزه، أي تكون مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بالطبقة الاجتماعية، وبرأس 
المـــــال المــــدرســــي المــكــتــســب، أكـــثـــر من 
التردد على الحفلات الموسيقية، أو 
العزف على آلة موسيقية نبيلة، أندر 
حتى من التردد على المتاحف أو على 
أروقة الفن على سبيل المثال، كي نفهم 
أن الحفلات الموسيقية كانت مهيأة 
سلفاً لتصبح واحدة من الاحتفالات 

البرجوازية الصغيرة».
وبـــــــذروة الـــجـــدل الــعــلــمــي حــول 
الــــرقــــي والـــــــــذوق، وعــــلاقــــاتــــه، ضــمــن 
ســــلــــطــــات وســـــيـــــاســـــات الـــتـــراتـــبـــيـــة 
تـــحـــتـــفـــظ الأذواق  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
بـــــأواصـــــرهـــــا الـــــتـــــي تـــبـــثـــهـــا مـــعـــهـــا، 
فـــالـــشـــكـــل الــــجــــمــــالــــي الــــــــذي تـــؤمـــنـــه 
الحفلات الموسيقية المعنيّة بالرقي 
تحمل معها شبكتها الاقتصادية، بل 
المــتــذوق الدينية (كما استند  وفكرة 
بورديو على ماكس فيبر بالمحاضرة 
الــذكــر)، وكذلك الأمــر بالحفلات  آنفة 

الجماهيرية.
لــحــســن حــــظّ الــفــنــون أن دخــلــت 
الموسيقى ضمن البحث الاجتماعي 
لــفــهــم ســيــاســات الـــــذوق، وعــلاقــاتــهــا 
بـــالـــتـــراتـــبـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وصـــــراع 
السلطة والثقافة، أُدخلت الموسيقى 
غــالــبــاً كــمــعــيــار لــلــفــهــم الاجــتــمــاعــي، 
ولكنها أضحت شريكة في الزحزحة 
والإلــغــاء والإبــــداء والإعــــادة انطلاقاً 
مـــن تــجــدد مــوضــاتــهــا، ودورهــــــا في 
ألــــــوانٍ أخـــرى  خــنــق الأذواق، وخــلــق 
جديدة، لتحمل معها مجدداً رموزها 

وعلاقاتها وسلطاتها».

مالوي ناي وبورديو... 
سياسات الثقافة الجمالية

مذبحة الديمقراطية على الطريقة البريطانية
على مدى أربعة عقود تقريبا 
مــــــن مـــتـــابـــعـــة الــــــشــــــأن الـــســـيـــاســـي 
الــبــريــطــانــي مــن كــثــب، لــم أر ورطــة 
وتخبطا مثلما يحدث هذه الأيام. 
الــــواقــــع أن الــتــوصــيــف ذاتـــــه يــبــدو 
الراهنة التي شكلت  صعبا للأزمة 
المــتــوالــيــة  سلسلة مــن الاخـــتـــبـــارات 
للديمقراطية البريطانية، ولتقاليد 
برلمان ويستمنستر، فعادت أحيانا 
للبحث عن سوابق تعود إلى قرون 
مــضــت لتفسير وتــقــنــين بــعــض ما 
يـــحـــدث، لأنـــهـــا تــعــمــل بـــلا دســتــور 
مكتوب. كثيرون قالوا إنها أخطر 
أزمــة تواجه بريطانيا منذ الحرب 
العالمية الثانية. آخرون قالوا إنها 
مــن الناحية السياسية ربــمــا تعد 
أصعب امتحان للطبقة السياسية 

منذ عقود.
بريطانيا تبدو مشلولة تماما 
وعـــاجـــزة عــن الــتــوصــل إلـــى مخرج 
تـــوافـــقـــي بـــشـــأن أزمـــــة «بــريــكــســت» 
الـــتـــي بـــــدأت بــعــد اســتــفــتــاء يــونــيــو 
قـــــررت فيه  الـــــذي  (حــــزيــــران) ٢٠١٦ 
الــغــالــبــيــة بــنــســبــة بــســيــطــة لصالح 
الــــــخــــــروج مـــــن عــــضــــويــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي. الـــقـــرار الــــذي بـــدا سهلا 
للبعض يـــومـــذاك، اتــضــح أنـــه كــان 
بـــدايـــة واحــــــدة مـــن أخـــطـــر الأزمـــــات 
الــتــي تــواجــه بريطانيا وتــهــددهــا، 
ليس سياسيا واقتصاديا فحسب، 
بــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــوحـــــدة الــتــي 
أقــالــيــمــهــا الأربـــعـــة، إنجلترا  تــربــط 
واســــكــــوتــــلــــنــــدا وويـــــلـــــز وآيــــرلــــنــــدا 
الــنــاس توقعوا  الشمالية. إذا كــان 
أن تحسم نتيجة الاستفتاء الجدل، 
وتــنــهــي الانــقــســامــات والــصــراعــات 
حول مسألة عضوية بريطانيا في 
الاتحاد الأوروبــي، فإن الــذي حدث 
في الواقع كــان المزيد من الانقسام 
الــطــبــقــة السياسية،  عــلــى مــســتــوى 
وبين الناس حول الملف، والأقاليم 

حول التبعات الخطيرة المحتملة.
تــلــقــى  أمــــــس  مـــــن  أمــــــس وأول 
رئــيــس الــــوزراء بــوريــس جونسون 
لطمات ربما تكلفه أكثر مما توقع. 
فــالــرجــل عــنــدمــا قــــرر بــشــكــل مثير 
لــلــجــدل تــعــلــيــق جــلــســات الــبــرلمــان 
لأســــبــــوعــــين تـــقـــريـــبـــا هــــــذا الــشــهــر 
لتقييد يــد معارضيه فــي البرلمان 
ومحاولة منعهم من وقف سياسة 
حـــكـــومـــتـــه لــــلــــخــــروج مــــن عــضــويــة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل حتى ولو من 
دون التوصل إلى صفقة ترتب هذا 
الخروج وتقلل من آثاره الخطيرة، 
كان يظن أنه أذكى من خصومه وأنه 

كــســب جـــولـــة مــهــمــة. 
لكن الصورة انقلبت 
تماما أول من أمس، 
فـــي جــلــســة بــرلمــانــيــة 
درامـــــــــــــــيـــــــــــــــة. فــــــجــــــأة 
خـــــســـــرت الـــحـــكـــومـــة 
أغـــلـــبـــيـــتـــهـــا الـــهـــشـــة 
عندما انشق النائب 
المـــحـــافـــظ فــيــلــيــب لي 
وعــــــبــــــر مـــــــن مـــقـــاعـــد 
حــــزبــــه إلـــــى صــفــوف 
حــزب الديمقراطيين 
فـــي مشهد  الأحـــــــرار، 

الــتــي تقوم  الــكــامــيــرات  نقلته حــيــا 
بالبث المباشر لجلسات البرلمان.

وقــبــل أن يــفــيــق جــونــســون من 
صدمة أنه أصبح رئيس وزراء بلا 
أغلبية تمكنه من تمرير سياساته، 
حتى مع الاستعانة بأصوات الحزب 
الديمقراطي الوحدوي الآيرلندي، 
تلقى لطمة أخــرى أشــد وقــعــا. فقد 
الــبــرلمــان بما  صــوتــت الغالبية فــي 
في ذلك ٢١ من نواب حزبه لصالح 
قـــرار يمنح الــنــواب الــســيــطــرة على 
تــــحــــديــــد الأجــــــنــــــدة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، 
ويــســحــبــهــا مـــن ســلــطــة الــحــكــومــة، 
الــبــاب لتقديم مشروع  وذلـــك لفتح 
قــانــون يمنع «بــريــكــســت» مــن دون 
صفقة إذا لم تثمر المفاوضات بين 
اتــفــاق بحلول  لندن وبروكسل عــن 
٣١ أكتوبر. بذلك أصبح جونسون 
مقيدا، وتقلصت خياراته، لتنفيذ 
سياسته في فــرض البريكست في 
المــوعــد المـــقـــرر، بــل بـــات أمــــام خيار 
طــلــب مهلة مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لتأجيل موعد الخروج البريطاني.

أمام إحساسه بالهزيمة المذلة، 
نــفــذ جــونــســون خــطــوة ربــمــا تكون 
انتحارية، إذ قرر طرد النواب الذين 
تــمــردوا ضــده مــن الــحــزب، وهــم ٢١ 
الـــوزن الثقيل. فعشرون  نائبا مــن 
من هؤلاء كانوا وزراء في حكومات 
المــحــافــظــين، منهم  مختلفة لــحــزب 
اثنان تقلدا منصب وزير الخزانة، 
هــــمــــا فـــيـــلـــيـــب هــــامــــونــــد وكــيــنــيــث 
كـــلارك، وهـــذا الأخــيــر يعتبر عميد 
النواب في البرلمان حاليا. من بين 
المفصولين أيضا نيكولاس سومز، 
حفيد تــشــرشــل، إضــافــة إلــى وزراء 
عدل ودفاع وتعليم وصحة وثقافة 

وبيئة ونائب عام.
إلــى أنها  هــذه الخطوة إضافة 
تؤدي إلى خسارة جونسون المؤكدة 
القادمة  لعمليات التصويت المهمة 
في البرلمان قبل موعد البريكست، 
ســـــوف تــعــمــق شــــــروخ وصــــراعــــات 

حــــــــزب المــــحــــافــــظــــين. 
فالحزب كــان قد فقد 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــــاضـــــي أربـــــعـــــة مــن 
نــوابــه الــذيــن انشقوا 
وقرروا مع سبعة من 
نـــــواب حــــزب الــعــمــال 
المنشقين تشكيل كتلة 
ســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة، 
لـــكـــنـــهـــم ســـــرعـــــان مــا 
اكــــتــــشــــفــــوا صـــعـــوبـــة 
تحقيق اخـــتـــراق في 
الــســاحــة الــســيــاســيــة 
الــبــرلمــانــيــة الــتــقــلــيــديــة. والـــيـــوم لم 
يعد للمحافظين في البرلمان سوى 
٢٨٨ نائبا بعدما كــانــوا ٢١٧ عقب 
الــتــي دعـــت إليها  انــتــخــابــات ٢٠١٧ 
تــيــريــزا مــــاي فـــي خــضــم صـــراعـــات 
«بريكست» وعجزها عن تمرير أي 

صفقة في البرلمان.
جونسون الذي ظل يزعم أنه لا 
يريد الدعوة إلى انتخابات مبكرة 
المــقــبــل، على  أكــتــوبــر  فــي منتصف 
الـــرغـــم مـــن أن كـــل تــحــركــاتــه كــانــت 
تــــوحــــي بـــغـــيـــر ذلــــــــك، يــــجــــد نــفــســه 
إلـــيـــهـــا فــي  لـــلـــدعـــوة  مـــضـــطـــرا الآن 
أسوأ ظروف يواجهها. فبعد طرده 
للنواب المتمردين، قد يتجه لتحالف 
انـــتـــخـــابـــي مــــع حـــــزب «بـــريـــكـــســـت» 
المتشدد الذي يقوده نايجل فاراج، 
وهــو ما يعني جنوح الحزب أكثر 
نـــحـــو الـــتـــطـــرف الــيــمــيــنــي وفـــقـــدان 
بعض قــواعــده المعتدلة. فكثيرون 
يــرون أن جونسون بــات في قبضة 
«مــجــمــوعــة الأبــــحــــاث الأوروبــــيــــة» 
اليمينية المتطرفة داخل الحزب الذي 
يفقد معتدليه لصالح المتشددين أو 
الانتهازيين الساعين للحفاظ على 
مــنــاصــبــهــم ومــقــاعــدهــم الــبــرلمــانــيــة 

بغض النظر عن مبادئهم.
هناك مشكلتان في سيناريو 
الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة. الأولـــــــى أن 
جـــونـــســـون لــــن يــســتــطــيــع الـــدعـــوة 
إلـــيـــهـــا إلا بـــمـــوافـــقـــة ثـــلـــثـــي نــــواب 
الـــبـــرلمـــان، مـــا يــعــنــي أنــــه ســيــكــون 
مضطرا لتقديم تنازلات «مهينة» 
لـــجـــيـــرمـــي كـــــوربـــــين زعـــــيـــــم حــــزب 
العمال يقبل بموجبها إلغاء خيار 
الــــخــــروج مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بــلا صفقة، وهــو مــا سيضعه في 
مواجهة مــع المتطرفين فــي حزبه. 
المشكلة الأخرى أن هذه الانتخابات 
قــــــد لا تـــحـــســـم شـــيـــئـــا بـــالـــنـــســـبـــة 
للبريكست؛ لأنــهــا يمكن أن تأتي 
ببرلمان منقسم، لا أغلبية مطلقة 
فــيــه لأي مـــن الأحـــــــزاب، وتــحــديــدا 

الــعــمــال والمــحــافــظــين. بــل إن هناك 
من يجادل بأن الناخب البريطاني 
قد يقوم بتصويت احتجاجي ضد 
الـــحـــزبـــين الــكــبــيــريــن بـــعـــدمـــا بـــات 
يشعر بالملل من أزمــة البريكست، 
وبالغضب من الطبقة السياسية 
الــتــي عــجــزت عـــن مــعــالــجــة الأزمــــة 
وانشغلت بالملف وبمشاحناتها، 
بينما اقتصاد البلد يترنح. هذا 
الناخب يسمع تحذيرات الخبراء 
تتوالى من أن بريكست فوضويا 
ســـيـــقـــود إلـــــى أزمــــــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
ومــعــيــشــيــة خــطــيــرة بــمــا فـــي ذلــك 
احـــتـــمـــال حــــــدوث شــــح فــــي بــعــض 
السلع ونقص في الأدويــة وتعطل 
في حركة الموانئ إلى غير ذلك من 

تفاصيل «سيناريو الكارثة».
مـــــن أي تــصــويــت  المـــســـتـــفـــيـــد 
احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــي ســـــــيـــــــكـــــــون حـــــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين الأحـــــــــــــرار الــــــذي 
يـــقـــف بــــوضــــوح مــــع خـــيـــار إجـــــراء 
اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي جــــديــــد يــحــســم 
مـــلـــف «بــــريــــكــــســــت» بـــعـــدمـــا عــجــز 
السياسيون عن حله. ما يدعم هذا 
الاحتمال أن كثيرا من استطلاعات 
الرأي تشير منذ فترة إلى أن كثيرا 
مــن البريطانيين عــدلــوا موقفهم، 
بــاتــت الآن مــع خيار  وأن الأغلبية 
إلـــــغـــــاء الـــبـــريـــكـــســـت والــــبــــقــــاء فــي 
عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. هــذا 
لا يعني أن الديمقراطيين الأحــرار 
ســـــيـــــحـــــرزون أغـــلـــبـــيـــة بـــرلمـــانـــيـــة، 
إلا إذا حـــدثـــت مـــفـــاجـــأة صــاعــقــة 
المــوازيــن تماما فــي الساحة  تقلب 

البريطانية.
المـــــــــرجـــــــــح حــــــتــــــى الـــــلـــــحـــــظـــــة، 
باتفاق أغلبية المعلقين، ألا تكون 
الانتخابات حاسمة لصالح أي من 
الأحزاب، وأن تعود ببرلمان معلق. 
الــحــالــة تصبح الحكومة  فــي هــذه 
الائتلافية هي المخرج، وهي إما أن 
تــكــون حكومة يمينة متطرفة إذا 
حــقــق أي تــحــالــف بـــين المــحــافــظــين 
وحــزب البريكست بينهما أغلبية 
المــقــاعــد، أو تــكــون حكومة يــســار - 
وسط بين العمال والديمقراطيين 
الأحــرار. السيناريو الأول سيعيد 
بــريــطــانــيــا إلـــى دائـــــرة الــبــريــكــســت 
الـــخـــشـــن بــــلا اتــــفــــاق مــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبي، بينما السيناريو الثاني 
يعني إما الخروج الناعم بصفقة، 
أو الـــعـــدول عـــن «بــريــكــســت». لكن 
الانقسامات والشروخ التي أحدثها 
لــن تنتهي بسهولة،  «بــريــكــســت» 
بما في ذلك الندوب على وجه «أم 

البرلمانات».

عن كسر الخطوط الحمر... وكسر الدولة اللبنانية

عثمان ميرغني

حنا صالح

الــــرأي

فهد سليمان الشقيران

حسين شبكشي
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نشاط قياسي للقطاع الخاص الصيني في أغسطس
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات مؤسسة «آي إتش 
إس مــاركــت» لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة 
نمو نشاط القطاع الخاص في الصين 
خــلال أغسطس (آب) المــاضــي بأسرع 
وتـــيـــرة لـــه مــنــذ ٤ أشـــهـــر، مـــع تحسن 
معدلات نمو النشاط لكل من قطاعي 

التصنيع والخدمات.
وارتــفــع مؤشر «كايشين» المجمع 
لمــديــري مــشــتــريــات قــطــاعــي التصنيع 
والخدمات في القطاع الخاص الصيني 
إلى ٦. ٥١ نقطة خلال أغسطس الماضي، 
مقابل ٩. ٥٠ نقطة خلال يوليو (تموز) 
الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 
٥٠ نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي 
للقطاع، في حين تشير قــراءة أقل من 

٥٠ نقطة إلى انكماش النشاط.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، فــــــإن نـــشـــاط 
قطاع الخدمات تحسن بوتيرة أسرع 
مـــن قــطــاع الــتــصــنــيــع. وارتـــفـــع مــؤشــر 

مـــديـــري مــشــتــريــات قـــطـــاع الــخــدمــات 
إلــى ١. ٥٢ نقطة،  خــلال الشهر الماضي 
وهـــو أعــلــى مــســتــوى لــه مــنــذ ٣ أشــهــر، 
مقابل ٦. ٥١ نقطة في يوليو الماضي. 
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر 
إلــى ٧. ٥١ نقطة  المــاضــي  خــلال الشهر 

فقط.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات 
الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 
(نيسان) الماضي، بفضل الأداء القوي 
الـــخـــدمـــات. وزادت صـــــادرات  لــقــطــاع 
شـــــركـــــات الــــخــــدمــــات الألمــــانــــيــــة خـــلال 
أغــســطــس المــــاضــــي، فـــي حـــين سجلت 
الــشــركــات الصناعية أكبر تــراجــع لها 
الــثــانــي) ٢٠١٨.  منذ نوفمبر (تشرين 
وارتــفــع مــؤشــر الــتــوظــيــف فــي القطاع 
الخاص الصيني خلال الشهر الماضي 
لأول مرة منذ أبريل الماضي، مع تركز 
الــتــحــســن فـــي شـــركـــات الـــخـــدمـــات، في 
حين استقر مؤشر التوظيف الفرعي 

في شركات التصنيع.

«المركزي الأرجنتيني» يتوقع تضخماً ٥٥ ٪ وانكماشاً ٢٫٥ ٪
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

أفـــادت الــتــقــديــرات الأخــيــرة 
للبنك المــركــزي فــي الأرجــنــتــين، 
بأن نسبة التضخم في هذا البلد 
الـــواقـــع فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
ســتــبــلــغ خـــــلال الــــعــــام الــحــالــي 

المــائــة، بينما سيسجل  ٥٥ فــي 
إجمالي الناتج الداخلي تراجعا 

نسبته ٢٫٥ في المائة.
وكانت هذه المؤسسة المالية 
تتوقع قبل هذه التقديرات، أن 
تبلغ نسبة التضخم أربعين في 
المائة ونسبة الانكماش ١٫٤ في 

المائة. ونشرت هذه التقديرات، 
بينما تراجعت بورصة بوينس 
آيرس الثلاثاء بنسبة ١١٫٩ في 
المائة، في اليوم الثاني من بدء 
تطبيق مــراقــبــة أســعــار صــرف 
العملات التي فرضتها الحكومة 
على الشركات والأفراد لمحاولة 

طمأنة الأسواق والمدخرين.
ويفرض المرسوم الذي نشر 
الأحـــــد فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
على الشركات المصدرة تحويل 
الــــــدولار إلــــى الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
البيزو خلال فترة محددة، بما 
بين خمسة أيــام و١٥ يــوم عمل 

بعد تسلم المبالغ، أو خلال ١٨٠ 
يوما من تاريخ تصدير السلع.

ولا يمكن للأفراد تحويل أي 
مبلغ يتجاوز عشرة آلاف دولار 
ولا شــراء عملات أجنبية أكبر 
من هــذا المبلغ من دون موافقة 

البنك المركزي الأرجنتيني.

ويـــــــــشـــــــــهـــــــــد الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد 
الأرجنتيني انكماشا منذ الربع 
الــثــانــي مـــن ٢٠١٨. وقــــد فــقــدت 
العملة الأرجنتينية عشرين في 
المائة من قيمتها في الأسابيع 
الــثــلاثــة الأخـــيـــرة بــيــنــمــا خسر 
البنك المركزي أكثر من ١٢ مليار 

بيزو من احتياطيه.
الــبــلاد تراجعا  كما تشهد 
فـــي الاســتــهــلاك وغــلــق مــحــلات 
تــــجــــاريــــة وزيــــــــــــادة فـــــي مـــعـــدل 
المــائــة فــي ٢٠١٨)  الفقر (٣٢ فــي 
المــائــة هذه  والبطالة (١٠٫١ فــي 

السنة).

ويــــتــــوقــــع الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
انــــخــــفــــاض إجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج 
الداخلي ١٫١ في المائة في ٢٠٢٠، 
مــــا يـــتـــنـــاقـــض مــــع تــقــديــراتــهــا 
السابقة التي نشرت في يوليو 
(تــــــمــــــوز)، وتــــحــــدثــــت عــــن نــمــو 

نسبته ٢ في المائة.

الإسترليني يتحسن... وخسائر «بريكست بلا اتفاق» تفوق ١٦ مليار دولار

بريطانيا على شفا الركود مع شلل في النمو
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن أصــبــح الإســتــرلــيــنــي 
رهــيــنــة المــعــلــومــات الــخــارجــة من 
الـــبـــرلمـــان الـــبـــريـــطـــانـــي، مــتــراجــعــاً 
لأحد أدنى قيمه التاريخية، على 
وقـــــع مـــحـــاصـــرة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بـــوريـــس جـــونـــســـون لـــلـــنـــواب، ثم 
مـــرتـــفـــعـــاً مـــــــرة أخــــــــرى عــــلــــى أمــــل 
إفـــشـــال الـــنـــواب مــخــطــط الــخــروج 
من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، 
صــــارت بــريــطــانــيــا مــؤهــلــة تماماً 
للدخول في دائرة الركود لأول مرة 
منذ الأزمــة المالية، وذلــك عقب أن 
دفع الغموض المحيط بالبريكست 
لانــــخــــفــــاض مــــؤشــــر نــــمــــو قـــطـــاع 
الخدمات بنسبة أكبر من المتوقع؛ 
حيث أصيب بما يكاد يصل إلى 
الشلل التام خلال الربع الثالث من 

العام الحالي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
مؤسسة «أي إتــش إس ماركيت» 
للخدمات المالية القول لدى نشرها 
بيانات مؤشر مديري المشتريات، 
الأربعاء، إن نمو قطاع الخدمات 
توقف عــن النمو الشهر الماضي. 
وقـــد انــخــفــض مــؤشــر «مــاركــيــت» 
إلــى ٥٠٫٦ نقطة  الــخــدمــات  لقطاع 
الشهر الماضي. كما تراجع مؤشر 
ثقة الأعمال لأدنى مستوى له منذ 
إجراء الاستفتاء على الخروج من 

الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٦.
وقالت «ماركيت» إن البيانات 
تــشــيــر إلــــى أن الاقـــتـــصـــاد ســوف 
ينكمش بنسبة ٠٫١ في المائة خلال 
الربع الثالث. وقد تراجع الإنتاج 
بنسبة ٠٫٢ في المائة خلال ٣ أشهر 
حتى يونيو (حزيران) الماضي، ما 

يعني أن مثل هذه النتيجة تعني 
أن الــــبــــلاد دخـــلـــت فـــتـــرة الـــركـــود 
«عـــبـــر تــحــقــيــق انـــكـــمـــاش لــربــعــين 
مـــتـــتـــالـــيـــين» حــــتــــى قــــبــــل خـــــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

في نهاية الشهر المقبل.
وقـــــال كـــريـــس ويــلــيــامــســون، 
كـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــاديــــين بــمــؤســســة 
«مــــــــــاركــــــــــيــــــــــت»، إن «الــــــنــــــشــــــاط 
الاقــتــصــادي فــي قــطــاع الــخــدمــات 
توقف تقريباً فــي أغسطس (آب) 
المــــاضــــي، وذلـــــك فـــي ظـــل تــصــاعــد 
المــــــخــــــاوف المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــخــــروج 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وخــفــض 
إنـــفـــاق المــســتــهــلــكــين والمــؤســســات 
الــــتــــجــــاريــــة». وأضــــــــاف أن «عــــدم 
تسجيل أي نسبة نمو فــي قطاع 
الــــخــــدمــــات يــــزيــــد مــــن احــتــمــالــيــة 
دخـــول الاقــتــصــاد البريطاني في 

دائرة الركود».
وتــــــــضــــــــاف نـــــتـــــائـــــج مــــؤشــــر 
الخدمات المالية السيئة إلى أخرى 
تتصل بنشاط البناء في المملكة 
المتحدة، والتي واصلت الانكماش 
لـــلـــشـــهـــر الـــــرابـــــع عـــلـــى الــــتــــوالــــي، 
ليسجل مــؤشــرهــا أدنـــى مستوى 

منذ ٢٠٠٨ خلال الشهر الماضي.
وكشفت بيانات صـــادرة عن 
الــــثــــلاثــــاء، أن مــؤشــر  «مـــــاركـــــت»، 
مديري المشتريات في قطاع البناء 
بالمملكة المتحدة سجل ٤٥ نقطة 
خلال شهر أغسطس، مقابل ٤٥٫٣ 
نقطة المسجلة في الشهر السابق 
له. وكانت توقعات المحللين تشير 
إلى أن نشاط البناء في بريطانيا 
سوف يتحسن قليلاً داخل نطاق 
إلـــى ٤٦٫٧ نقطة خــلال  الانــكــمــاش 

الشهر الماضي.

وأرجـــعـــت الــبــيــانــات الــهــبــوط 
الـــــحـــــاد فـــــي نــــشــــاط الــــبــــنــــاء إلــــى 
الــصــلــة  الـــيـــقـــين ذات  حــــالــــة عــــــدم 
إلــى أن  بالبريكست، مــع الإشـــارة 
اقـــتـــراب مـــوعـــده يُــشــكــل ضــغــوطــاً 
داخــــــــل الأســـــــــــــواق. وفــــقــــد نـــشـــاط 
البناء فــي المملكة المتحدة الزخم 
خلال الشهر الماضي بفعل الهبوط 
الــحــاد فــي الأعــمــال الــجــديــدة منذ 
الــوقــت  مـــارس (آذار) ٢٠٠٩. وفـــي 
نــــفــــســــه، فــــــــإن تــــضــــخــــم تـــكـــالـــيـــف 
المدخلات سجل أدنى مستوى منذ 

مارس ٢٠١٦.
وتـــــأتـــــي مــــــؤشــــــرات الـــــركـــــود 
متزامنة مع مخاوف أخرى؛ حيث 
حــذرت دراســة صــادرة عن مؤتمر 
الأمــم المتحدة للتجارة والتنمية 
(أونـــكـــتـــاد) الـــثـــلاثـــاء مـــن تــعــرض 
اقتصاد بريطانيا لخسائر تصل 
إلـــى ١٦ مــلــيــار دولار إذا غـــادرت 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وذكــرت دراســة «أونكتاد» أن 
هذه الخسائر ستكون أكبر بسبب 
التدابير غير الجمركية وضوابط 
الحدود وما يترتب على ذلك من 
تعطيل لشبكات الإنتاج الحالية 
بــــين المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 

الأوروبي.
وأوضحت أن معظم خسائر 
المملكة المتحدة في سوق الاتحاد 
الأوروبــــي ستكون فــي الــســيــارات 
والمــنــتــجــات الحيوانية والمــلابــس 
والمنسوجات. وأشارت في الوقت 
ذاتـــه إلـــى أن تــداعــيــات عـــدم إبـــرام 
اتفاقيات ثنائية بين بريطانيا مع 
دول مثل تركيا وجنوب إفريقيا 
وكندا والمكسيك سيكبد الاقتصاد 
الــبــريــطــانــي خــســائــر إضــافــيــة، إذ 

تمنح تلك الــدول تفضيلات لدول 
الاتحاد الأوروبي ولن تتمتع بها 

لندن بعد خروجها من الاتحاد.
كما حذرت من أن نحو ٢٠ في 
المائة من صادرات المملكة المتحدة 
إلــــــى خـــــــارج الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
معرضة لخطر التعريفة الجمركية 
الأعلى، ولا سيما في قطاعات مثل 
الملابس والمنسوجات والمنتجات 
الغذائية مع خسائر تصل إلى ٧٥٠ 
مليون دولار في قطاع السيارات 
وحـــــــده. وأوضــــحــــت الـــــدراســـــة أن 
عــمــلــيــة «بـــريـــكـــســـت» تـــتـــزامـــن مع 
إبــــرام بــروكــســل عـــدة اتــفــاقــات مع 
مــخــتــلــف الـــشـــركـــاء المــهــمــين، مثل 
المــشــتــركــة  الـــســـوق  فــيــتــنــام ودول 
لبلدان أميركا اللاتينية، «وإذا لم 
تقابلها اتفاقيات مماثلة من قبل 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة؛ فــســيــؤدي هــذا 
إلــى خسائر إضافية للمصدرين 
فـــيـــهـــا». وكـــــــان بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار 
الأميركي «غولدمان ساكس»، قد 
رفـــع تــقــديــراتــه المــتــوقــعــة لمــغــادرة 
بـــريـــطـــانـــيـــا الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
مــن دون اتــفــاق، مــن ٢٠ فــي المائة 
إلـــى ٢٥ فــي المـــائـــة، يـــوم الــثــلاثــاء، 
بــســبــب تــعــلــيــق جــلــســات الــبــرلمــان 

البريطاني.
وأشــــــــــــــــــار الــــــبــــــنــــــك إلــــــــــــى أن 
السيناريو الأســاســي يتمثل في 
مغادرة بريطانيا للاتحاد باتفاق 
البريكست، بنسبه ٤٥ في المائة، 
وذلك على الرغم من رفض البرلمان 
لـــهـــذا الاتــــفــــاق ٣ مــــــرات مــتــتــالــيــة 
فـــي وقـــت ســـابـــق. وعــلــى الــجــانــب 
الآخــــــر، خــفــض الــبــنــك احــتــمــالــيــة 
إلغاء مسألة خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي نهائياً مــن ٣٥ 

في المائة إلى ٣٠ في المائة.
والجدير بالذكر أن «غولدمان 
ساكس»، أوضح في تقرير سابق 
أن اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا فــقــد نحو 
٢٫٥ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــــمــــالــــي، وذلــــــك بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
مـــعـــدلات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
بــريــطــانــيــا قــبــل الاســـتـــفـــتـــاء على 
مــــغــــادرة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 

منتصف ٢٠١٦.
وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
قـــد دعــــا، الاثـــنـــين، نــــواب الــبــرلمــان 
البريطاني إلى عدم عرقلة جهود 
حكومته لإنهاء مسار الخروج من 
الاتــحــاد بنهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل. وحذر من أن إصرار 
الـــــــنـــــــواب عــــلــــى ضـــــــــــرورة تــخــلــي 
الــخــروج دون  حكومته عــن خيار 
اتفاق يقوض قدرته على التفاوض 
مع الاتحاد الأوروبــي، ويرفع عن 
الأوروبــيــين كل الضغوطات التي 
يـــفـــتـــرض أن تــعــمــل عـــلـــى دفــعــهــم 

لتغيير صيغة اتفاق الخروج.
ومــــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن مــكــتــب 
وزيــــر المــالــيــة الــبــريــطــانــي ســاجــد 
جـــــــاويـــــــد، مـــــســـــاء الــــــثــــــلاثــــــاء، أن 
وزارتــــه ستضيف مــلــيــاري جنيه 
إسترليني للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. 
وذلـــــــــك لـــتـــمـــويـــل الاســـــتـــــعـــــدادات 
لــلــخــروج مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
ويــرفــع الإعـــلان الكلفة الإجمالية 
للميزانية التي خصصتها المملكة 
المتحدة لبريكست منذ استفتاء 
أكـــثـــر مـــن ٨٫٣  إلــــى  يــونــيــو ٢٠١٦ 
مليارات جنيه. والمبلغ الإضافي 
ســـيـــخـــصـــص أســــــاســــــاً لـــلـــشـــرطـــة 

والحدود والموانئ.
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بريكست بلا اتفاق: خسائر الصادرات 
البريطانية في الاتحاد الأوروبي
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جني الأرباح يهبط بأسعار الذهب
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجع الذهب أمس (الأربــعــاء)، مع 
لـــلأربـــاح بــعــد مكاسب  جــنــي متعاملين 
المــعــدن الأصــفــر بنسبة ١٪ في  حققها 
الــجــلــســة الــســابــقــة، لــكــن الأســـعـــار تبقى 
قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام مع 
تصاعد المخاوف من ركود عالمي، فضلاً 
عــــن الــضــبــابــيــة الـــتـــي تــكــتــنــف الـــخـــلاف 
الــتــجــاري الــصــيــنــي الأمــيــركــي وخـــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. ونــزل 
الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٦٪ إلى 
١٥٣٧٫٢٠ دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش، ولكنه 

حــام قــرب مستواه في الأسبوع الماضي 
عند ١٥٥٤٫٥٦ دولار، وهــو الأعــلــى منذ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٣، ونــزل الذهب في 
الــولايــات المتحدة  التعاملات الآجلة في 
٠٫٦٪ إلى ١٥٤٦٫٦ دولار. وزادت الفضة 
إلــى ١٩٫٣٣  في المعاملات الفورية ٠٫٥٪ 
دولار للأوقية بعد أن سجلت فــي وقت 
سابق ١٩٫٥٧ دولار، وهو أعلى مستوى 
منذ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦. وانكمش 
الـــولايـــات المتحدة  نــشــاط التصنيع فــي 
لأول مــرة فــي ثلاثة أعـــوام فــي أغسطس 
(آب)، حسبما أظــهــرت بيانات رسمية، 
لتتجدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي 
حاد وتضغط على الإقبال على المخاطرة.

معركة الرسوم على مائدة «منظمة التجارة»

اتساع فجوة التجارة الأميركية ـ الصينية رغم «حملة ترمب»
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما تتصاعد الحرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين، والتي بلغت 
أصداؤها أروقة منظمة التجارة العالمية، 
تقلص العجز التجاري الأميركي قليلا 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، فــإن فجوة 
التجارة مع الصين، وهي محور اهتمام 
إدارة الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
التي ترفع شعار «أميركا أولا»، زادت إلى 

أعلى مستوياتها في ستة أشهر.
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة  وقـــالـــت وزارة 
فــي تقرير الأربــعــاء إن العجز التجاري 
انــخــفــض بنسبة ٢٫٧ فــي المــائــة إلـــى ٥٤ 
الــــصــــادرات  انـــتـــعـــاش  مــلــيــار دولار مـــع 
ـــــــــــــــواردات. وجــــــــرى تــعــديــل  وتــــــراجــــــع ال
بيانات شهر يونيو (حزيران) بالخفض 
لتظهر أن العجز التجاري انكمش إلى 
٥٥٫٥ مليار دولار، بــدلا من ٥٥٫٢ مليار 
الـــتـــقـــديـــرات الــســابــقــة. وكـــان  دولار فـــي 
اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهــم 
قد توقعوا تقلص العجز التجاري إلى 

٥٣٫٥ مليار دولار في يوليو.
وزاد الــعــجــز فــي تــجــارة الــســلــع مع 
الـــصـــين، الــــذي يــنــطــوي عــلــى حساسية 
سياسية، بنسبة ٩٫٤ في المائة إلى ٣٢٫٨ 
مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 
٦٫٤ في المائة. وانخفضت الصادرات إلى 
الــصــين ٣٫٣ فــي المــائــة فــي يــولــيــو. وقفز 
الــعــجــز فـــي تـــجـــارة الــســلــع مـــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــي إلـــى مــســتــوى قــيــاســي، وذلــك 
مــع وصــول العجز مــع ألمانيا إلــى أعلى 

مستوياته منذ أغسطس (آب) ٢٠١٥.
وفي يوليو، ارتفعت صادرات السلع 
إلــى ١٣٨٫٢ مليار  المــائــة  بنسبة ٠٫٩ فــي 
دولار. ولــكــن مــع فــرض الــصــين رسوما 
جمركية إضافية على بعض المنتجات 

الـــغـــذائـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــــن المــــرجــــح أن 
تنخفض الصادرات في الأشهر المقبلة. 
وقالت وزارة التجارة الصينية في أوائل 
أغسطس إن الشركات الصينية توقفت 

عن شراء المنتجات الزراعية الأميركية.
وانخفضت واردات السلع بنسبة 
إلــى ٢١١٫٨ مليار دولار.  المــائــة  ٠٫٢ فــي 
الــــــــواردات  ويــعــتــقــد الاقـــتـــصـــاديـــون أن 
انـــتـــعـــشـــت فــــي أغـــســـطـــس بـــفـــعـــل لــجــوء 
الشركات في الأغلب إلى تخزين السلع 
الصينية بعد الإعـــلان عــن فــرض المزيد 
الــرســوم الجمركية. وبــعــد التعديل  مــن 
فـــــي ضــــــوء الـــتـــضـــخـــم، انـــخـــفـــض عــجــز 
تجارة السلع ٠٫٧ مليار دولار إلى ٨٥٫٥ 
يــزيــد ما  يــولــيــو. ولا  فـــي  مــلــيــار دولار 
يعرف باسم العجز التجاري الحقيقي 

إلا قليلا عن متوسط الربع الثاني، بما 
يشير إلى أن التجارة قد تؤثر بالسلب 
مجددا على الناتج المحلي الإجمالي في 
الــربــع الــحــالــي. فــي غــضــون ذلـــك، أكــدت 
الــعــالمــيــة طــلــب الصين  الــتــجــارة  منظمة 
عقد مشاورات حول نزاعها مع الولايات 
المــــتــــحــــدة بــــشــــأن الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
الــتــي فرضتها عــلــى واردات  الإضــافــيــة 
البضائع الصينية، والتي دخلت حيز 
التنفيذ في الأول من سبتمبر (أيلول) 
الجاري. وذكرت المنظمة في بيان أمس 
أن الــطــلــب الــصــيــنــي تـــم تـــوزيـــعـــه على 
الــــــدول الأعــــضــــاء بــالمــنــظــمــة، مــوضــحــة 
أن الــصــين شــكــت مـــن أن الـــرســـوم الــتــي 
الــولايــات المتحدة لا تتفق مع  تفرضها 
الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية 

لعام ١٩٩٤ بشأن التعريفات الجمركية 
والــــتــــجــــارة والمــــعــــروفــــة بـــاســـم «غــــــات»؛ 
إنــهــا تطبق فــقــط عــلــى المنتجات  حــيــث 
ذات الأصل الصيني وتتجاوز معدلات 

الرسوم المفروضة بالولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن تلك هي الشكوى 
الثالثة المقدمة من الصين فيما يتعلق 
بالرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة 
استنادا إلى نتائج تحقيقاتها الخاصة 
بــــمــــمــــارســــات الــــصــــين المـــتـــعـــلـــقـــة بــنــقــل 
التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار 
المـــادة ٣٠١ مــن قــانــون التجارة  بموجب 

لعام ١٩٧٤.
ويذكر أن طلب المشاورات بمنظمة 
التجارة العالمية يعني بــدأ نــزاع؛ حيث 
يتيح هذا الطلب للأطراف فرصة لمناقشة 

الأمر وإيجاد حل مُرض دون المضي قدما 
في التقاضي. وفي غضون ٦٠ يوما إن 
فشلت المشاورات في حل النزاع، يجوز 
لصاحب الشكوى أن يطلب الفصل في 

القضية من قبل لجنة للتسوية.
ومن جهة أخرى، قلص بنك «يو بي 
إس» الأربــعــاء تقديراته للنمو العالمي 
وعــوائــد الــســنــدات الــحــكــومــيــة، متوقعا 
أن تُنهي العوائد على سندات الخزانة 
الأميركية لأجل ١٠ سنوات، والتي تُعد 
مقياسا لتكاليف الإقراض العالمية، العام 

الحالي عند مستوى واحد في المائة.
وأضـــــرت حـــرب الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة 
المــــريــــرة بــالــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي، 
وعــــززت تــوقــعــات بــشــأن خــفــض أســعــار 
الفائدة من جانب بنوك مركزية كبيرة، 
وأدت إلــــى انـــخـــفـــاض حــــاد فـــي عــوائــد 
السندات هذا العام. وقال «يو بي إس» 
في مذكرة إنه يتوقع في الوقت الراهن 
انــخــفــاض الــنــمــو الــعــالمــي إلــــى ٢٫٥ في 
المائة في الفصول المقبلة، مقارنة بنسبة 
سنوية قدرها ٣٫٢ في المائة في السابق. 
وخفض البنك تقديراته لعوائد سندات 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة لأجــــل ١٠ ســنــوات 
بــمــقــدار ٢٥ نقطة أســـاس إلــى واحـــد في 
المائة لعام ٢٠١٩. و١٫٢٥ في المائة لعام 
٢٠٢٠، وكان يتم تداول سندات الخزانة 
الأميركية لأجل ١٠ سنوات عند ١٫٤٨ في 
المائة يــوم الأربــعــاء. وقــال «يــو بي إس» 
إنه عدل أيضا توقعاته لعوائد السندات 
الــحــكــومــيــة الألمــانــيــة لأجـــل ١٠ ســنــوات 
بالخفض بمقدار ٥٥ نقطة أســاس إلى 
«ســالــب» ٧٥ نقطة أســـاس بنهاية عــام 
إلــى  نــقــطــة أســــاس  ٢٠١٩، وبــمــقــدار ٦٠ 
«ســالــب» ٥٠ نقطة أســـاس بنهاية عــام 
٢٠٢٠، ويجري تداول السندات الألمانية 

حاليا عند «سالب» ٠٫٦٨ في المائة. 

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أمس اتساع فجوة التجارة مع الصين في يوليو رغم الحرب التجارية (أ.ب)
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بدعم من بيانات إيجابية من أكبر مستورد عالمي

أسعار النفط تقفز أكثر من ٤٪
لندن: «الشرق الأوسط»

قــفــزت أســعــار الــنــفــط، أمــس 
(الأربــــــــعــــــــاء)، بـــأكـــثـــر مــــن ٤ فــي 
المــائــة، بــدعــم مــن ارتــفــاع أســواق 
المال العالمية بفعل أنباء إيجابية 
من الصين، ثاني أكبر مستهلك 
للنفط في العالم وأكبر مستورد 
لـــه. وذلــــك بــعــد أن لامـــس الــخــام 
أدنــى مستوياته في نحو شهر 
خـــلال الــجــلــســة الــســابــقــة بسبب 
مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد 

العالمي.
الـــــســـــاعـــــة ١٥٤٥  وبـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، ارتـــفـــع خــام 
الــقــيــاس الــعــالمــي بــرنــت ٤٫٠١ في 
إلــى ٦٠٫٥٢ دولار للبرميل،  المــائــة 
بينما ربحت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
إلـــى ٥٦٫١٦ دولار  المــائــة  ٤٫١١ فــي 

للبرميل.
كــانــت الأســـعـــار هـــوت لأدنـــى 
مـــــســـــتـــــوى فـــــــي نـــــحـــــو شـــــهـــــر فـــي 
تــعــامــلات الــثــلاثــاء، بــعــد بــيــانــات 
أظهرت انكماش أنشطة المصانع 
فـــــي أغـــســـطـــس (آب)  الأمــــيــــركــــيــــة 
لــلــمــرة الأولــــى فــي ثـــلاث ســنــوات، 
وانـــــكـــــمـــــاش قـــــطـــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
التحويلية بمنطقة اليورو للشهر 

السابع في أغسطس.
لكن الأسواق العالمية ارتفعت 
أمس بعد أن أظهر مسح خاص أن 
نشاط القطاع الخاص في الصين 
نما بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر 
في أغسطس مع ارتفاع الطلبيات 
الـــجـــديـــدة؛ مــمــا حــفــز أكــبــر زيـــادة 
فـــي الــتــوظــيــف فـــي أكــثــر مـــن عـــام. 
والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط 

في العالم وأكبر مستورد له.
ومـــــن المــــقــــرر أن تـــتـــأخـــر هـــذا 
الأســــــبــــــوع بــــيــــانــــات مـــســـتـــويـــات 
المــخــزونــات الأمــيــركــيــة مــن الــخــام 

بـــواقـــع يــــوم واحـــــد إلــــى الأربـــعـــاء 
والـــخـــمـــيـــس بـــســـبـــب عـــطـــلـــة عــيــد 
العمال في الولايات المتحدة يوم 

الاثنين.
وأظهر استطلاع أولي أجرته 
«رويترز» أن من المرجح انخفاض 
مـــــخـــــزونـــــات الــــنــــفــــط الأمـــيـــركـــيـــة 

للأسبوع الثالث على التوالي.
وقــــال وزيــــر الــطــاقــة الــروســي 
ألكسندر نــوفــاك، أمــس، إن إنتاج 
بـــــــلاده مــــن الـــنـــفـــط فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــــلــــــول) ســـيـــقـــل بــــالمــــقــــارنــــة مــع 
أغسطس. وأبلغ الصحافيين في 
منتدى اقتصادي بالشرق الأقصى 
الروسي بأن وزارة الطاقة تدرس 
تــبــعــات مــشــكــلــة تــلــوث الــنــفــط مع 

شركتي «روسنفت» عملاق إنتاج 
النفط و«ترانسنفت» التي تحتكر 
شبكة خطوط الأنابيب في البلاد.
من جانبه، قال الرئيس المالي 
لـــشـــركـــة «بــــــي بــــــي» الــبــريــطــانــيــة 
للنفط، برايان جيلفاري، إن الطلب 
الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط مـــن المــتــوقــع 
أن ينمو بــأقــل مــن مليون برميل 
الــيــوم عـــام ٢٠١٩، مــع تباطؤ  فــي 

الاستهلاك.
ـــــــتـــــــوتـــــــرات  وتــــــــصــــــــاعــــــــدت ال
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والـــــــــصـــــــــين، وظــــــــهــــــــرت عـــــلامـــــات 
مــتــزايــدة عــلــى تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي ستضغط عــلــى هــوامــش 
تكرير النفط، والتي تتوقع شركة 

«بريتيش بتروليوم» أن تنخفض 
في الربع الرابع من العام.

الــنــفــط  الـــطـــلـــب عـــلـــى  وزاد 
بمقدار ١٫٣ مليون برميل في عام 
الــدولــيــة  الـــوكـــالـــة  ٢٠١٨، حــســب 
لــلــطــاقــة، الــتــي قـــالـــت: «الأحـــــداث 
الـــعـــالمـــيـــة تــخــلــق حـــالـــة مــــن عـــدم 
اليقين، ولا شك أن ذلك يؤثر على 

الطلب».
يأتي هذا في الوقت الذي قال 
فيه لورنزو سيمونيلي، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «بــيــكــر هــيــوز» 
التابعة لمجموعة «جنرال إلكتريك» 
يوم الثلاثاء، إن من المرجح أن تظل 
أســعــار النفط داخــل نطاق ضيق 
في «المستقبل المنظور» وعدم نمو 

الإنــــفــــاق بــشــكــل يـــذكـــر فـــي حــقــول 
النفط والــغــاز بأميركا الشمالية 

على المدى القريب إلى المتوسط.
وأبلغ سيمونيلي المستثمرين 
خــلال مؤتمر باركليز للطاقة في 
نـــيـــويـــورك، بـــأن شــركــة الــخــدمــات 
النفطية بدأت إعادة تقييم محفظة 
أعـــمـــالـــهـــا لــلــتــأقــلــم مــــع الأوضــــــاع 
الــســوق والاســتــعــداد  الحالية فــي 
لمستقبل تكون فيه مــوارد الطاقة 

أقل بثاً للكربون.
«بيكر هيوز»، مــورد رئيسي 
المــســال،  الــغــاز الطبيعي  لمــشــاريــع 
وقــــــال ســيــمــونــيــلــي إنـــــه ســيــكــون 
للغاز الطبيعي دور محوري في 

ذلك التحول.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظــــهــــرت 
تـــــــقـــــــاريـــــــر داخـــــــلـــــــيـــــــة وبــــــيــــــانــــــات 
«رفينيتيف أيكون»، أن صــادرات 
فـــنـــزويـــلا مــــن الـــنـــفـــط هــبــطــت فــي 
أغسطس لأدنـــى مستوياتها في 
٢٠١٩، متضررة بتوقف مشتريات 
الــوطــنــيــة الصينية  الــنــفــط  شــركــة 
(ســـــي إن بــــي ســــــي)، ثـــانـــي أكــبــر 
زبــائــن الــبــلاد، فــي أعــقــاب تشديد 

العقوبات الأميركية.
وتــــراجــــع إجـــمـــالـــي صـــــادرات 
الــنــفــط الــخــام والمــنــتــجــات المــكــررة 
لــشــركــة الــنــفــط الــفــنــزويــلــيــة الــتــي 
تــديــرهــا الـــدولـــة «بـــي دي فــي إس 
إيه» ومشروعاتها المشتركة الشهر 
الماضي إلى نحو ٧٧٠ ألف برميل 
يومياً، من ٩٩٢ ألفاً و٥٦٥ برميلاً 
يومياً فــي يوليو (تــمــوز)، و١٫١٣ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فــي يونيو 
(حــــــــزيــــــــران)، بـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات 

المعدلة.
وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي، ألــغــت 
الــوطــنــيــة الصينية  الــنــفــط  شــركــة 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا الـــــدولـــــة عــمــلــيــات 
تــحــمــيــل الـــخـــام الــفــنــزويــلــي الــتــي 
كانت مقررة في أغسطس، بعدما 
أمــــراً تنفيذياً  أصـــــدرت واشــنــطــن 
يُجمد أصــولاً حكومية فنزويلية 
عــلــى أراضــــــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــــذرت الــشــركــات الأجــنــبــيــة من 
أبـــرمـــت  مــــواجــــهــــة عــــقــــوبــــات إذا 
صفقات مع «بي دي في إس إيه».
إيـــــــه»  إس  فـــــــي  دي  و«بـــــــــــي 
مــســؤولــة عـــن تــســلــيــم الــنــفــط إلــى 
الشركات الصينية لسداد مليارات 
الدولارات المستحقة على فنزويلا.

ـــفـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ّ
وكـــث

جـــــهـــــودهـــــا الــــــرامــــــيــــــة لــــلإطــــاحــــة 
بــالــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 
مـــــــــادورو، الــــــذي اعـــتـــبـــرت مــعــظــم 
الدول الغربية إعادة انتخابه في 

٢٠١٨ غير شرعية.

أسهمت النتائج الإيجابية للصين التي تعد أكبر مستورد للنفط عالمياً في ارتفاع الأسعار أمس بأكثر من ٤٪  (رويترز)

الرميان: نعمل على الإعداد 
لإدراج «أرامكو» بأعلى المعايير

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــــقــــــلــــــت وكــــــــــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــســعــوديــة الــرســمــيــة عــن رئيس 
الــجــديــد لشركة  مــجــلــس الإدارة 
أرامكو السعودية ياسر الرميان، 
أمس الأربعاء، قوله إنه سيعمل 
مــع الــــــوزارات المــحــلــيــة والــجــهــات 
الـــصـــلـــة تــمــهــيــدا  الـــعـــالمـــيـــة ذات 
للطرح العام الأولي لشركة إنتاج 

النفط العملاقة.
وقــال الرميان: «سأعمل مع 
زمــلائــي فــي مجلس إدارة شركة 
أرامـــكـــو الــســعــوديــة عــلــى ضــمــان 
تحقيق أعــلــى معايير الشفافية 

والكفاءة والفاعلية».
وتستعد أرامكو، أكبر شركة 
منتجة للنفط في العالم، لطرح 
حصة تصل إلى خمسة في المائة 
بــحــلــول ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، ويــمــثــل 

بيع الحصة ركــيــزة أساسية في 
رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، وهـــي خطة 
يــقــودهــا ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان وتهدف 
إلـــى تــنــويــع اقــتــصــاد الــســعــوديــة 

وتقليص اعتماده على النفط.
ونقلت رويترز عن مصادرها 
أمــــس أن الـــرمـــيـــان تــولــى رئــاســة 
اللجنة التنفيذية المــشــرفــة على 
خـــطـــط طـــــرح أســـهـــم فــــي أرامـــكـــو 
السعودية للاكتتاب العام، وذلك 
مع تسارع الاستعدادات لعملية 

الإدراج.
وتـــعـــطـــي الـــخـــطـــوة مـــؤشـــرا 
مــهــمــا عـــلـــى أن المــمــلــكــة تــتــأهــب 
لتسريع إدراج محلي لأرامــكــو، 
عن طريق الاستعانة بالرميان لما 
له من خبرة عريضة في عمليات 
الــطــرح الأولـــي المحلية ســواء في 

الحكومة أو القطاع الخاص.

الولايات المتحدة تخطط لزيادة صادراتها من الخام إليها

هل تتخلى أوروبا عن الغاز الروسي؟
برلين: اعتدال سلامة

تـــســـتـــعـــد الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
لـــخـــوض ســلــســلــة مـــن المـــفـــاوضـــات 
دة مع الدول الأوروبية، هدفها 

ّ
المُعق

إعادة تسعير الغاز الأميركي لجعله 
الــروســي  الــغــاز  أكــثــر تنافسية مــع 
أبــــواب دول الاتــحــاد  الــــذي يقتحم 
الأوروبـــي بمئات الأطــنــان سنوياً. 
ويــعــتــرف ريـــك بــيــري وزيـــر الطاقة 
الأمــــيــــركــــي، بـــــأن لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المُسال أولوية بالنسبة إلى الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، وفــرصــة 
تـــجـــاريـــة لا مــثــيــل لـــهـــا فــــي تـــاريـــخ 

البلاد.
وحسب المعطيات الصادرة عن 
وزارة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، فــإنــه قد 
تصل زيادة الإنتاج النفطي اليومي 
للدول غير التابعة لمنظمة (أوبك)، 
الــتــي تــقــودهــا الــــولايــــات المــتــحــدة، 
إلى ٢٫٢ مليون برميل حتى نهاية 
عام ٢٠٢٠، وفي شهر مارس (آذار) 
المــــاضــــي، وصـــــل الإنــــتــــاج الــنــفــطــي 
إلـــى ١٢ مليون  الــيــومــي الأمــيــركــي 
برميل، أي بزيادة ١٫٦ مليون برميل 
 بالشهر ذاته من عام ٢٠١٨.

ً
مقارنة

وفـــــــي شــــهــــر يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 

الــثــانــي) المـــاضـــي، رســـت صــــادرات 
النفط الأميركية اليومية على ٢٫٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل، أي بــزيــادة بنسبة 
 بنفس الشهر من عام 

ً
٩٠٪ مقارنة

٢٠١٨، واعتماداً على هذه المعطيات 
الــولايــات المتحدة على  قد تتشجع 
مــنــافــســة روســيــا حــتــى فــي أســـواق 

الغاز العالمية.
تقول أستريد فايبل الخبيرة 
في وزارة الطاقة ببرلين، إن النيات 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى زيـــــــادة 
صــــــادرات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المُــســال 
«خـــطـــوة أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة» تضعها 
أمامها أي دولــة تنجح في توطيد 
صـــادراتـــهـــا الــنــفــطــيــة وقـــــــادرة، من 
جـــهـــة أخـــــــرى، عـــلـــى إنــــتــــاج الــنــفــط 
والــغــاز معاً على أراضــيــهــا، «وبما 
أن ملف الطاقة أصبح حساساً في 
ظلّ المخاطر الجيوسياسية الدولية 
ستكون استراتيجية التعاون بين 
المــتــحــدة ودول الاتــحــاد  الــــولايــــات 
الأوروبي حاسمة في تقرير مصير 

الغاز الأميركي».
وتضيف أن الولايات المتحدة، 
مــن خــلال المنظور الجيوسياسي، 
تريد تحسين أمن الطاقة الأوروبي 
عن طريق زيادة صادراتها من الغاز 

كي تضحى أوروبا أقلّ اعتماداً على 
الغاز الروسي الذي تختلط أسعاره 
مع تقلّبات مزاجية روسية بحتة. 
وفي الوقت الحاضر، ثمة ١١ دولة 

أوروبــيــة، مــن بينها ألمــانــيــا، تعوّل 
على صادرات الغاز الروسية بنسبة 

.٪٧٥
وتـــــوضـــــح: «ثـــمـــة فــــــارق كــبــيــر 

الـــغـــاز الطبيعي  فـــي الأســـعـــار بـــين 
المُـــــســـــال والـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــذي 
ق من روسيا إلى أوروبــا عبر 

ّ
يتدف

شبكات أنابيب نقل ضخمة. فالغاز 

المُــســال هــو غـــاز طبيعي  الطبيعي 
إلــى ١٦١ درجــة مئوية  يتم تبريده 
تحت الصفر بهدف تقليص حجمه 
٦٠٠ مــــــرّة، كـــي يــتــمــكّــن المُــنــتــج من 

التخزين وشحنه بالبواخر».
وأضــافــت: «لــكــن هــذه العملية 
الــــعــــلاجــــيــــة تــــجــــعــــل ســــعــــر الــــغــــاز 
 
ً
الطبيعي المُسال أعلى ٢٠٪ مقارنة

بــســعــر الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي. وتــضــع 
المـــتـــحـــدة دول الاتـــحـــاد  الـــــولايـــــات 
فـــي مـــرمـــاهـــا، الآن، من  الأوروبــــــــي 
جــراء الحرب الضريبية الجمركية 
المــســتــعــرة بــين حكومتي واشنطن 
وبــكــين. فــالــصــين رفــعــت الــضــرائــب 
عـــلـــى صــــــــادرات الــــغــــاز الأمـــيـــركـــي، 
وسرعان ما استبدلت به صادرات 
الـــغـــاز المُـــســـال الــقــطــريــة عـــن طــريــق 
تــوقــيــع عــقــد بـــين حــكــومــة الــدوحــة 
وشـــركـــة (بـــتـــروشـــيـــنـــا) الــصــيــنــيــة. 
هـــكـــذا، تــكــبّــدت الــــولايــــات المــتــحــدة 

ضربة موجعة لن تنساها أبداً».
في سياق متصل، يقول الخبير 
الاقـــــتـــــصـــــادي الألمــــــانــــــي مــــاركــــوس 
شيفر، إن روســيــا تُغطي ٥٠٪ من 
احتياجات ألمانيا من الطاقة حالياً.
ويضيف أن المستشار الألماني 
الــســابــق جــيــرهــارد شــــرودر، يلعب 
دوراً رئيسياً، تــجــاريــاً وسياسياً، 
لة 

ّ
فــي جعل ألمانيا الفريسة المُفض

لــــــصــــــادرات الـــــغـــــاز الــــــروســــــي لأنـــه 
يـــتـــرأس، حــالــيــاً، شــركــتــين («نــــورد 

ســــتــــريــــم» و«نــــــــــــورد ســــتــــريــــم ٢») 
تابعتين لعملاق الطاقة الروسية 
«غــــــــازبــــــــروم» تــــنــــويــــان مــضــاعــفــة 
صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا 
بواسطة بناء شبكة أنابيب ثانية 

موازية للأولى.
ويـــخـــتـــم: «تـــــواجـــــه مــخــطــطــات 
(غــــــازبــــــروم) الــــروســــيــــة الــتــوســعــيــة 
فــــي ألمـــانـــيـــا امـــتـــعـــاضـــاً شــــديــــداً مــن 
الأمـــيـــركـــيـــين. عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، زاد 
اســتــهــلاك بــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة، 
كألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا 
وهــــولــــنــــدا وإســـبـــانـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال 
وبـــولـــنـــدا، لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المُـــســـال 
١١٠٪ فــي الشهور الأخــيــرة. ونظراً 
إلــى انــهــيــار أســعــار الــغــاز فــي الــدول 
الآسيوية بات سعر الغاز الطبيعي 
المُسال أكثر ملاءمة للدول الأوروبية 
ـــق إلــيــهــا عبر 

ّ
 بـــذلـــك المـــتـــدف

ً
مـــقـــارنـــة

شـــبـــكـــات الأنـــابـــيـــب الــــروســــيــــة. مــمــا 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة المنتجة  ز 

ّ
يحف

للغاز، بالتنسيق مــع وزارة الطاقة 
الـــتـــي ســتــعــرض عليها  الأمـــيـــركـــيـــة 
حوافز ضريبية مغرية، على إعــادة 
ـــســـال  تــســعــيــر غــــازهــــا الــطــبــيــعــي المُ
ليتنافس مع الغاز الطبيعي الروسي 

في أسواق الطاقة العالمية».

جانب من الأعمال في خط غاز «سيل الشمال ٢» في روسيا (رويترز)

تعادل مدخرات القطاع المصرفي بالكامل في ٢٠١٨

احتياطيات القطاع العام الروسي تسجل نمواً تاريخياً
موسكو: طه عبد الواحد

سجلت الاحتياطيات النقدية 
لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــام الـــــروســـــي نــمــواً 
قــيــاســيــاً، هــو الأعــلــى مــنــذ بــدايــة 
تدوين ونشر هذا المؤشر، وفق ما 
تشير معطيات دائرة الإحصاءات 
الفيدرالية، في بياناتها عن عام 
الــنــمــو في  ٢٠١٨، وأحــــالــــت ذلــــك 
المقام الأول إلى السياسة النقدية 
المــحــافــظــة، لا ســيــمــا عـــدم إنــفــاق 
٤٠ فــي المــائــة مــن عــائــدات النفط 
والــغــاز. ويبدو أن تلك العائدات 
الـــتـــي وفــــــرت لـــروســـيـــا إمــكــانــيــة 
زيــادة مدخراتها واحتياطياتها 
قد تتراجع قليلا مع مطلع العام 
الــــــقــــــادم، وفــــــق وكــــالــــة «فـــيـــتـــش» 
التي حــذرت من احتمال خسارة 
الميزانية الروسية نحو ٧٫٥ مليار 
دولار من العائدات النفطية، مع 
بــــدء الــعــمــل مــطــلــع الـــعـــام الـــقـــادم 
بـــالمـــعـــايـــيـــر الــــجــــديــــدة لمــســتــوى 

الكبريت في الوقود البحري.
وقالت وكالات أنباء روسية، 
بــــنــــاء عـــلـــى مـــعـــطـــيـــات مـــتـــوفـــرة 
لديها، صادرة عن دائرة الإحصاء 
الفيدرالية، إن احتياطيات القطاع 
العام وإدارة الدولة، التي تشمل 
الــســيــولــة الــنــقــديــة والأمـــــــوال في 
المـــصـــرفـــيـــة، سجلت  الـــحـــســـابـــات 
قــيــاســيــاً حتى  نـــمـــواً  عــــام ٢٠١٨ 
٣٫٨٧ تريليون روبل، أو ما يعادل 
الــنــمــو  ٥٦ مـــلـــيـــار دولار، وهــــــو 
الأكبر منذ عام ٢٠١٢، حين بدأت 
دائـــرة الإحــصــاء بنشر البيانات 
حـــــول تـــلـــك الاحـــتـــيـــاطـــيـــات. كــمــا 
أنــه أكبر بعشر مــرات تقريباً من 
الاحتياطيات عام ٢٠١٧، والتي لم 
تتجاوز حينها ٣٨٠ مليار روبل. 
فــضــلا عـــن ذلــــك تــشــيــر معطيات 
إلــــــى أن احـــتـــيـــاطـــات  مـــصـــرفـــيـــة 
القطاع العام تساوي إجمالي ما 
تمكن القطاع المصرفي الروسي 

كله من ادخاره عام ٢٠١٨.

ويشمل مفهوم «احتياطيات 
القطاع العام» وفق منهجية البنك 
الــروســي، باقي السيولة  المــركــزي 
الــــنــــقــــديــــة، وبـــــاقـــــي الأمــــــــــــوال فــي 
للميزانية  الحسابات المصرفية، 
الفيدرالية والمــوازنــات الإقليمية، 
والصناديق الاجتماعية الخارجة 
عـــــــن المــــــيــــــزانــــــيــــــة، والمـــــؤســـــســـــات 
المــيــزانــيــة،  المــمــولــة مــن  الحكومية 
وبــــعــــض الــــشــــركــــات الــحــكــومــيــة. 
وأحـــــــالـــــــت الـــــتـــــقـــــاريـــــر نــــمــــو تــلــك 
الاحتياطيات التي يمكن وصفها 
«الوسادة النقدية» للقطاع العام،  بـ
الــنــقــديــة المحافظة  إلـــى الــســيــاســة 
بالدرجة الأولى، وعدم إنفاق نحو 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن عـــائـــدات النفط 
والـــغـــاز، فـــي ظـــل عـــائـــدات نفطية 
إضــــافــــيــــة، وفــــرهــــا ارتـــــفـــــاع ســعــر 
الــســوق العالمية إلى  البرميل فــي 
مستويات أعلى من السعر المعتمد 

في الميزانية الروسية.
وربط البنك المركزي الروسي 

الــزيــادة الملموسة في حجم  هــذه 
المــعــامــلات المــالــيــة لــلــقــطــاع الــعــام 
فــي «السيولة النقدية والــودائــع 
المــــــصــــــرفــــــيــــــة»، مـــــــع «الـــــفـــــائـــــض 
الــضــخــم» فـــي المــيــزانــيــة المــوحــدة 
لــعــام ٢٠١٨، عــلــى خلفية أســعــار 
الــطــاقــة المرتفعة نسبياً. وكانت 
وزارة المالية الروسية أعلنت في 
وقــت سابق أن إيـــرادات الميزانية 
الفيدرالية العام الماضي تجاوزت 
النفقات بمقدار ٢٫٧٤٥ تريليون 
روبل، أي ما يعادل ٢٫٧ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت وكـــالـــة 
«فيتش» إن إجمالي الاحتياطيات 
النقدية على الحسابات الموسعة 
للحكومة الروسية، والتي تشمل 
حسابات الحكومات في الأقاليم 
الروسية وصناديق الدولة خارج 
الميزانية، وصلت في نهاية عام 
يـــعـــادل ١٣٫٤ في  ٢٠١٨ حــتــى مـــا 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 

بما في ذلك احتياطيات صندوق 
الـــوطـــنـــي بــنــحــو ٣٫٩ في  الــــرفــــاه 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
والــبــاقــي عــلــى أرصــــدة حسابات 
الخزانة الفيدرالية بحجم ٢٫٩ من 

الناتج المحلي الإجمالي.
فـــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل، حـــــذرت 
وكـــــالـــــة «فــــيــــتــــش» مـــــن احـــتـــمـــال 
الــروســيــة نحو  خــســارة الميزانية 
٥٠٠ مليار روبل (نحو ٧٫٥ مليار 
الــنــفــطــيــة  الــــعــــائــــدات  دولار) مــــن 
الـــعـــام المــقــبــل. وأشــــــارت إلــــى أنــه 
مـــــن مـــطـــلـــع عـــــــام ٢٠٢٠  ابــــــتــــــداء 
الــعــمــل بــمــوجــب المعايير  ســيــبــدأ 
الجديدة التي وضعتها المنظمة 
البحرية الدولية، حــول مستوى 
الكبريت المسموح به في الوقود 
الــبــحــري، حيث سيتم تخفيضه 
من ٣٫٥ حتى ٠٫٥ في المائة، بغية 
التقليل مــن الانــبــعــاثــات الــضــارة 
فـــي الـــجـــو. وحــســب الــوكــالــة فــإن 
محتوى الكبريت في النفط خام 

«أورالز» الروسي أكثر كثافة منه 
فـــي خــــام «بــــرنــــت»، لــذلــك يــتــوقــع 
فياتشيسلاف ديميشينكو، المدير 
في وكالة «فيتش» أن يتم تداول 
خام «أورالــز» بحسم محدود في 
الــســوق الــعــالمــيــة، مــع بـــدء العمل 

بالمعايير الجديدة.
الــحــســم على  إلــــى أن  ولـــفـــت 
ســعــر «أورالـــــــــز» بــالــنــســبــة لــخــام 
أمــيــركــي  «بـــرنـــت» بــمــقــدار دولار 
واحــــــد لـــكـــل بـــرمـــيـــل، يــعــنــي عـــدم 
تـــحـــصـــيـــل المــــيــــزانــــيــــة الــــروســــيــــة 
عائدات ضريبية تقدر بنحو ١٤٥ 
مليار روبـــل. وقـــال خــبــراء روس 
إن إيــرادات الميزانية الروسية لن 
تتأثر بــهــذا الــوضــع، لافــتــين إلى 
أنـــه تـــم اعــتــمــاد ســعــر «مــحــافــظ» 
في ميزانية عــام ٢٠٢٠، حتى ٥٧ 
لــبــرمــيــل «أورالـــــــــز»، وهــو  دولارا 
ســــعــــر يـــتـــضـــمـــن مـــســـبـــقـــا حــســم 
نحو ٣ دولارات بالنسبة لسعر 

«برنت».

لاغارد تؤيد مع بعض المحاذير 
سياسات «المركزي الأوروبي» 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت كـــريـــســـتـــين لاغـــــــــارد، 
المــرشــحــة لــخــلافــة رئـــيـــس الــبــنــك 
المركزي الأوروبــي ماريو دراغي، 
تـــواصـــل  يـــجـــب أن  المـــؤســـســـة  إن 
ســيــاســاتــهــا الــرامــيــة إلـــى تعزيز 
الــتــضــخــم، ولــكــن يــجــب أن تضع 
فـــي اعــتــبــارهــا الآثــــــار الــجــانــبــيــة 
المــحــتــمــلــة. وفــــي تــعــلــيــقــات أمـــام 
نــــواب الــبــرلمــان الأوروبــــــي، أمــس 
الأربعاء، أعربت رئيسة صندوق 
الــدولــي المنتهية ولايتها  الــنــقــد 
عـــن مــوافــقــتــهــا عــلــى وجــهــة نظر 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي، وهــي 
أن «مــوقــف السياسة المتساهلة 
لــــلــــغــــايــــة، لـــــه مـــــا يـــــبـــــرره لـــفـــتـــرة 
طـــويـــلـــة مـــــن الــــــزمــــــن». وتــتــمــثــل 
المهمة الأساسية للبنك المركزي 
الأوروبــــــــــــــي فــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
استقرار الأسعار. ولتحقيق هذه 
الغاية، يسعى إلى إبقاء التضخم 
عند أقل قليلاً من اثنين في المائة. 
ومع ذلك، حذرت لاغارد من «الآثار 
الجانبية المحتملة» للسياسات 
غير التقليدية الحالية، مضيفة: 
«علينا أن نأخذ مخاوف الناس 

على محمل الجد».
واتــــــــبــــــــع الـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي 
الأوروبـــي سياسة سعر الفائدة 
«صــــفــــر» لـــدعـــم الـــتـــضـــخـــم، وهـــو 
إقـــراض الأمـــوال  مــا يعني فعلياً 
لـــلـــبـــنـــوك مـــجـــانـــاً. ويــــهــــدف ذلـــك 
لــتــشــجــيــع الـــبـــنـــوك عـــلـــى تــقــديــم 
ائـــتـــمـــانـــات يـــمـــكـــن اســـتـــثـــمـــارهـــا 
فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي. لــكــن 
الــســيــاســة مــكــلــفــة بالنسبة  هـــذه 

للصناعة المصرفية.
وأشارت لاغارد إلى تحديات 
جــديــدة أمــام البنوك المــركــزيــة، لا 
ســـيـــمـــا تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ والـــتـــغـــيـــر 
التكنولوجي و«التفتّت المحتمل 
للنظام متعدد الأطراف الحالي»، 
مـــــؤكـــــدة الــــحــــاجــــة إلــــــى ســيــاســة 
نــقــديــة تبقي عــلــى هـــذه الــعــوامــل 

في الاعتبار عند السعي لتحقيق 
استقرار الأسعار.

وقـــالـــت إن مــلــفــي «مــخــاطــر 
تــغــيــر المـــنـــاخ» و«قــضــيــة حــمــايــة 
يــــكــــونــــا فــي  يــــجــــب أن  الــــبــــيــــئــــة» 
«جـــوهـــر» مــهــمــة الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبــــــــــي، إلـــــى جـــانـــب مــهــمــتــه 
الأســـاســـيـــة وهــــي الـــحـــفـــاظ على 

استقرار الأسعار.
وســـوف يــصــوت المــشــرعــون، 
فــي لــجــنــة الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والــنــقــديــة بــالــبــرلمــان الأوروبــــــي، 
عـــلـــى تـــعـــيـــين لاغـــــــــــارد. ومــــــع أن 
لــيــســت مطلباً  الـــبـــرلمـــان  مــوافــقــة 
قانونياً، إلا إن دعمها يعدّ مهماً 

من الناحية السياسية.
وستتولى لاغارد (٦٣ عاماً) 
منصبها الجديد خلفاً للإيطالي 
ماريو دراغي الذي ترك بصماته 
عــلــى المـــؤســـســـة الـــتـــي تــتــخــذ من 
فرنكفورت مقراً لها عبر صياغة 
الــعــمــلــة  أدوات جــــديــــدة لإنــــقــــاذ 

الموحدة ودعم اقتصاد المنطقة.
إلـــــى ذلـــــــك، ســـتـــواجـــه رغــبــة 
لاغــــــــــارد المـــعـــلـــنـــة فـــــي «تــحــقــيــق 
تـــــوافـــــق» داخــــــــل مـــجـــلـــس حـــكـــام 
المــــؤســــســــة المــــالــــيــــة الأوروبــــــيــــــة، 
اختباراً بسرعة. فالمجلس الذي 
يــبــدو منقسماً  يــضــم ٢٥ عــضــواً 
بشأن المــواقــف الــواجــب اتخاذها 
في مواجهة اقتصاد متباطئ في 
الــوزيــرة  الـــيـــورو. وتــــرى  منطقة 
الــفــرنــســيــة الــســابــقــة فـــي وثــيــقــة 
عــرضــت الــخــمــيــس المــاضــي على 
البرلمان أن سلفها ماريو دراغي 
مــــحــــق فــــــي مـــــواصـــــلـــــة الـــســـخـــاء 
النقدي وإن أخفق البنك المركزي 
الأوروبي في بلوغه هدف تضخم 
أقـــل بــقــلــيــل مـــن اثــنــين فـــي المــائــة. 
أنــهــا حريصة على  لكنها تــؤكــد 
متابعة «انــعــكــاســات» السياسة 
النقدية على «القطاع المصرفي» 
الــــــــذي تــــحــــدّ مـــــعـــــدلات الــــفــــائــــدة 
المــنــخــفــضــة مــــردوديــــتــــه، وعــلــى 

«الاستقرار المالي بشكل عام».
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«المركزي التونسي» يتوقع تراجع التضخم
 إلى ٦٫٩ ٪ بنهاية السنة

تونس: المنجي السعيداني

تـــــــوقـــــــع الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
تــــتــــراجــــع نــســبــة  الـــتـــونـــســـي أن 
الــتــضــخــم عــلــى المــــدى المــتــوســط 
لتستقر في حدود ٦٫٩ في المائة 
مع نهاية السنة الحالية، مقابل 
نسبة لا تــقــل عــن ٧٫٨ فــي المــائــة 
خـــــلال الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، وأفـــــاد 
مـــروان العباسي محافظ البنك 
المركزي التونسي بأن التضخم 
في تونس سيظل مرتفعاً، و«هو 
لا يدفع على وجــه العموم نحو 
استعادة التوازنات الاقتصادية 

الكلية»، كما عبر عن ذلك.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أكــــد 
الــتــضــخــم  الـــعـــبـــاســـي أن نــســبــة 
ستشهد تراجعاً تدريجياً خلال 
سنتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١. لتبلغ ٦٫٥ 
فـــي المـــائـــة و٥٫٩ فـــي المـــائـــة على 
الــتــوالــي. وأفــــاد بـــأن مستويات 
الــتــضــخــم هــــذه تــبــقــى مــرتــفــعــة، 
ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع 
أسعار الطاقة والزيادات المتكررة 
فـــي كــتــلــة الأجـــــور المــوجــهــة إلــى 
القطاع الــعــام، وهــي إحـــدى أهم 
الــنــقــاط الــخــلافــيــة مـــع صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي الــــــــــذي طـــالـــب 
بتخفيض كتلة الأجور من نحو 
١٤٫١ فـــي المـــائـــة خــــلال مــيــزانــيــة 
السنة الحالية إلى حدود ١٢ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وفي هذا الشأن، قالت جنات 
بن عبد الله، الخبيرة التونسية 
«الشرق الأوسط»  في الاقتصاد لـ
إن التوازن الاقتصادي المنشود 
فــــي تــــونــــس يــتــطــلــب اســـتـــعـــادة 
مـــحـــركـــات الإنــــتــــاج المــعــطــلــة في 
معظمها لمساهمتها المعتادة في 
توفير السيولة المالية من النقد 
الأجــنــبــي. وأكــــدت عــلــى ضـــرورة 
البحث عــن أســـواق جــديــدة أمــام 
المــنــتــجــات الــتــونــســيــة، وزيـــــادة 
حــــجــــم الـــــــصـــــــادرات بــــعــــيــــداً عــن 
الأســـواق التقليدية فــي الفضاء 
الأوروبــــــي، الــتــي بــاتــت بــدورهــا 

تعاني من الانكماش. علاوة على 
دفع الاستثمار المحلي والأجنبي 
حــتــى يــســاهــم فـــي خــلــق الــثــروة 
وتوفير فــرص العمل أمــام أكثر 
مــن ٦٣٠ ألــف عاطل عــن العمال، 
والقضاء على نسبة كبيرة من 
التفاوت على مستوى مؤشرات 

التنمية بين الجهات.
ومـــن نــاحــيــتــه، تــوقــع البنك 
يــبــلــغ  الــــتــــونــــســــي، أن  المـــــركـــــزي 
التضخم المرتبط أساساً بمؤشر 
الأســعــار عند الاستهلاك - دون 
احتساب المواد الطازجة والمواد 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن قــــبــــل صــــنــــدوق 
التعويض الحكومي - نسبة ٧٫٦ 
في المائة خلال هذه السنة، وذلك 
بعد أن بلغ مستوى قياسياً لا 
يقل عن ٨٫٢ في المائة خلال السنة 
الماضية. ويتجه خلال السنتين 
الــتــراجــع بصفة  المقبلتين نــحــو 
تـــدريـــجـــيـــة لــيــســتــقــر وفـــــق هـــذه 
الــتــوقــعــات الــرســمــيــة فــي حــدود 
٧٫٣ في المائة سنة ٢٠٢٠. ونحو 

٦٫٨ في المائة خلال سنة ٢٠٢١.
وتظهر وثيقة نشرها البنك 
المركزي التونسي حول «تطورات 
المــؤشــرات الاقــتــصــاديــة والمالية 
والآفـــــاق عــلــى المـــدى المــتــوســط»، 
أنه مقارنة بالتوقعات السابقة، 
فإن التوقعات المحدثة بدت أكثر 
تــفــاؤلاً مــن خــلال تأكيدها على 
انخفاض نسبة التضخم بسبب 
تــحــســن مـــعـــدل صـــــرف الـــديـــنـــار 
التونسي (العملة المحلية) خلال 
الأشهر الأخيرة، كما أن التراجع 
الـــتـــدريـــجـــي لــلــتــضــخــم ســيــكــون 
مـــســـتـــنـــداً إلـــــى الـــنـــســـق المـــعـــتـــدل 
للطلب على الاستهلاك، وتوجه 
الــحــكــومــة نــحــو الــســيــطــرة على 

السياسة النقدية.
وأفـــــــــــــــاد الـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي 
التونسي، أنه «سيظل متيقظاً» 
بـــشـــأن تـــطـــور نــســبــة الــتــضــخــم 
الــفــتــرة المقبلة، مــع العمل  خــلال 
عــــلــــى ضـــــمـــــان الـــــــرجـــــــوع بـــهـــذا 
التضخم إلى مستويات مقبولة.

«الهاوية» لقاء بعبدا المالي يعلن «حالة طوارئ» تجنباً لـ

لبنان يترقب نتائج «ورقة الإنقاذ» الاقتصادية
بيروت: محاسن مرسل

أن يخرج رئيس حكومة لبنان 
سعد الحريري، بعد «لقاء بعبدا» 
(أيــــلــــول)  فــــي الأول مــــن ســبــتــمــبــر 
الـــجـــاري، والــــذي جــمــع إلـــى جانب 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
الـــنـــواب رؤســـــاء الــكــتــل الــنــيــابــيــة، 
ووزيـــــــر المــــــال عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل، 
وحـــــاكـــــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـــــاض 
سلامة، ورئيس جمعية المصارف 
سليم صفير، ويعلن حالة طوارئ 
اقتصادية، يعني أن الأمــور بدأت 
تخرج عن السيطرة، وأنه لا بد من 
إجــراءات سريعة وحساسة لوقف 

التدهور نحو الهاوية.
ومـــــــــن خـــــــــلال ورقـــــــــــة مـــــــن ٣٥ 
إلـــى بناء  نــقــطــة، يسعى مــعــدوهــا 
اقــتــصــادي تنافسي منتج ووقــف 
النزف الحاصل في المالية العامة 
لـــلـــدولـــة، والـــســـيـــطـــرة عــلــى الــديــن 
العام، ومعالجة مكامن الخلل في 

الحساب الجاري.
وفـــــــــي نــــــظــــــرة ســـــريـــــعـــــة عـــلـــى 
محتوى هذه الورقة، فهي بالمبدأ 
لم تقدم جديدا كبيرا، علما بأنها 
أكـــــدت المـــؤكـــد مـــن نــاحــيــة تثبيت 
ســـعـــر صــــــرف الــــلــــيــــرة الــلــبــنــانــيــة 
الــــدولار، وزيــــادة الضريبة  مقابل 
عــلــى القيمة المــضــافــة لتصبح ١٥ 
فـــي المـــائـــة بــــدلا مـــن ١١ فـــي المــائــة 
حاليا، ووقف التوظيف في القطاع 
العام، وخفض النفقات الجارية في 
المـــوازنـــة الــعــامــة مــن خـــلال خفض 
خدمة الدين العام، وتحديد سقف 
إلــى مؤسسة  للاعتمادات المحولة 
كهرباء لبنان بحيث لا يتم تجاوز 
الـ١٥٠٠ مليار ليرة (ما يعادل نحو 
مـــلـــيـــار دولار)، وتـــقـــلـــيـــص حــجــم 
الــــديــــن الــــعــــام مــــن خــــــلال تــطــبــيــق 
قانون الشراكة بين القطاعين العام 
والــخــاص، وإعــــادة تقدير الأمــلاك 

البحرية، وغيرها.
الدولة اللبنانية الخاسرة ثقة 
الــدولــي،  مواطنيها قــبــل المجتمع 
اســتــفــاقــت فـــي الـــيـــوم الــتــالــي على 

حراك دولي بدأ مع زيارة المبعوث 
الـــفـــرنـــســـي بـــيـــار دوكـــــــــان، المــكــلــف 
متابعة مــقــررات مؤتمر «ســيــدر»، 
لــــــوزيــــــر المــــــــــــال، وتــــــشــــــديــــــده بــعــد 
الــلــقــاء عــلــى وجـــــوب قـــيـــام الـــدولـــة 
بــالإصــلاحــات الــتــي الــتــزمــتــهــا في 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر» (كــحــجــم الــقــطــاع 
الــنــاظــمــة للنفط،  الـــعـــام، والــهــيــئــة 
والتهرب الضريبي وملف التهرب 
الــجــمــركــي، وإقــــــرار مـــوازنـــة الــعــام 
٢٠٢٠ فــي مواعيدها الدستورية) 
خــلال الأســابــيــع المقبلة، مــا يعني 
لــم تعد «مــفــتــوحــة» أمــام  أن المهلة 

أهل السلطة.
عـــضـــو المـــجـــلـــس الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي عـــدنـــان رمـــــال، يــرى 
أن «لــقــاء بــعــبــدا»، جـــاء إثـــر تــردي 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة، 
واهــــتــــزاز الـــوضـــع الـــنـــقـــدي، حيث 
أصبح التداول في السوق بأسعار 
متفاوتة بين المصارف والصرافين، 
ولـــم تــعــد المـــصـــارف تــوفــر المــؤونــة 
الكافية للأعمال الداخلية وتؤمن 
المقاصة بالدولار لتغطية الشيكات، 
إضافة إلى صعوبة تحويل مبالغ 
كــبــيــرة مـــن الــعــمــلــة الــوطــنــيــة إلــى 
الــــــــدولار لـــدفـــع المــســتــحــقــات عــلــى 

الشركات أو الأفراد.
لكن بحسب رمال، فإن المعنيين 
مــــن تــــجــــار وخـــــبـــــراء اقـــتـــصـــاديـــين 
فضلوا لو خرج اللقاء بسلة قرارات 
فورية توضع قيد التنفيذ مباشرة، 
منها على سبيل المثال لا الحصر 
الاتــفــاق على تعيين مجلس إدارة 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، وتعيين 
هــيــئــة نــاظــمــة لــقــطــاعــي الــكــهــربــاء 
والاتصالات، وتعيين مجلس إدارة 
لمرفأ بــيــروت لإعـــادة روح المــبــادرة 
والإنتاجية لأكثر القطاعات التي 
يــــوجــــد فـــيـــهـــا هــــــدر كـــبـــيـــر وحــيــث 
الشفافية شبه غائبة. إضافة إلى 
اتخاذ قرار يقضي بخفض نفقات 
الــقــطــاع الــعــام غــيــر الاســتــثــمــاريــة، 
وغــيــر المـــجـــديـــة، بـــل تــكــبــد خــزيــنــة 
الـــدولـــة خــســائــر عــامــا تــلــو الآخـــر. 
الــعــام تكبر  الــقــطــاع  فكتلة رواتـــب 
«كرة الثلج»، وتشكل نحو  سنويا كـ
٥٠ فــي المــائــة مــن مداخيل الــدولــة، 
ونـــحـــو ٣٨ فـــي المـــائـــة مـــن الإنـــفـــاق 

العام.
لــقــاء بــعــبــدا، الــــذي غــــاب عنه 
أهــــــــل الــــبــــيــــت الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، مــن 
مـــجـــلـــس اقــــتــــصــــادي واجـــتـــمـــاعـــي 
والهيئات الاقتصادية والتجارية 

والـــصـــنـــاعـــيـــة والـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة، 
مــن اتــحــاد عــمــالــي ونــقــابــات على 
اخـــتـــلاف تــمــثــيــلــهــا، يـــرى رمــــال أن 
انــعــقــاده كــفــيــل بــإعــطــاء مــؤشــرات 
اللبناني، ولأهل  إيجابية للداخل 
الــقــرار المــالــي الـــدولـــي، بـــأن الــدولــة 
اللبنانية تسعى وبجدية لإيجاد 
حلول للأزمة الاقتصادية والمالية 
التي أصبحت تشكل خطرا وجوديا 
عــلــى ديــمــومــة الأعــمــال فــي لبنان. 
إضـــافـــة إلــــى أن الاجـــتـــمـــاع طــمــأن 
الــلــبــنــانــيــين بـــعـــدة أمــــــور، أبـــرزهـــا 
اســتــبــعــاد أي زيـــــادة عــلــى أســعــار 
المحروقات، والتي في حال أقرت لن 
المــواطــن فقط في تنقلاته،  تصيب 
بل ستؤدي إلى زيادة كافة السلع 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، والمــــــــواد المــنــقــولــة 
بــواســطــة وســائــل الــنــقــل. «كــمــا تم 
استبعاد رفع القيمة المضافة على 
ما يسمى كماليات، مع اعتراضنا 
المطلق على هــذه الضريبة، لأنها 
ســـــوف تــــــؤدي إلـــــى ضـــــرب الـــقـــدرة 
الشرائية للمواطن، وسوف تؤدي 
فــــــوراً إلـــــى تــقــلــص الأعـــــمـــــال، مــمــا 
يـــضـــرب الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــكــافــة 
عناصره، ويؤدي إلى إقفال الكثير 
مــن الــشــركــات والمــؤســســات. وهــذا 

سينعكس سلباً على اليد العاملة، 
وســـوف يــزيــد فــي أعـــداد العاطلين 

عن العمل».
ويأمل رمــال أن تنفذ مقررات 
لــقــاء بــعــبــدا فـــي الــقــريــب الــعــاجــل، 
لمــــــا فــــــي ذلــــــــك مــــــن أثــــــــر إيــــجــــابــــي 
عـــلـــى الأســـــــــواق وعــــلــــى الـــنـــهـــوض 
بــــالاقــــتــــصــــاد الـــــوطـــــنـــــي، وتــــأمــــين 
استقرار للأسواق المالية والنقدية، 
لأن عدم حصول ذلك يعني الذهاب 
الــهــاويــة نتيجة  إلــى  أكــبــر  بسرعة 

ذهاب الثقة وانعدام الأمل.
بـــــــــــــــــــــــدوره يــــــــــــــــرى الـــــخـــــبـــــيـــــر 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، الــــــدكــــــتــــــور بــــيــــار 
الـــتـــوافـــق المــلــمــوس  الـــــخـــــوري، أن 
فــي الــورقــة الـــصـــادرة عــن اجتماع 
بــعــبــدا هــو تــوافــق عــلــى حــزمــة من 
الضرائب الهادفة بشكل أساسي 
إلــى وقــف نزيف السيولة الدولية 
للبنان، والمعروفة بحيازة المصرف 
المركزي للعملات الأجنبية. فضلا 
عن «اعتراف أهل السلطة بالعجز 
المزدوج في الموازنة وفي الحساب 
الــجــاري لمــيــزان المــدفــوعــات، وكلما 
زاد العجز الداخلي أثر على العجز 

الخارجي».
واعتبر أن الإجــراءات المتخذة 

وفقا لما جاء في الورقة، تهدف لكبح 
الاستيراد بما يخفف الضغط على 
نزيف العملات الأجنبية، أكثر مما 
المــوازنــة  تــســتــهــدف تصغير عــجــز 
المــدى القصير. أما الضرائب  على 
المـــقـــتـــرحـــة عـــلـــى الـــتـــبـــغ والـــقـــيـــمـــة 
المضافة للسلع الكمالية وضريبة 
المحروقات، فهي تستهدف صلب 
عـــمـــلـــيـــات الاســـــتـــــيـــــراد، أكــــثــــر مــمــا 

تستهدف رفع واردات الخزينة.
ويــؤكــد خـــوري أن الإجــــراءات 
الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة فــــــــي ظــــــــل الـــــــركـــــــود 
الاقـــــتـــــصـــــادي، ســـــوف تـــــــؤدي إلـــى 
تــــراجــــع المـــتـــحـــصـــلات الــضــريــبــيــة 
لا إلـــــى زيــــادتــــهــــا، وقـــــد اخـــتـــبـــرت 
الـــحـــكـــومـــة هــــــذا الأمـــــــر جــــيــــدا فــي 
موازنة العام ٢٠١٨، وتختبره الآن 

في موازنة العام ٢٠١٩.
بــاقــي البنود الإصلاحية  أمــا 
فـــي الــــورقــــة فــهــي بــحــســب خـــوري 
الــــــــوزاري وفــي  الـــبـــيـــان  وردت فـــي 
السابقة، ولم  الحكومات  بيانات 
تــنــجــح الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة في 
إحــراز تقدم ملموس، في وضعها 
موضع التنفيذ بسبب الصراعات 
الــســيــاســيــة ومــنــطــق المــحــاصــصــة، 
الــــــذي يـــحـــول مـــــــوارد الــــدولــــة إلـــى 
موارد عاجزة عن خدمة الاقتصاد 

وضخ الاستثمارات فيه.
ويـــوضـــح خـــــوري أن «مــــا هو 
غــيــر مــعــلــن فـــي الـــورقـــة، هـــو كيف 
ستتعامل الحكومة مــع التقلبات 
الـــــتـــــي بـــــــــرزت مــــــؤخــــــرا فــــــي ســعــر 
الصرف، من خلال وجــود سعرين 
لـــــلـــــصـــــرف الأجــــــنــــــبــــــي فـــــــي ســـــوق 
بيروت؟ وقد تتسع فروقات سعر 
الصرف في المرحلة المقبلة، بهدف 
المــســاهــمــة فـــي الـــغـــرض الأســاســي 
الـــورقـــة، أي تــخــفــيــف الضغط  مـــن 
على الاحتياطات الدولية للبنان». 
مــشــيــرا إلــــى أن الـــهـــدف الأســاســي 
الـــيـــوم هـــو كــيــفــيــة الــســيــطــرة على 
نــــزيــــف الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، أمـــا 
الباقي كله فرهن اختبار صدقية 
الحكومة كما يمكن القول بعد كل 

بيان اقتصادي رسمي.

تترقب الأوساط الاقتصادية داخل وخارج لبنان نتائج ورقة العمل الاقتصادية التي خرجت عن «لقاء بعبدا» (رويترز)

البنوك تبدأ رد استحقاقات شهادات «قناة السويس الجديدة»

مصر: صافي الاحتياطيات الأجنبية يرتفع إلى ٤٥ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال «الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي» أمـــس 
الأربعاء، إن صافي الاحتياطيات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي مـــصـــر ارتــــفــــع إلـــى 
فـــي نــهــايــة  ٤٤٫٩٦٩ مــلــيــار دولار 
أغسطس (آب) مــن ٤٤٫٩١٦ مليار 

دولار في نهاية يوليو (تموز).
وأمـــــــــام مـــصـــر جــــــــدول ســـــداد 
ديــــــون خـــارجـــيـــة صـــعـــب لــلــعــامــين 
الـــقـــادمـــين، وهــــي تـــحـــاول تــوســيــع 
قاعدة مستثمريها، وتمديد آجال 
اســتــحــقــاق ديـــونـــهـــا، والاقـــتـــراض 
بــفــائــدة أقـــل. وبــلــغ إجــمــالــي الدين 
الخارجي للبلاد ١٠٦٫٢ مليار دولار 
في نهاية مارس (آذار) الماضي، من 

٩٦٫٦ مليار دولار نهاية ٢٠١٨.
على صعيد آخــر، قــال محمد 
فـــريـــد صــــالــــح، رئـــيـــس الـــبـــورصـــة 
المصرية، إن ســوق المــال تستهدف 
جـــــذب إدراج ســهــمــين جـــديـــديـــن، 

وتــطــبــيــق آلــيــة الاقـــتـــراض بغرض 
المــكــشــوف) قبل  البيع (البيع على 
نهاية العام، في الوقت الذي تتطلع 
فيه لمواصلة مسارها كأحد أفضل 
أســــواق الأســهــم الــنــاشــئــة أداء في 

.٢٠١٩
واســـتـــفـــادت مــصــر مـــن مــوجــة 
ضخمة مــن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي، 
منذ شرعت الحكومة فــي تطبيق 
سلسلة من الإصلاحات في ٢٠١٦، 
مرتبطة بقرض من صندوق النقد 
الدولي بقيمة ١٢ مليار دولار، بما 
فـــي ذلـــك تــخــفــيــف عـــبء الـــدعـــم عن 
الاقتصاد، وتطبيق ضريبة القيمة 
المــــضــــافــــة، وخـــفـــض كــبــيــر لــقــيــمــة 
العملة. وارتفعت البورصة المصرية 
ما يزيد عن ١٥ في المائة منذ بداية 
العام، مقارنة مع انخفاض نسبته 
٠٫٨ فــي المــائــة فــي مــؤشــر «إم إس 
سي آي» للأسواق الناشئة. وقال 
«رويترز»: «لن يجد كثير  صالح لـ

من الدول قصة مكتملة مثل مصر؛ 
فذت 

ُ
من حيث الإصــلاحــات التي ن

عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد الــكــلــي... 
قصة الإصلاح مهمة للمستثمرين 

الأجانب».
الــــذيــــن  وقــــــــــال إن الأجـــــــانـــــــب 
يــمــثــلــون نـــحـــو ٣٥ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــتـــداولات فــي الــبــورصــة، سجلوا 
مشتريات صافية بنحو ٥٠ مليار 
جنيه (٣ مليارات دولار) من الأوراق 
المالية، منذ بــدأت الإصلاحات في 
٢٠١٦، مقارنة مع ما يقل عن عشرة 
مليارات جنيه في السنوات الثلاث 

السابقة على الإصلاحات.
كـــمـــا أنــــهــــم اشـــــتـــــروا ســـنـــدات 
مـــحـــلـــيـــة مـــــدرجـــــة فـــــي الــــبــــورصــــة 
بقيمة ٣١ مليار جنيه، مقارنة مع 
مــلــيــار جــنــيــه قــبــل ٢٠١٦. وتــجــري 
البورصة محادثات مــع شركتين: 
شركة ملابس، وأخرى متخصصة 
في قطاع التكنولوجيا، من المتوقع 

إدراجهما قبل نهاية العام.
وقـــال صــالــح إن شــركــة ثالثة 
المــالــي، مملوكة  تعمل فــي القطاع 
لــلــحــكــومــة، ســيــتــم إدراجــــهــــا على 
الأرجـــــح؛ لــكــن الــتــوقــيــت ســيــحــدده 
قــــــرار ســـيـــاســـي. واعــــتــــرف رئــيــس 
البورصة بوجود بعض التأخيرات 
فـــي عــمــلــيــة الـــطـــرح الـــعـــام الأولــــي، 
مـــضـــيـــفـــاً: «إنـــــهـــــا عـــمـــلـــيـــة طــويــلــة 
وتستغرق وقتاً أكثر من المتوقع».

وتسعى الدولة لإدراج عدد من 
مجموعة الشركات التي تمتلكها، 
في إطار مسعى لإتاحة المجال في 
الاقتصاد أمام نمو القطاع الخاص. 
لكن صالح قــال إن البورصة أكثر 
نشاطاً في تشجيع شركات القطاع 

الخاص على الإدراج.
وأوضـــــــــــــــح: «أحـــــــــــد المــــطــــالــــب 
الأساسية لمديري الأصول ومديري 
الــــصــــنــــاديــــق، هـــــو الــــعــــثــــور عــلــى 
شركات كبيرة، وهذا هو السبب في 

أننا غيرنا طريقة عملنا... نسعى 
لإقناع الشركات بمزايا الإدراج».

وذكر صالح أن آلية الاقتراض 
بغرض البيع، والتي تسمح ببيع 
الأوراق المالية قبل شرائها، وتهدف 
إلــــــى زيــــــــادة الـــســـيـــولـــة بـــالـــســـوق، 
الــعــام. وقــال:  ستُطبق قبل نهاية 
«ســـنـــراهـــا قـــريـــبـــاً جــــــداً. ســتــشــمــل 
ثلاثين شركة بما في ذلك صناديق 

مؤشرات متداولة».
مــن جهة أخـــرى، تبدأ البنوك 
الأربــعــة المــصــدرة لــشــهــادات «قناة 
السويس الجديدة»: (البنك الأهلي 
المـــــــصـــــــري، وبـــــنـــــك مـــــصـــــر، وبـــنـــك 
الـــقـــاهـــرة، وبــنــك قــنــاة الــســويــس)، 
الـــــيـــــوم الــــخــــمــــيــــس، صـــــــرف قــيــمــة 
شهادات ادخار قناة السويس، بعد 
استثمارها لمدة ٥ سنوات، والمقدرة 
بنحو ٦٤ مليار جنيه (نحو ٣٫٨٧ 
مــلــيــار دولار)، والـــتـــي حـــل مــوعــد 
ردها في سبتمبر (أيلول) الجاري، 

بفائدة ١٢ في المائة.
وأكـــــــــد يـــحـــيـــى أبــــــــو الـــفـــتـــوح 
نــائــب رئــيــس «الــبــنــك الأهـــلـــي»، أن 
الـــبـــنـــوك الأربــــعــــة جـــاهـــزة لــصــرف 
اســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات شــــــــهــــــــادات قــــنــــاة 
الــــســــويــــس فـــــي مـــــوعـــــدهـــــا، وفـــقـــاً 
لتواريخ استحقاقها، أو استثمار 
هــــذه الأمــــــوال فـــي أي مـــن الأوعــيــة 
الادخـــــاريـــــة الأخــــــرى حــســب رغــبــة 
العميل. كما أوضح حسين رفاعي، 
قــنــاة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة «بـــنـــك 
السويس»، والعضو المنتدب للبنك 
في تصريحات لوكالة أنباء الشرق 
الـــرســـمـــيـــة، أن المـــصـــرف  الأوســـــــط 
سيبدأ اعتباراً من الخميس صرف 
قـــيـــمـــة الــــشــــهــــادات حـــســـب تـــاريـــخ 
آجــــال كـــل شـــهـــادة، مــشــيــراً إلـــى أن 
البنك لديه كثير من الأوعية التي 
يــســتــطــيــع حــامــلــو شـــهـــادات قــنــاة 
السويس أن يستعيضوا بها عن 
الـــشـــهـــادات الــتــي انــتــهــت آجــالــهــا. 

الـــبـــنـــك ســيــعــفــي  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
حــامــلــي الــشــهــادات مــن مــصــاريــف 
فتح الحساب بنسبة ٥٠ في المائة 
على المصاريف الدورية للحساب 
لمـــدة ســنــة، وكـــذلـــك إصـــــدار بطاقة 

خصم مجاناً للعام الأول.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح عـــاكـــف 
المغربي نائب رئيس «بنك مصر»، 
أن الـــبـــنـــك أصــــــدر شـــــهـــــادات قــنــاة 
السويس بأكثر من ١٤ مليار جنيه 
(نحو ٨٤٦ مليون دولار) لأكثر من 
٢٨٧ ألف عميل، مشيراً إلى أن البنك 
سيبدأ رد قيمة الشهادات اعتباراً 
الـــــيـــــوم وحــــتــــى ١٦ ســبــتــمــبــر  مـــــن 
الـــجـــاري، مــوضــحــاً أن الــبــنــك لديه 
كـــثـــيـــر مــــــن الأوعــــــيــــــة الادخــــــاريــــــة 

لاستيعاب هذه السيولة.
يذكر أنــه تــم إصـــدار شهادات 
قــنــاة الــســويــس الــجــديــدة لصالح 
هــيــئــة قـــنـــاة الـــســـويـــس، بـــدايـــة من 
يــوم ٤ سبتمبر ٢٠١٤ وحتى يوم 

تـــاريـــخ إغـــلاق  ١٦ ســبــتــمــبــر ٢٠١٤ 
الــرئــيــس  لــدعــوة  الاكــتــتــاب، تلبية 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي بــمــشــاركــة 
المـــصـــريـــين فـــي تــمــويــل حــفــر قــنــاة 
الــــســــويــــس الــــــجــــــديــــــدة. وأوقـــــفـــــت 
الــبــنــوك الاكـــتـــتـــاب عــلــى شـــهـــادات 
قـــنـــاة الـــســـويـــس بـــعـــد أن وصــلــت 
الحصيلة إلى ٦٤ مليار جنيه في 
أيــام عمل بالبنوك، مــن الإعــلان   ٨
عن طرح الشهادة لنحو ١٫١ مليون 
عميل، بينما كان المبلغ المستهدف 
٦٠ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه. وقـــــــررت هــيــئــة 
قــنــاة الــســويــس، رفــع الــفــائــدة على 
شــهــادات استثمار قناة السويس 
أكثر من مرة، من ١٢ إلى ١٥٫٥ في 
المــائــة، بعد تحرير سعر الصرف 
لتعويض العملاء عن فارق فائدة 
الشهادات الجديدة مرتفعة العائد، 
والــــتــــي طــرحــتــهــا بـــعـــض الــبــنــوك 
العامة بنسب تراوحت بين ١٦ و٢٠ 

في المائة.

أسعار المنتجين تواصل الارتفاع... وعجز التجارة الخارجية يصل إلى ١٤٫٤ ٪

مبيعات السيارات تصطدم بجدار الأزمة الاقتصادية التركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــــــــي مـــــــؤشـــــــر واضـــــــــــــح عـــلـــى 
انـــعـــكـــاســـات الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
التركية على المواطنين، تراجعت 
مـــبـــيـــعـــات الـــــســـــيـــــارات الـــخـــاصـــة 
والمــركــبــات التجارية الخفيفة في 
تـــركـــيـــا خـــــلال الأشــــهــــر الــثــمــانــيــة 
الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري بنسبة 
المــائــة مــقــارنــة بالفترة  ٤٥٫٦٦ فــي 
ذاتها من العام ٢٠١٨، كما سجلت 
المبيعات هبوطا بنسبة ٢٣٫٥٨ في 
المائة خلال أغسطس (آب) الماضي 
مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر ذاتـــــه مـــن الــعــام 

الماضي.
وأشـــــارت إحـــصـــاءات صــدرت 
عن اتحاد مصنعي السيارات في 
الــســيــارات  إلــى أن مبيعات  تركيا 
والمــــركــــبــــات الـــتـــجـــاريـــة الــخــفــيــفــة 
ســجــلــت خــــلال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة 
الأولــى من العام الجاري ٢٣٩ ألفاً 
ألــفــا  و٣١٧ ســــيــــارة، مـــقـــابـــل ٤٤٠ 
و٤٢٨ خلال الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
وأوضــــــــــحــــــــــت أن مــــبــــيــــعــــات 
السيارات الخاصة تراجعت خلال 
فـــتـــرة الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة المــاضــيــة 
المــائــة؛ لتسجل  بنسبة ٤٣٫٩٤ فــي 
ألـــفـــاً و٣٢٠ ســـيـــارة، مــقــارنــة   ١٩٣
الـــعـــام  ألـــفـــاً و٨٧٠ ســــيــــارة  بــــــــ٣٤٤ 
المــــــاضــــــي. وتـــــراجـــــعـــــت مـــبـــيـــعـــات 

الــــســــيــــارات الـــتـــجـــاريـــة الــخــفــيــفــة 
المــائــة لتسجل  بنسبة ٥١٫٨٦ فــي 
٤٥ ألفا و٩٩٧ سيارة خلال الفترة 
ذاتها، مقابل ٩٥ ألفا و٥٥٨ سيارة 

في العام ٢٠١٨.
وانخفضت مبيعات السيارات 
الـــــخـــــاصـــــة فــــــي شــــهــــر أغـــســـطـــس 
المــاضــي، بنسبة ٢٠٫١٤ في المائة، 
ألـــفـــا و٥٤٤ ســـيـــارة،  لــتــســجــل ٢١ 
ألــفــاً ٩٧٦ ســيــارة بيعت  مقابل ٢٦ 

بالشهر ذاته من عام ٢٠١٨.
الــســيــارات  وشــهــدت مبيعات 
انخفاضا في  الخفيفة  التجارية 
أغسطس الماضي بنسبة ٣٦٫٢ في 
المائة، لتسجل ٤ آلاف و٧٠٢ سيارة، 
مقابل ٧ آلاف و٣٧٠ سيارة بيعت 

بأغسطس ٢٠١٨.
الــســيــارات  وسجلت مبيعات 
الخاصة، والتجارية الخفيفة في 
الــشــهــر المــاضــي مجتمعة ٢٦ ألفاً 
انــخــفــاض  بــنــســبــة  و٢٤٦ ســـيـــارة، 
المــــائــــة مــقــارنــة  فــــي  بــلــغــت ٢٣٫٥٨ 
بــالــشــهــر ذاتـــــه مـــن الـــعـــام المــاضــي 
الذي شهد مبيعات بلغت ٣٤ ألفاً 

و٣٤٦ سيارة.
وعــــــانــــــت تــــركــــيــــا بــــــدايــــــة مــن 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٨ أزمـــة مالية 
حادة دفعت بأسعار صرف الليرة 
الــتــركــيــة إلـــى مــســتــويــات متدنية، 
وســــــط تـــــذبـــــذب فـــــي وفـــــــرة الــنــقــد 

الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتـــراجـــع ســعــر صـــرف الــلــيــرة 
الـــدولار  إلــى ٧٫٢٤ مقابل  التركية 
الأمـــيـــركـــي الــــواحــــد فـــي أغــســطــس 
٢٠١٨ مــقــارنــة بـــــ٤٫٨ لــيــرة لــلــدولار 
قبل الأزمــة، بينما تتراوح أسعار 
الصرف حاليا ما بين ٥٫٧٠ و٥٫٨٠ 

ليرة للدولار.
وتــســبــبــت الأزمـــــة فـــي ارتــفــاع 
الــتــضــخــم والــبــطــالــة وإعــــلان أكثر 
ألــف شركة إفلاسها العام  مــن ١٥ 
الماضي، مع توقعات بزيادة الرقم 

خلال العام الجاري.
وفــي سياق متصل، أصــدرت 
محكمة تركية قرارا بإعلان إفلاس 
شركة «دستي باشي» التي تمتلك 
خــبــرة تــصــل إلــــى نــصــف قــــرن في 
مـــجـــال الـــخـــرســـانـــة والإنـــــشـــــاءات. 
وتعد الشركة هي الأكبر في تركيا 
بــمــحــال الــخــرســانــة والإنـــشـــاءات، 
حيث تتربع على رأس قائمة أكبر 
٥٠٠ شـــركـــة ومـــؤســـســـة صــنــاعــيــة 
في الــبــلاد، ليأتي ذلــك الــقــرار بعد 
تــعــثــرهــا فــي ســــداد مــديــونــيــاتــهــا، 
التي بلغت ٥٠٠ مليون ليرة تركية.

وعـــانـــت الــشــركــة أزمــــة مــالــيــة 
شــــديــــدة مـــنـــذ الــــعــــام المــــاضــــي، مــا 
دفعها للتقدم للجهات القضائية 
المــخــتــصــة مــن أجـــل إعــــادة جــدولــة 
مــديــونــيــتــهــا وتــقــنــين أوضــاعــهــا، 
ومن ناحيتها أقرت المحكمة حكما 
بمنحها ٥ أشهر مهلة مع تعيين 

مراقب مالي وإداري عليها، إلا أنها 
لم تتمكن من حل الأزمة.

الــلــيــرة التركية  وقــفــزت أزمــــة 
بمؤشر أسعار المنتجين المحليين، 
خــــلال أغــســطــس المـــاضـــي، بسبب 
ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج مــن مــواد 
خام ونقل وأجــور الأيــدي العاملة 

في سوق العمل المحلية.
وقــــــــالــــــــت هـــــيـــــئـــــة الإحـــــــصـــــــاء 

الـــتـــركـــيـــة، فــــي بــــيــــان، إن مــؤشــر 
أسعار المنتجين المحليين صعد في 
أغسطس الماضي بنسبة ١٣٫٤٥ في 
المائة على أســاس سنوي مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 
خلال الشهر الماضي، بنسبة ٦٫٣٩ 
في المائة مقارنة مع أرقام ديسمبر 
وبــنــســبــة   ،٢٠١٨ الأول)  (كــــانــــون 

صعود بلغت ٣٠٫٥١ في المائة في 
الشهور الـ١٢ الماضية على أساس 

سنوي.
وسجل مؤشر أسعار التعدين 
واســتــغــلال المحاجر ارتــفــاعــا على 
أســـاس ســنــوي بنسبة ١٤٫٩١ في 
المائة في أغسطس، وبنسبة زيادة 
بلغت ١٢٫٢٩ في المائة مقارنة مع 
ديسمبر الماضي، كما صعد مؤشر 

أسعار التصنيع بنسبة ١٠٫٥٩ في 
المــائــة فــي أغــســطــس، عــلــى أســاس 
ســنــوي، وبــنــســبــة ٦٫١٧ فــي المــائــة 
مــــقــــارنــــة مـــــع ديـــســـمـــبـــر المــــاضــــي. 
وارتـــفـــع مــؤشــر أســـعـــار الــكــهــربــاء 
والــغــاز والتكييف بنسبة ٥٥٫٨٣ 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي في 
أغسطس، وبنسبة ٩٫٢٢ في المائة 

مقارنة مع ديسمبر الماضي.
وفــــشــــلــــت ســــيــــاســــات تـــركـــيـــا 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي دفــــــع مـــعـــدلات 
الــتــضــخــم إلـــى الـــتـــراجـــع، الــتــي لم 
المــائــة  تنخفض عــن نسبة ١٥ فــي 
منذ أكثر من عام، وذلك بسبب أزمة 
الليرة المستمرة وذكر تقرير لهيئة 
الإحــصــاء التركية، أول مــن أمــس، 
أن نــســبــة الــتــضــخــم المــســجــلــة في 
الأســـواق التركية خــلال أغسطس 

الماضي بلغت ١٥٫٠١ في المائة.
ووفــق تتبع أسعار المستهلك 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، لــــــم تـــــتـــــراجـــــع نــســب 
التضخم في البلاد عن حاجز ١٥ 
فـــي المـــائـــة مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٨، ووصــلــت إلــى أعــلــى مــن ٢٥ 
في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 

العام الماضي.
من ناحية أخرى، بلغت قيمة 
صـــــــــادرات تـــركـــيـــا خــــــلال الأشـــهـــر 
الثمانية الأولى من العام الجاري 
١١٧٫٢ مليار دولار، وقالت وزيرة 
التجارة التركية روهصار بكجان، 

قـــطـــاع  أمــــــــــس، إن  تــــصــــريــــح  فــــــي 
الــصــادرات حقق نموا بنسبة ٢٫٩ 
في المائة مقارنة مع الفترة نفسها 
قــيــمــة  المــــــاضــــــي، وإن  الـــــعـــــام  مـــــن 
الـــصـــادرات التركية فــي أغسطس 
المـــاضـــي، بــلــغــت ١٣ مــلــيــارا و١٥٠ 
بـــزيـــادة ١٫٦٩ في  مــلــيــون دولار، 
المائة مقارنة مع الشهر نفسه من 

العام ٢٠١٨.
ولفتت إلى انخفاض واردات 
البلاد خلال أغسطس بنسبة ٠٫٢٧ 
في المائة، حيث بلغت قيمتها ١٥ 
مــلــيــارا و٥٢٦ مــلــيــون دولار. كما 
تــراجــع عــجــز الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
لــتــركــيــا خــــلال أغــســطــس المــاضــي 
المـــــائـــــة، وبـــلـــغ  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٩٫٨٨ 

مليارين و٣٧٦ مليون دولار.
وأشــــــــــــــارت بــــكــــجــــان إلــــــــى أن 
الــفــجــوة الــحــاصــلــة بـــين صــــادرات 
إلــى  لـــت  الــــبــــلاد، تـــضـــاء وواردات 
حدود ١٤٫٤ في المائة، خلال الأشهر 
الثمانية الأولى من العام الجاري.

وذكــرت أن ألمانيا جــاءت في 
المــرتــبــة الأولـــى بــين الـــدول الأكثر 
اســــتــــيــــرادا لــلــمــنــتــجــات الــتــركــيــة 
خـــلال أغــســطــس المـــاضـــي، بقيمة 
مليار دولار و١٢٣ مليون دولار. 
وجــــــاءت بــريــطــانــيــا فـــي المــرتــبــة 
الثانية بمليار دولار و١٢ مليون 
دولار، والعراق ثالثا بـ٦٣٣ مليون 

دولار.

انخفضت مبيعات السيارات في تركيا منذ بداية العام بنسبة ٤٥ ٪ بما يدل 
على تراجع القوى الشرائية بشكل كبير (رويترز)
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التكنولوجيا والتصاميم الشبابية تسهل عودته

الحرير يغزو عالم أناقة الرجال
لندن: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا تُـــذكـــر أزيـــــاء الـــرجـــل، أو 
بـــالأحـــرى الأقــمــشــة المــســتــعــمــلــة في 
هذه الأزياء، فإن الحرير كان آخر ما 
يتبادر إلى الذهن. كان يرتبط غالباً 
بــرابــطــات الــعــنــق ومــنــاديــل الجيب 
وبعض القمصان. السبب أن الرجل 

الكلاسيكي لم يكن يثق بلمعته 
ومــا توحيه من استعراض من 
نـــاحـــيـــة، ونـــعـــومـــة مــــن نــاحــيــة 
ـــفـــضـــل  أخـــــــــــــرى. لــــــهــــــذا كـــــــــان يُ
الصوف في بدلاته الشتوية، أو 
الكتان والقطن صيفاً، بل حتى 
الصوف الخفيف مع الاستغناء 
عن التبطين. في أشجع حالاته، 
بــجُــرعــات خفيفة  كـــان يتقبله 
جداً لتزيين ياقة توكسيدو أو 

حواشي بنطلون سهرة.
فـــــقـــــد كــــــــــان الــــــحــــــريــــــر فـــي 
الثمانينات من القرن الماضي 
وبــــدايــــة الــتــســعــيــنــات بــمــثــابــة 
عدو، عليهم تجنبه. بل اعتبروا 
الأوشــــحــــة الـــحـــريـــريـــة مــنــافــيــة 

للذوق.
وهــكــذا بــقــيــت هـــذه الــخــامــة 

حتى عقد قريب، حكراً على المرأة، 
إلــى أن خلص بعض المصممين 

والشركات الإيطالية تحديداً، إلى 
تخليصها من أي تابوهات وصور 

قــــــديــــــمــــــة، لــــتــــأتــــي 
الــنــتــيــجــة أنــيــقــة 
وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
تـــــتـــــعـــــارض  لا 
مــــــــع الـــــرجـــــولـــــة 
بـــــــأي شــــكــــل مــن 

الأشكال. التزمت 
تـــــصـــــامـــــيـــــمـــــه 

بـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
فـــي الــخــطــوط مع 

تنعيم خفيف للأكتاف 
وتـــحـــديـــد الــخــصــر من 
دون شده. كان ضرورياً 
أن يحسبوا كل صغيرة 
وكــبــيــرة بالسنتيمتر 
حــتــى لا يــنــفــر الــرجــل 
الــــشــــاب مـــنـــهـــا، بــحــكــم 
أنــه كــان هدفهم الأول. 
لــكــن لــم يــقــتــصــروا على 
الـــتـــصـــامـــيـــم الـــشـــبـــابـــيـــة 
لــتــمــريــره، بـــل أخــضــعــوه 
لـــعـــمـــلـــيـــات تـــطـــويـــر كــبــيــرة 
مــــن أجـــــل تــخــلــيــصــه مــــن لمــعــانــه. 
فقد كانت لمعته هي مأخذ الرجل 
الكلاسيكي والجريء على الحرير 
بـــدأت هذه  إلــى الآن. فــي إيطاليا 
الحركة مع دار «زيغنا»، ولحد الآن 
لا يــزال الحرير يلتصق بها أكثر 
من غيرها، رغم أنهم كُثر. والسبب 
أنها فــي عــام ٢٠٠٩ اشــتــرت ورشــة 
«تيسيتورا دي نوفارا» التي كانت 
توفر أجــود أنــواعــه لبيوت الأزيــاء 
العالمية والــشــركــات الإيــطــالــيــة، إلا 
أنها وبعد عقود من الزمن تعرضت 
«زيغنا» إلى أن  للإفلاس، مما حدا بـ
تتدخل لإنقاذها. استثمرت في آلات 
وتكنولوجيا متطورة وأطلقت عدة 
مبادرات لإنعاش الورشة من جهة، 
وتــطــويــر الــحــريــر مــن جــهــة أخـــرى. 
أدركت الدار الإيطالية أن قوته في 

عــــــالــــــم 
المـــــــــــوضـــــــــــة 

تــــــــعــــــــتــــــــمــــــــد عـــــلـــــى 
مـــدى تــطــويــره وتطويعه 

لـــيـــتـــمـــاشـــى مـــــع الــــعــــصــــر. فـــــي عـــام 
المـــبـــادرة عما  ٢٠١٣ تمخضت هـــذه 
«حـــريـــر زيـــغـــنـــا»،  أصـــبـــح يُــــعــــرف بــــ
وهي تشكيلة شبابية تضم الكثير 
مـــن الــقــطــع المــنــفــصــلــة تــحــمــل روحـــاً 
«ســبــور»، كما تضم بــدلات مفصلة 
بــحــريــر مــطــفــيّ يـــبـــدو كـــأنـــه صــوف 
 وزنــــاً وأكـــثـــر انــتــعــاشــاً. 

ّ
لــكــنــه أخــــف

بين ليلة وضحاها، أصبح الحرير 
عنوان الأناقة في الصيف، لا سيما 
أنه أصبح يأتي بعدة ألوان فاتحة. 
شـــركـــة «كــــيــــتــــون» بـــنـــابـــولـــي بــــدأت 
تستعمله بدورها بشكل كبير، لكن 
ليس قبل أن تتخلص من لمعانه. فهي 
تغزله بخيوط مــزدوجــة للحصول 

على مظهر مطفيّ يروق للكل.
بالنسبة إلى المصممين الشباب، 
كان خامة مهمة للتخفيف من وزن 
الــــبــــدلــــة، وإضـــــفـــــاء الــــرشــــاقــــة عــلــى 
صاحبها. وهكذا تبارت بيوت أزياء 
إيطالية كثيرة مثل «كورنيلياني» 
و«زيغنا» مع هؤلاء المصممين على 
إدخاله في تشكيلاتهم في المواسم 
الأخيرة. لسان حالهم جميعاً يقول 
بـــأن كــل رجـــل يــحــتــاج إلـــى بــدلــة من 

الــــحــــريــــر هــــذا 
لــم  الـــــصـــــيـــــف، إن 

يكن للاستعمال اليومي، 
فـــعـــلـــى الأقــــــــل لـــحـــضـــور حــفــل 

كبير أو عرس. فمن أهم ميزات هذا 
القماش أنه منعش في الصيف.

فــــي تــشــكــيــلــة «كـــورنـــيـــلـــيـــانـــي» 
للموسم الحالي، كان الحرير البطل 
بــلا مـــنـــازع. لــم يُــســتــخــدم بنسخته 
الــكــلاســيــكــيــة الــلامــعــة فــحــســب، بل 
فــي حـــال لم  أيــضــاً بنسخة مطفية 
يُــــرد الــرجــل أن يُــعــلــن حــبــه للحرير 
بــشــكــل واضـــــــح. تــــم مـــزجـــه بـــأنـــواع 
الــصــوف مغزولة بشكل خفيف  مــن 
أضـــفـــت عـــلـــى الـــــبـــــدلات والـــســـتـــرات 
ـــة وزن والــكــثــيــر من 

ّ
المــتــنــوعــة، خـــف

الـــراحـــة. ويــشــيــر مــعــظــم الــخــيــاطــين 
إلــى أن مزجه بخامات أخـــرى، مثل 
الــكــتــان والــصــوف والــقــطــن، يمنحه 
قواماً يجعله أكثر رحمة بالجسم، 
يُــســهــل تعاملهم مــع خــيــوطــه.  كــمــا 
طــرحــت دار «زيــغــنــا» أيــضــاً بــدلات 
الـــحـــريـــر مـــن دون أي مــحــاولــة  مـــن 
فــــالــــدار متسلحة  لمـــعـــانـــه.  لــتــمــويــه 
بــخــبــرتــهــا الـــطـــويـــلـــة وثـــقـــة الـــرجـــل 
كـــان استعمالها  الــكــلاســيــكــي بــهــا. 
لــه بهذه الشجاعة للتذكير بأنه لا 
يتعارض مع الرجولة بدليل أنه كان 
فــي يــوم مــن الأيـــام الخامة المفضلة 
للرجل، وأن تغير الظروف هي التي 
أقصته. هذه الظروف كانت الثورة 
الصناعية، حيث اكتشف الإنجليز 

الــــــــــــــصــــــــــــــوف 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي وبـــــدأوا يُــدخــلــونــه 

بــدلاتــهــم الكلاسيكية الأنيقة، 
وهـــــــو مـــــا كـــــــان عــــلــــى حـــســـاب 
الــــحــــريــــر. تــــراجــــع اســتــعــمــالــه 

واقــتــصــر عــلــى نسبة 
قـــــــلـــــــيـــــــلـــــــة مـــــــنـــــــه، 

يـــــــتـــــــم خــــلــــطــــهــــا 
بخامات أخرى 
من  للتخفيف 
لمـــــعـــــتـــــه الــــتــــي 
كـــــــان الــــرجــــل 
قد بدأ يعزف 
عـــــــنـــــــهـــــــا فـــــي 

غــــمــــرة حـــمـــاســـه 
لقوام الصوف. 

اكــــــــــتــــــــــفــــــــــى بـــــــــــــــه فـــــي 
إكـــســـســـوارات، مــثــل القمصان 

ومــنــاديــل الجيب ورابــطــات العنق، 
بينما اســتــعــمــلــه خــيــاطــو «ســافــيــل 
لــلــســتــرات  رو» وغـــيـــرهـــم كــتــبــطــين 
والمعاطف. مع دخول الرجل الشاب 
لعبة الموضة ورغبته في أزياء تعكس 
ذوقــــــه ومـــــركـــــزه، تــســلــل مــــن جــديــد 
ويــبــدو أنـــه سيبقى لــزمــن، بــعــد أن 

لـــه  أن  كــــــشــــــف 
وجــــــوهــــــاً مـــــتـــــعـــــددة، مــنــهــا 
عمليته عندما يُستعمل في قطع 

منفصلة، مثل السترة الصيفية.
فـــــمـــــع تــــخــــفــــف المـــــــوضـــــــة مـــن 
الكثير مــن الــقــيــود والــتــابــوهــات، 
ظــهــرت هـــذه الــســتــرة الــتــي يمكن 
ارتداؤها، بلمعة أو من دون لمعة، 
مع بنطلون من قماش آخر. فهي 
تــمــنــح الـــرجـــل مــظــهــراً أنــيــقــاً وفــي 
الوقت ذاته تُجنبه رسمية البدلة 
ــتــهــا وانــطــلاقــهــا لا 

ّ
المــفــصــلــة. خــف

يقتصر على خامتها بــل فــي المقام 
الــنــاعــم عند  الأول عــلــى تصميمها 
الأكتاف والمنسدل على الجسم. هذه 
السترة الصيفية الأنيقة ظهرت في 
الثلاثينات على يــد خــيــاط نابولي 
الشهير فنشانزو أتوليني، الذي قرر 
آنــذاك أن يصمم بدلة تكون مضاداً 
لما كــان خياطو «سافيل رو» بلندن 
يطرحونه. وهكذا وُلدت هذه السترة 
من دون تبطين، تنسدل على الأكتاف 
بــنــعــومــة، لأن الــحــريــر كـــان الــخــامــة 
فــيــهــا. وســرعــان مــا التقط  المفضلة 
الخيط باقي الإيطاليون وبيوت أزياء 
عريقة مثل «بوغليولي» و«كانالي» 
و«زيـــنـــغـــا» وغـــيـــرهـــا. انــتــبــهــوا إلــى 
أنــهــم لــن يــصــمــدوا طــويــلاً فــي عالم 
الموضة، في حال اقتصر اهتمامهم 
على البدلة. فالرجل المعاصر يريد 
قطعاً منفصلة يستعملها حسب 
هـــواه ومـــا تــفــرضــه عليه ظــروفــه. 
أنـــه لا يتميز بــالــوفــاء مثل  كــمــا 
أسلافه عندما يتعلق الأمر 

بالموضة.

لهم أشياء بسيطة أكسسوارات فريدة
ُ
عندما ت

لندن: «الشرق الأوسط»

بــين قــاعــات مــســرح أوبــــرا غارنييه 
المـــطـــلـــيـــة بــــالــــذهــــب وحـــــيـــــث تـــجـــتـــمـــع الـــفـــنـــون 
الكلاسيكية والتجريبية تحت سقف واحــد، 
أقيم عرض بيرلوتي الأخير لخريف وشتاء 
المــكــان صدفة،  لــم يكن اخــتــيــار   .٢٠١٩ - ٢٠٢٠
بـــل تــعــمــده مــصــمــم الـــــدار كــريــس فــــان آش، 
حــتــى يــأخــذنــا فــي رحــلــة شــيّــقــة تــــزاوج ما 
بين الأصالة والحداثة. والأهم من هذا تلك 
الحرفية والشغف بالتفاصيل اللذان ارتبطا 
بــأيــام زمــــان، خــصــوصــاً أن فــخــامــة المــكــان 
وتــلــوانــه بــالــذهــب والمــوتــيــفــات الــفــنــيــة من 

عــصــر الــنــهــضــة، لــم تنعكس عــلــى الــتــشــكــيــلــة. بل 
العكس كــانــت التصاميم جــد عصرية وشبابية 
المــألــوف. بالنسبة للدار،  إلــى الانعتاق من  تدعو 
فــإنــنــا نعيش عــهــداً جــديــداً مــن الفنية مستمدة. 
عندما يرقص على نغمات عصرية لكن بحرفية 
أيـــــام زمـــــان، وهــــو مـــا تــجــلــى فـــي الأكـــســـســـوارات، 
تحديداً. أمــر بديهي إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
«بيرلوتي» انطلقت كشركة أحذية في عام ١٨٩٥، 
لهذا كان التركيز على الأحذية، من المواد والخامات 
إلــى جانب  إلــى التقنيات الحرفية، واضــحــاً فيه. 
الرخام والمرمر الإيطالي، يبقى طلاء الزنجار أكثر 
مــا لــفــت الأنـــظـــار فيها هـــذا المـــوســـم. فــهــذا الــطــلاء 
الــدار دائما أخــذه المصمم كريس  الــذي تستعمله 
فان آش إلى مرحلة جديدة وغير مسبوقة. قال إن 
ما أوحى له بفكرته، الطاولات 
الرخامية القديمة التي لا تزال 
موجودة ومستعملة في مصنع 
الــــــــدار بـــفـــيـــريـــرا. كـــــان حــرفــيــو 
«بـــيـــرلـــوتـــي» يــســتــعــمــلــون هـــذه 
الــطــاولات لصبغ الأحــذيــة بطلاء 
الزنجار يدوياً، وفي كل مرة كانوا 
يتركون عليها بقعاً جعلتها تبدو مع 
الوقت كلوحة من الفن الحديث. ما قام 

به المصمم البلجيكي أنه أضاف ألواناً متعددة من 
هذا الطلاء على تشكيلته وأكسسواراته حتى يضع 

بصمته عليها.
فــي المجموعة الــخــاصــة بــالأحــذيــة، مــثــلاً، تميّز 

كــــــلّ مـــــن المــــوديــــلــــين «ألــــيــــســــانــــدرو» 
Alessandro وAndy و«أنــدي» 

الــلــذيــن اســتــوحــي اسمهما 
مــــن ألـــيـــســـانـــدرو مــؤســس 
الــــــــــــــدار، والــــــفــــــنــــــان آنــــــدي 

وارهــــــول، بــمــقــدّمــة تحاكي 
حـــبّـــة الألمـــــــاس. لــكــن تــفــردهــمــا يــعــود 

ــهــمــا صُــنــعــا يــدويــاً مــن قطعة جلد 
ّ
بــالأســاس إلـــى أن

واحــدة وبلمعان رائع وبتقنية حديثة أعطت لطلاء 
الزنجار بُعداً أنيقاً. ولم تنس الدار أن تُرفق المجموعة 
بأدوات تسهيل دخول القدم في الحذاء وقالب الأحذية 
المصغّر والمعلّقين بحلقة مفاتيح، حتى تُذكرنا أن 
تاريخ بيرلوتي متجذر في صناعة الأحذية، وبأنها 
لا تزال تؤمن بالتقنيات التقليدية رغم توالي أربعة 

يُــدركــون ضــرورة  أجيال عليها، 
مــواكــبــة تــغــيــرات الــعــصــر من 
نــاحــيــة الــتــصــامــيــم وأهــمــيــة 
تـــــطـــــويـــــر فــــــنــــــون تـــــرويـــــض 

الجلود من ناحية أخرى.

ه أضاف ألواناً متعددة من 
ه وأكسسواراته حتى يضع 

زز، تميّز  ّ ًصــة بــالأحــذيــة، مــثــلاً

يــــســــانــــدرو» 
نــدي» 

هما 
س 
ي 

كي 
ردهــمــا يــعــود 

ررس الدار أن ترفق المجموعة 
م في الحذاء وقالب الأحذية 
ذكرنا أن 

ببُ
ذذمفاتيح، حتى ت

ي صناعة الأحذية، وبأنها 
لتقليدية رغم توالي أربعة 

ضــرورة 
من 
يــة 
ض 

بدلات من حريرية من «دانهيل»

ي ي
الــنــتــيــجــة أنــيــقــة 

وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة
تـــــتـــــعـــــارض  لا 
مــــــــع الـــــرجـــــولـــــة 
بـــــــأي شــــكــــل مــن 

الأشكال. التزمت 
تـــــصـــــامـــــيـــــمـــــه 

لـــع
مــــن أجـــ
فقد كان
الكلاسي
إلــى الآن

الحركة
لا يــزال

من غيره
أنها فــي

«تيسيتو
توفر أجـ

العالمية و
أنها وبعد
للإفلاس،

تتدخل لإن
وتكنولوج
مبادرات لإ

وتــطــويــر
أدركت ال

ـــحــــريــــر هــــذا 
لــم  صـــــيـــــف، إن 

لاستعمال اليومي، 
لأقــــــــل لـــحـــضـــور حــفــل 

عرس. فمن أهم ميزات هذا 
ش أنه منعش في الصيف.

ي تــشــكــيــلــة «كـــورنـــيـــلـــيـــانـــي» 
الــــــــــــــصــــــــــــــوفسم الحالي، كان الحرير البطل 

ــبـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
فـــي الــخــطــوط مع 

تنعيم خفيف للأكتاف 
وتـــحـــديـــد الــخــصــر من 
دون شده. كان ضرورياً 
أن يحسبوا كل صغيرة 

عــــــالــــــم 
المـــــــــــوضـــــــــــة 

تــــــــعــــــــتــــــــمــــــــد عـــــلـــــى 

ا
يكن
فـــعـــلـــ
كبير أ

القماش

الـــ
الـــــص
كن للا
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لـــه أن  كــــــشــــــف 
مــنــهــا مـــــتـــــعـــــددة، وجــــــوهــــــاً

رابطة عنق 
من الحرير من 

«شارفيه»

جـــل، أو 
ــلــة في 
خر ما 
ط غالباً 
لجيب 
الرجل 

عته 
من 
ـة
ل

أو 
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ء 
ه، 
فة 
و 

ي 
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بــة 
وا 
يــة 

مــة 
رأة،

مين 
، إلى 

وصور 

ربطة عنق من 
حرير الجاكار 

من «تيرنبل أند 
آسر»

قطع منفصلة 
من الحرير من 
«كورنيلياني»

تقنيات 
متطورة 

تستعملها 
دار 

«إيرمنغلدو 
زيغنا» في 

نسج حريرها 
سترة من وصياغته

الحرير من 
«كورنيلياني»

فـــــــــــــــــــــــــــــــي خــلــونــه 
كلاسيكية الأنيقة، 
ـــــان عــــلــــى حـــســـاب 
راجــــع اســتــعــمــالــه 

لــى نسبة
مـــــــنـــــــه، 

طــــهــــا 
خرى 
من 
ي 
ل 
ف 
ي 

ســـه 
ف. 

ـــــــــى بـــــــــــــــه فـــــي 
ت، مــثــل القمصان 

جيب ورابــطــات العنق، 
عــمــلــه خــيــاطــو «ســافــيــل 
لــلــســتــرات  هـــم كــتــبــطــين 
مع دخول الرجل الشاب 
 ورغبته في أزياء تعكس 
كـــــزه، تــســلــل مــــن جــديــد 
سيبقى لــزمــن، بــعــد أن 

و
عمليته
منفص
فــ

الكثير
ظــهــرت
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مع بن
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يقتصر
الأول عــل
الأكتاف

السترة ا
الثلاثين
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لما كــان خ
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على الب
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هـــواه
كــمــا

أ

ف 

ك
و

سترة من 
الحرير من 
«كورنيلياني»



لندن: جميلة حلفيشي

الــجــدل حـــول عــلاقــة المــوضــة 
بــالــفــن لا يــــزال مـــثـــاراً. ربــمــا الآن 
أكثر من أي وقت مضى. فالموضة 
دخـــلـــت المـــتـــاحـــف، والــــفــــن خـــرج 
إلــى المــوضــة والـــشـــوارع، إمــا من 
خلال تعاونات بين بيوت أزياء 
كـــبـــيـــرة وفـــنـــانـــين، أو مــــن خـــلال 
اســتــلــهــام أعـــمـــال مُــبــدعــي عصر 
النهضة وغيرهم. لكن رغــم هذا 
الــتــداخــل مــنــذ عــهــد بـــول بــواريــه 
في بداية القرن العشرين وكوكو 
شانيل وإلــســا سكاباريللي في 
الثلاثينات إلى الآن، لم يكن هناك 
تخطٍ لحدود الآخــر. بقي الفنان 
مجرد كومبارس في عالم الأزياء، 
بينما ركـــز المــصــمــم عــلــى اللعب 
بالأقمشة والألـــوان والتطريزات 
لــــرســــم لــــوحــــاتــــه. طـــبـــعـــاً، هــنــاك 
استثناءات نادرة، وحتى هؤلاء 
تــحــولــوا إلـــى فــنــانــين فــي أواخـــر 
العمر أو بعد التقاعد، مثل كل 
من هيلموت لانغ وكنزو تاكادا. 
الأول مــن خــلال خــوض الأعــمــال 
التركيبية والنحت، والثاني من 
خــلال الــرســم. هــذا الأخير صرح 
عندما وُجــه لــه ســؤال حــول هذا 
الأمـــــــر بــــــأن «الـــــفـــــن والمـــــوضـــــة لا 

يختلفان عن بعضهما بعضاً».
رأي تــوافــق عليه اللبنانية 
ســوزي نصيف كلياً، وإن كانت 
عكسية.  لــهــا  بالنسبة  العملية 
فــقــد دخـــلـــت مـــجـــال المـــوضـــة من 
بــاب الفن مــؤخــراً. كانت المسألة 
طبيعية بالنسبة لها كما تقول: 
«فــأنــا ككل امـــرأة أعــشــق الموضة 
وأتابعها دائماً، وفي الوقت ذاته 
أقـــدّر أن جانباً كبيراً منها فني 
لــلــغــايــة». تُـــبـــاع لـــوحـــات ســـوزي 
بــعــشــرات الآلاف مــن الـــــدولارات، 
رغــــم أنــهــا لـــم تــــدرس فـــن الــرســم 
ولم تتدرب على يد أحد. دخلته 
عــن عــشــق وكــهــوايــة فــي الــبــدايــة 
للتنفيس عن طاقة كانت تغلي 
بــداخــلــهــا وتُــشــعــرهــا بـــأن هــنــاك 
أشياء أخرى يمكنها أن تمنحها 
الـــــســـــعـــــادة «فـــــالـــــحـــــيـــــاة لــيــســت 
بــالأبــيــض والأســــــود أو مــحــددة 

بالأرقام». 
تخرجت من مجال التسويق 
الذي عملت فيه لفترة، لكنها لم 
تشعر بالانتماء إليه. استعملت 
 لــلــتــنــفــيــس عــن 

ً
الــــرســــم وســـيـــلـــة

نــفــســهــا وإشـــــبـــــاع رغـــبـــتـــهـــا فــي 
الـــحـــلـــم. الـــصـــدفـــة لــعــبــت دورهــــا 
في تغيير مسارها، حين قابلت 
صـــاحـــب قـــاعـــة فــنــيــة، رأى أحــد 
أعـــمـــالـــهـــا وأعــــجــــب بـــهـــا. اقـــتـــرح 
عليها أن يــعــرضــهــا فــي قــاعــتــه، 
لتبدأ قصتها كمحترفة. أما كيف 
تفرعت لعالم الموضة، فهذا «أمر 
شخصي»، حسب قولها «شعرت 
الـــنـــســـاء  الـــكـــثـــيـــر مـــــن  أن هــــنــــاك 
يتذوقن الفن، وربما لا يستطعن 
إليه سبيلاً؛ لأن أسعار لوحات 
الفنانين خيالية، فضلاً  بعض 

الــفــن عن أني لا أومن بأن 
يجب أن يبقى 
حكراً على فئة 
مــــعــــيــــنــــة أو 

مــكــانــه  أن 
الـــــوحـــــيـــــد 

في المتاحف وقاعات العرض. من 
الممكن، والجميل أيضاً، أن يخرج 
إلى الشارع ويكون متعة للنظر 

في كل المناسبات».
حتى الآن لــم تــطــرح ســوزي 
نصيف سوى مجموعة محدودة 
مـــن «الــكــيــمــونــو» طــبــعــت عليها 
رســـمـــات مـــن لــوحــاتــهــا. لـــم تكن 
الــعــمــلــيــة ســهــلــة؛ لأنـــهـــا «لــيــســت 
حــالــة خــاصــة» ينفرد فيها المــرء 
بنفسه أمام كنفس أبيض وبيده 
ريشة وألوان يلعب بها حسب ما 

يُمليه عليه خياله ومــزاجــه في 
تلك اللحظة. تصميم الكيمونو، 
كــــقــــطــــعــــة أزيـــــــــــــاء لـــلاســـتـــعـــمـــال 
اليومي، يتطلب مــهــارات أخــرى 
تـــعـــتـــرف أنــــهــــا لا تــمــتــلــكــهــا فــي 
الــحــالــي، مــثــل التصميم  الــوقــت 
نــفــســه والــطــبــاعــة عــلــى الــقــمــاش 
وما شابه من تفاصيل اكتشفت 
أيضاً أنها مُكلفة ومعقدة. ومع 
ذلك لم تُصب بالإحباط. بالعكس 
«وجدت في التحدي مُتعة، وكلما 
تـــبـــلـــورت الــقــطــعــة أمــــــام عــيــنــي، 

وبـــــدأت تـــأخـــذ شــكــلــهــا الــنــهــائــي 
كنت أشعر بالسعادة كما لو أنها 

مولود جديد».
مــــا تـــؤكـــد عــلــيــه ســــــوزي أن 
هــدفــهــا حــتــى هـــذه اللحظة فني 
لــهــذا لا تــريــد أن تبخل عــلــى أي 
قطعة بوقتها ولا بجهدها، بقدر 
ما تريدها أن تعكس شخصيتها 
وفنها، أياً كان الثمن. وبالنتيجة، 
فإن سعر الكيمونو قد لا يتعدى 
الـ١٠ في المائة من سعر أي لوحة 
من لوحاتها، لكنه يبقى بالنسبة 

لــلــبــعــض بـــعـــيـــد المــــنــــال، 
وموجه لفئة تُشبهها في 
بوهيميتها وفي حبها 
للحياة. والأهم من هذا 
«أن تُقدر الفن إلى حد 

أنـــهـــا تـــريـــده أن يــكــون 
معها في كل أوقاتها» 
حــتــى تــســتــمــتــع بـــه من 
جهة ويعكس الجانب 
الــــفــــنــــي الـــــكـــــامـــــن فــي 
شخصيتها من جهة 

أخرى.
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الأحذية البيضاء تدخل عالم الأناقة من باب الرياضة
القاهرة: إيمان مبروك

واحـــــد مـــن كــلــيــشــيــهــات المــوضــة 
أن يبقى الــلــون الأبــيــض فــي الأحذية 
حــبــيــس الــتــصــمــيــم الــــريــــاضــــي. بــيــد 
فـــي هــذا  أن مــصــمــمــي الأزيـــــــاء رأوا 
الــلــون الأســاســي جــاذبــيــة أبــعــد من 
الأحذية الرياضية، إلى جانب دور 
وظيفي يسمح للحذاء الأبيض، 
ســواء بكعبٍ مرتفع أو تصميم 
مسطح، أن يكون رفيقاً للأناقة 

في أي وقت.
وهــــــكــــــذا كـــــســـــرت الأحـــــذيـــــة 
الــــبــــيــــضــــاء فــــــي مـــــوســـــم الــــربــــيــــع 
والصيف لـ٢٠١٩ النظرة التقليدية، 
بــــــــــارزة مــثــل  قــــدمــــتــــه دور  حــــيــــث 
ألـــكـــســـنـــدر مــــاكــــويــــن، فــيــكــتــوريــا 
بــيــكــهــام، بالنسياغا، كريستوفر 
كــين، وكــالــفــن كــلايــن فــي تصاميم 
مبتكرة لا تعترف بالفصول. فكما 
هــــي مــنــاســبــة لــلــصــيــف ســتــبــقــى 

معنا في فصل الشتاء أيضاً.
تعلق مستشارة المظهر، لمى 
بو مطر، على هذا الاتجاه وتقول: 
«مـــنـــذ مــطــلــع الــــقــــرن الــعــشــريــن 
أصـــبـــحـــت الأزيـــــــــاء عــــبــــارة عــن 
انـــــعـــــكـــــاس لـــــلـــــواقـــــع الـــثـــقـــافـــي 
والحياتي. بــدأ اتجاه الحذاء 
الأبيض بالبروز في سبعينات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، والـــتـــي كــانــت 
حقبة مليئة بأفكار جديدة ذات 
نزعة بوهيمية، وسُمّي حينها 
باسم (ستان سميث) وكان 
ضمن إصدارات علامة 
أديــــــــــــــــــداس، مـــع 

الــعــلــم أن الــنــســخــة الأولــــى لــه كــانــت عــام 
.«١٩٦٣

وأردفــــت بــو مــطــر: «أحـــد أهـــم عــوامــل 
اســـــتـــــمـــــرار الــــــحــــــذاء الأبـــــيـــــض فـــــي فـــتـــرة 
الثمانينات هو نضج جيل مهتم بالثقافة 
الرياضية ويمتلك روحاً عملية، وتعتبر 
غوتشي من أوائل دور الأزياء الراقية التي 
قدمت أحــذيــة رياضية فــاخــرة وكــان ذلك 
فت الأحذية البيضاء 

ّ
في عام ١٩٨٤، وصن

عام ١٩٨٨ على أنها من بين الأحذية الأكثر 
مبيعاً وتأثيراً».

واســـتـــمـــرت إصـــــــدارات هــــذه الأحــذيــة 
خلال السنوات التالية بأشكال وأساليب 
مختلفة، حتى كانت النقلة النوعية عن 
المــديــرة الإبداعية لدار  طريق فيبي فيلو 
سيلين آنـــذاك الــتــي ظــهــرت مــرتــديــة حــذاء 
ستان - سميث عند تحية الجمهور في 
نهاية تقديمها لمجموعة ربــيــع - صيف 
٢٠١١، التي بدا أنها تقدم رسالة واضحة 
لــجــيــل الـــشـــابـــات أن الأنــــاقــــة مــــع المــظــهــر 
العملي يمكن أن يجتمعا ليحققا الشعور 

بالثقة والقوة.

الحذاء الأبيض خارج إطاره الرياضي

اللون الأبيض من الكلاسيكيات  لأن 
التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولا سيما 
في الوقت الحالي، حيث تنامى الأسلوب 
الـــســـبـــور، كـــــان الــطــبــيــعــي أن يـــخـــرج مــن 
الــنــوادي الرياضية والمناسبات العادية 
إلى منصات عروض الأزيــاء والمناسبات 
الــســنــوات القريبة الماضية  المهمة. خــلال 
شــوهــد الـــحـــذاء المـــدبـــب بــالــلــون الأبــيــض 
خـــيـــاراً مــســائــيــاً أنــيــقــاً، كــذلــك كـــان يظهر 
حذاء البوت الأبيض نوعاً من لفت الانتباه 

ليس إلا، لكن الأمر لم يصل إلى حد الرواج 
الحالي.

يــمــكــن الـــقـــول إن فــيــكــتــوريــا بــيــكــهــام 
كـــان لــهــا فــضــل فــي صــعــود هـــذا الاتــجــاه، 
ليس بصفتها مصممة أزياء فحسب، بل 
كــواحــدة مــن أيقونات الأنــاقــة فــي العالم. 
فــخــلال الأعـــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة ظــهــرت 
بــه بــأشــكــال وتــصــامــيــم مختلفة. تنسقه 
حيناً مع فساتين النهار، وحيناً مع قطع 
مناسبة للعمل أو في المساء والسهرة. لكن 
قوته ظهرت هذا العام، بحيث برز بصفته 

خياراً أقبلت عليه معظم أنيقات العالم.
وترى لمي بو مطر في «تنوع تصاميم 
الــــحــــذاء الأبـــيـــض اتـــجـــاهـــاً عــمــلــيــاً يحقق 
المعادلة بين الأنيق والمريح». وتتابع لمى: 
بـــرادا، مــارك  إن تبني أســمــاء كبيرة مثل 
جاكوبس، بيربري، شانيل، تيبي، نينا 
ريتشي وغيرهم، لهذا الاتجاه منحه دفعة 
قــويــة ستجعله يبقى معنا فــي موسمي 
الــخــريــف والــشــتــاء المــقــبــلــين، حــيــث أكــدت 
«بــوت» الــذي  الــعــروض قوته مــن خــلال الـــ

يصل إلى الكاحل والأحذية الأنيقة.
وتشرح بو مطر الأمــر بأنه لفتة إلى 
«روح الثمانينات والتسعينات، وسيكون 
الــتــركــيــز أكــثــر عــلــى الــتــفــاصــيــل ونــوعــيــة 
الجلد مع المحافظة على الشعور العصري 

لهذه الأحذية».
وتــعــتــبــر بـــو مــطــر ظـــهـــور الــنــجــمــات 
بهذه الصيحة أمراً طبيعياً؛ لأنها تمنح 
أي إطــلالــة الــكــثــيــر مــن الــخــفــة والــبــســاطــة 
«وما علينا إلا النظر إلى العارضة جيجي 
أكــثــر النجمات  الــتــي أعتبرها مــن  حــديــد 
التي اعتمدت الأحذية البيضاء بمختلف 
أشــكــالــهــا وقــدمــتــهــا بــأســالــيــب مختلفة 

تعكس نقاوة وديناميكية هذا اللون».

يأتي الكيمونو بأطوال عدة

لوحة «فالكن لايدي» لوحة من رسماتها

 سوزي نصيف: دخلت الفن بالصدفة 
وتصميم الأزياء عن عمد وسبق إصرار

سارة جيسيكا 
باركر في 
فستان من 

تصميم 
سينثيا راولي

 من 
{أسوس}

كيف تحصلين 
على إطلالة سارة جيسيكا باركر؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تجسد الممثلة الأميركية سارة جيسيكا باركر، معنى الأناقة سواء 
في الأدوار التي تتقمصها أو في مناسبات السجاد الأحمر. وفي 
واحدة من إطلالاتها المتألقة، شوهدت مؤخراً في نيويورك، في 
إطلالة صيفية مليئة بالبهجة والانطلاق، حيث اعتمدت فستاناً 
بطول «ماكسي» يتميز بطبعات امتزج فيها الأبيض والأسود 
بالوردي، مع تصميم الأكمام المنفوخة وعنق مربع وخصر 
مُفصل. جاءت التنورة بكرانيش ناعمة أضافت روحا شابة 

للممثلة التي تخطت الـ٥٤ من عمرها.
اختارت سارة جيسيكا باركر هذا الفستان من تشكيلة 
ريــزورت ٢٠٢٠ للعلامة الأميركية «سينثيا راولــي». ورغم أن هذا 
التصميم قد يبدو موجهاً لنزهات الصيف أكثر، فإن الممثلة اعتمدته 
للقاء ميشيل أوباما التي لا تزال تروج لكتابها «بيكامينغ». بياقته 
المربعة وتفاصيله البسيطة إضافة إلى طريقة تنسيق الممثلة له، 
جعلته مناسباً جداً لهذا الحدث. الجميل في هذا التصميم أنه 

يناسب أغلب النساء ولا يتطلب قواما مثاليا رغم طوله.
إذا كنتِ تبحثين عن قطعة شبيهة وبسعر أقل بكثير من ٥٢٥ 
دولاراً وهو سعر الفستان، يمكنكِ الحصول على تصميم مشابه 
 ،Asos بسهولة من محلات ومواقع تسوق إلكترونية مثل أسوس

التي تطرح تصميماً بسعر ٤٥ دولاراً أميركياً.
وأكملت سارة جيسيكا باركر إطلالتها بحذاء من الساتان 
الذهبي مــع شريط أمــامــي انتهى بابزيم مــن الأحــجــار البراقة. 
الحذاء جاء ضمن إحدى تشكيلات الأحذية التي أطلقتها سارة 

جيسيكا بــاركــر الــتــي تــحــمــل شــعــاراً مــكــونــاً مــن حــروف 
اسمها SJP. يقدر سعره بـ٤٢٥ دولاراً أميركياً، لكن هناك 

تصميماً قريباً منه مــتــوفــراً فــي المتجر الأميركي 
«لورد أند تايلور» بسعر ٧٦ دولاراً أميركياً.

كايت 
بلانشيت 
في إطلالة 
{سبور}

دخل الحذاء الابيض كل المناسبات

حذاء من 
«لورد آند تايلور»
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كتاب عن تحديات
 الوضع الصحي في العراق

أوسلو: د. رشا نعمان *

صـــدر فــي بــغــداد شهر 
(أيــــــــــــار) عـــــــام ٢٠١٩  مــــايــــو 
تــقــريــر «الــــوضــــع الــصــحــي 
فـــي الـــــعـــــراق... الــتــحــديــات 
وأولـــويـــات الــعــمــل» لــوزيــر 
الدكتور  والبيئة  الصحة 
عــــــــلاء الــــــديــــــن الـــــعـــــلـــــوان، 
الــــــــــذي تـــــطـــــرق فــــيــــه إلــــى 
كثير مــن الأمـــور المتعلقة 
المــواطــن العراقي  بصحة 
والأمــــراض الــتــي تصيب 
عموم الناس في العراق.
ويصف القرير كيف 
يــعــانــي الــعــراق الآن من 

تــــردي الــخــدمــات الــصــحــيــة على 
نــطــاق الــــعــــراق، وخــصــوصــاً في 
مــحــافــظــات الـــجـــنـــوب والــشــمــال 
مثل العمارة والموصل، وكيف أن 
نسبة الفقر ارتفعت في العقود 
الثلاثة الأخيرة إلى ٢٠ في المائة 

مقارنة بوضع العراق سابقاً.
ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
ســــوء تـــوزيـــع الـــطـــاقـــات الــطــبــيــة 
عــلــى جــمــيــع مــحــافــظــات الــعــراق 
وتــمــركــزهــا فــي مــنــاطــق مــحــددة 
ساهم في تدهور البنية الصحية 
على مدى سنوات طويلة. ولعب 
الــفــســاد المــالــي وســـوء اســتــخــدام 
فــــــي إضــــعــــاف  الأمــــــــــــــوال دوره 
الخدمات الصحية، في حين لعب 
الفقر دوراً في عدم قدرة المواطن 
المــال الكافي للعلاج.  على إنفاق 
أمــا تــلــوث المـــاء والــهــواء فقد زاد 
من انتشار الأمــراض المعدية في 

المجتمع العراقي.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، تـــطـــرق 
ــــــوزارة  الــتــقــريــر إلــــى مـــحـــاولـــة ال
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة تحسين 
مستوى الكوادر الطبية وتعيين 
المــوظــفــين فــي الــقــطــاع الــصــحــي؛ 
بهدف تطوير الرعاية الصحية 
للمواطنين، كما حاولت الوزارة 
تطوير وصنع الأدويـــة بــدلاً من 

استيرادها من خارج العراق.
وبــصــفــتــي طــبــيــبــة مــارســت 
عــــــمــــــلــــــي فــــــــــي بــــــــــغــــــــــداد بـــــــدايـــــــة 
الــقــول إن  التسعينات، أستطيع 
تــوزيــع الأطـــبـــاء عــلــى كــل إرجـــاء 
الـــــعـــــراق كــــــان مـــنـــاســـبـــاً لــحــاجــة 
الــســكــان فــي بــدايــة التسعينات، 
كــــمــــا كــــــــان الــــــــــــــدواء الأســـــاســـــي 
لـــلأمـــراض المــزمــنــة والانــتــقــالــيــة 
متوافراً رغم حرب الخليج الأولى 
الــــولايــــات  عـــــام ١٩٩١ وحــــصــــار 
المتحدة الأميركية الذي أسفر عن 
هــجــرة الآلاف مــن أطــبــاء الــعــراق 

إلى الخارج، وأنا من ضمنهم.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــإن 

الــعــراقــيــة تميزت  المــســتــشــفــيــات 
بانضباط كل الموظفين من الكبير 
إلـــى الــصــغــيــر، والــعــمــل بضمير 
مـــنـــفـــتـــح، والاهـــــتـــــمـــــام بــنــظــافــة 
المستشفى باستمرار رغم تدني 
الأجور وقت الحروب والحصار، 
وظل هذا جارياً حتى السنوات 
الأولــــى بــعــد احــتــلال الــعــراق في 
٢٠٠٣، حيث عدت لممارسة عملي 

الطبي في العراق لفترة قليلة.
وكانت مراكز رعاية الأمومة 
والـــطـــفـــولـــة تــســتــقــبــل بــالــقــلــيــل 
خــمــســين مـــن الـــنـــســـاء الــحــوامــل 
والمـــرضـــعـــات يــومــيــاً مـــع تــقــديــم 
الرعاية اللازمة للجميع، أما الآن 
فإن القطاع الصحي يشهد أسوأ 

الخدمات.
لــم  الـــتـــقـــريـــر  والمـــــلاحـــــظ أن 
إلــى ضـــرورة استقطاب  يتطرق 
الــكــفــاءات الــعــراقــيــة فــي الــخــارج 
من أعلى درجة إلى أقل درجة من 
الأطباء والمهندسين والمدرسين 
كـــي يــعــيــدوا بــنــاء الـــوطـــن، بعد 
تــوفــيــر الـــدولـــة المـــنـــاخ المــنــاســب 

لهم والأمان.
وتطرح هذه المشاكل الكثير 
من التساؤلات: أين دور الحكومة 
ودور الوزارات الأخرى، وأين دور 
أجــهــزة الأمــــن والمـــخـــابـــرات أمــام 
اضـــطـــرار الــكــثــيــر مـــن الــكــفــاءات 
الــهــرب مــن العراق  إلــى  العراقية 
حــفــاظــاً عــلــى أنــفــســهــم وأهــلــهــم، 
وأين دور الجهات المختصة في 
تــطــويــر المــســتــشــفــيــات وبــنــائــهــا 
المستشفيات وحماية العاملين 
من العنف وحتى القتل؟ لو كانت 
هناك نيات حسنة لكان العراق 
قــد تــطــور كــثــيــراً خـــلال الخمس 
عشرة سنة الأخــيــرة منذ الغزو 
الأميركي لأراضيه، وبخاصة أن 
الموارد المالية الهائلة لا تنقصه.

* طبيبة عراقية
 مقيمة في النرويج

حققها عماد أبو غازي وزير الثقافة المصري الأسبق

مصطفى النحاس... يوميات النفي بخط يده
القاهرة: حمدي عابدين

قـــــريـــــبـــــاً عـــــــن «دار  يــــــصــــــدر 
الــــــــشــــــــروق» بـــــالـــــقـــــاهـــــرة كـــتـــاب 
«صفحات من مذكرات مصطفى 
الــــنــــحــــاس»، الـــتـــي بـــــدأ مـــشـــروع 
تــحــقــيــقــهــا الـــدكـــتـــور عـــمـــاد أبـــو 
غــــــازي، وزيـــــر الــثــقــافــة المــصــري 
الأســــــــبــــــــق، مـــــنـــــذ نـــــحـــــو خـــمـــس 
ســـــنـــــوات، وعـــنـــونـــهـــا الـــنـــحـــاس 
«مذكرات النفي»، وبدأ كتابتها  بـ
في جزيرة سيشيل، مكان منفاه 
الفترة مــن ١٩  وزمــلائــه، وغطت 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٢١ 
(آذار) ١٩٢٣.  مـــــارس  حــتــى ١٢ 
وكــــان أبـــو غــــازي يــطــمــح فـــي أن 
يتم نشرها لتواكب ذكرى مرور 
٥٠ عــامــاً عــلــى رحــيــل الــنــحــاس، 
فــلــم ينته من  قــلــيــلاً  لكنه تــأخــر 
التحقيق إلا في الذكرى الرابعة 
والــخــمــســين، فــقــرر بــعــد ذلـــك أن 
تــــرى الـــنـــور مــصــاحــبــة لــلــذكــرى 
المئوية الأولى لثورة ١٩١٩ التي 
انــــدلــــعــــت فـــــي ٩ مـــــــــارس، وكـــــان 

النحاس واحداً من رجالها.
وقد لعب مصطفى النحاس 
(١٥ يونيو / حزيران ١٨٧٩ - ٢٣ 
أغسطس / آب ١٩٦٥) دورًا مهمًا 
في السياسة المصرية على مدى 
نــصــف قــــرن، بــدايــة مــن انتمائه 
لتيار الحزب الوطني في مطلع 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، ثـــم انــضــمــامــه 
إلــى الوفد المصري. فهو ينتمي 
الــرعــيــل الأول مــن مؤسسي  إلــى 
الـــوفـــد المـــصـــري الـــذيـــن انــضــمــوا 
إلــى سعد زغــلــول، ثم أصبح من 
أقـــرب المــقــربــين إلــيــه، ونــفــي معه 
إلــى سيشيل،  فــي المنفى الثاني 
وصــــــار ســـكـــرتـــيـــرًا عــــامًــــا لــلــوفــد 
المــصــري، وتــولــى رئــاســة الحزب 
بــعــد وفـــاة زغــلــول فــي أغسطس 
الــدور  سنة ١٩٢٧. وانــتــهــى هــذا 
الــحــيــاة السياسية المصرية  فــي 

بعد ثورة ٢٣ يوليو (تموز) ١٩٥٢ 
بأشهر قليلة، مــع حــل الأحـــزاب 
السياسية، وظل معزولاً سياسياً 
حتى وفاته في ٢٣ أغسطس (آب) 

.١٩٦٥
وقـــــــــــــــال أبــــــــــــو غـــــــــــــــــازي، فـــي 
المـــذكـــرات تتضمن  مــقــدمــتــه، إن 
تــــشــــكــــل ٤٠٧  كــــــــراســــــــات  ثـــــــــلاث 
ورقـــــات، يــنــطــبــق عــلــيــهــا مفهوم 
اليوميات، وقد دونها مصطفى 
الــنــحــاس بــشــكــل يــومــي، ويــبــدو 
بوضوح أنه بدأ تدوين الكراسة 
الأولـــــى بــعــد بـــدايـــة الأزمـــــة الــتــي 
انتهت بنفي سعد ورفــاقــه، لكن 
بــاقــي المـــذكـــرات، كما يتضح من 
أسلوبها، بدت كيوميات كتبها 
الرجل في حينها، باستثناءات 
قليلة. لكن هناك تفاوتاً واضحاً 
ا 

ً
فيما كان يكتبه في كل يوم، وفق

لــلأحــداث. فبعض الأيـــام يشغل 
عــدة صفحات، وبعضها أسطر 
قــلــيــلــة، وبــعــضــهــا لا يـــــدون فيه 

ا.
ً
أحداث إطلاق

وتبدأ مذكرات النحاس قبل 
اعــتــقــالــه ورفــــاقــــه بـــأربـــعـــة أيــــام، 
ولا تــغــطــي فــتــرة الــنــفــي كــامــلــة، 
وهناك فجوات طويلة لم تصل، 
أو ربما لم يدون فيها مصطفى 
النحاس شيئاً؛ لكنها رغــم ذلك 
تقدم صورة واضحة مفصلة عن 
فترة نفيه ورفاقه، ومنها نتعرف 
عــلــى رؤيــتــهــم لمــا مــر بــمــصــر من 
وقـــــائـــــع، فــــضــــلاً عـــــن تــحــلــيــلــهــم 
لبعض التطورات على الساحة 
السياسية في بريطانيا، وكذلك 
بعض الأحداث الدولية، ونتعرف 
على ردود أفعالهم عليها، ومدى 
تفاعلهم مع ما يجري على أرض 
الوطن وهم بعيدون في المنافي، 
كـــتـــغـــيـــيـــر الــــحــــكــــومــــات وإعــــــــداد 
الدستور والاغتيالات السياسية 
والاعتقالات، بالإضافة لأحداث 
عامة أخرى بعيدة عن السياسة، 

كاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.
إنها تقدم صــورة تفصيلية 
لـــحـــيـــاة الــــنــــحــــاس ورفــــــاقــــــه فــي 
المـــنـــفـــى، وأســلــوبــهــم فـــي اتــخــاذ 
الـــــــــقـــــــــرارات، والمـــــشـــــكـــــلات الـــتـــي 
واجـــهـــوهـــا، وتــــذبــــذب حــالاتــهــم 
المعنوية، والعلاقات فيما بينهم، 
بالأعياد  بالاحتفال  وتمسكهم 
الدينية الإسلامية  والمناسبات 
والمــــســــيــــحــــيــــة، وبــــالمــــنــــاســــبــــات 
ــــــا، وتــمــســكــهــم 

ً
الــــوطــــنــــيــــة أيــــــض

بالعادات والتقاليد في الأفــراح 
والأحــزان، والعلاقة بينهم وبين 
سلطات الجزيرة، والاختلافات 
الــتــعــامــل  فـــي  بـــين رجــــال الإدارة 
ـــــقـــــيـــــود الــــرقــــابــــيــــة،  مــــعــــهــــم، وال
والمخاوف المتكررة لدى سلطات 
الجزيرة من احتمالات هروبهم، 
والــعــلاقــة بــيــنــهــم وبـــين الأهــالــي 
هـــــنـــــاك، كــــمــــا تـــكـــشـــف اخــــتــــلاف 
المـــواقـــف بــين المــنــفــيــين، وصــلابــة 
مــوقــف الــنــحــاس وســيــنــوت حنا 
ومــكــرم عــبــيــد، مــقــابــل مــيــل فتح 
الــلــه وعـــاطـــف بـــركـــات لــلــتــهــدئــة، 
ومــوقــف ســعــد زغــلــول المــتــذبــذب 
بين الفريقين، مع انحيازه لرأي 
الأخوين بركات في عدة مواقف، 
الأمر الذي تؤكده مذكرات سعد 

كذلك.
ونتعرف من خــلال ما دونه 
النحاس على أسلوب التواصل 
بــــين ســـعـــد زغــــلــــول ومــجــمــوعــة 
سيشيل، بعد انتقال سعد إلى 
جبل طــارق، وعلى اتفاقهم على 
شــــفــــرات ســـريـــة لـــلـــتـــراســـل فــيــمــا 
بــيــنــهــم، كــمــا يــتــضــح مـــن الــجــزء 
الأخــيــر فــي المــذكــرات الــفــارق بين 
أســـلـــوب الــتــعــامــل مـــع ســعــد من 
جــــانــــب ســـلـــطـــات جـــبـــل طــــــارق، 
والتعامل مع المنفيين من جانب 

سلطات سيشيل.
كــمــا نــكــتــشــف مـــن المـــذكـــرات 
سيل البرقيات والــرســائــل التي 

كـــانـــت تـــــرد إلـــيـــهـــم بــشــكــل شــبــه 
يـــــومـــــي، لـــيـــس فـــقـــط مـــــن أفــــــراد 
عـــائـــلاتـــهـــم أو مــــن قـــــــادة الـــوفـــد 
المصري، بل من نقابات عمالية 
وتــــجــــمــــعــــات نــــســــائــــيــــة ونــــــــــوادٍ 
ومجموعات من الطلاب، وكانت 
تحمل لهم بعض أخبار الوطن 
في حــدود ما تسمح به الرقابة، 
كـــمـــا تــنــقــل لـــهـــم تـــلـــك الــبــرقــيــات 
عــــبــــارات الـــتـــضـــامـــن والمـــــــــؤازرة، 
والطلب المتكرر بالاطمئنان على 
صحتهم. وكثير من تلك الرسائل 
والبرقيات كانت تتأخر لفترات 
طويلة بسبب إرسال الخطابات 
مباشرة إليهم، وليس عن طريق 

الوكالة البريطانية في القاهرة، 
أو بسبب كتابة البرقيات باللغة 
العربية بحروف لاتينية؛ الأمر 
الــذي كــان يترتب عليه إعادتها 
مرة أخرى لتراقب، مما يستغرق 

عدة أسابيع.
ولاحــــــــــــــظ أبــــــــــــو غــــــــــــــازي أن 
الــــنــــحــــاس أظــــهــــر حـــــرصًـــــا عــلــى 
الـــكـــتـــابـــة، وعــــــدم الإفـــــصـــــاح عــن 
أســمــاء بعض الأشــخــاص الذين 
عــرضــوا مــســاعــدتــهــم، خشية أن 
تقع الأوراق في أيدي السلطات، 
فـــيـــتـــعـــرض هــــــــؤلاء الأشــــخــــاص 

للضرر.
وقد وضع مصطفى النحاس 

ــــا لــــهــــذه المــــــذكــــــرات عــلــى 
ً
عــــنــــوان

صفحة غـــلاف الــكــراســة الأولـــى؛ 
كـــان «مـــذكـــرات الــنــفــي»، وبــدأهــا 
بــمــقــدمــة بــعــنــوان «عــهــد العنف 
والشدة والإرهــاب»، تناول فيها 
أجواء ما قبل قرار النفي، الأيام 
الــقــلــيــلــة الــســابــقــة عــلــى الـــقـــرار، 
وفشل مفاوضات الوفد الرسمي 
المصري في لندن، برئاسة عدلي 
اللنبي  الـــلـــورد  يــكــن، وضـــغـــوط 
لــــقــــبــــول مــــــشــــــروع كـــــــــــــرزون، ثــم 

استقالة الحكومة العدلية.
وينتقل النحاس من المقدمة 
إلى تفاصيل ما وقع من أحداث، 
منذ وصول مكرم عبيد من لندن 
يــوم ١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
١٩٢١، واســـتـــقـــبـــالـــه اســـتـــقـــبـــالاً 
جماهيرياً حافلاً، ودعــوة سعد 
لاجـــتـــمـــاع عــــام يــعــقــد فـــي نـــادي 
سيرو مساء الجمعة ٢٣ ديسمبر 
(كــانــون الأول)، ومنعه مــن عقد 
الاجـــــتـــــمـــــاع، ثـــــم قــــــــرار المــعــتــمــد 
البريطاني منع أعضاء الوفد من 
الاشتغال بالسياسة، وإلزامهم 
الــعــيــش فــي قــراهــم أو مواطنهم 
الأصــلــيــة، ورفــــض غــالــبــيــة قــادة 
الـــوفـــد، وعــلــى رأســهــم ســعــد، ما 
جــاء فــي الــقــرار، حتى يصل إلى 
يوم ٢٣ ديسمبر (كانون الأول)، 
يوم القبض على سعد وترحيله 
إلــى السويس، ثــم يبدأ تسجيل 
الأحـــــــــداث فــــي شـــكـــل الـــيـــومـــيـــات 
بحوادث يوم السبت ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) صباحاً، والنحاس 
ورفاقه رهن الاعتقال في معسكر 

قصر النيل.
ويـــــشـــــيـــــر أبـــــــــو غـــــــــــازي إلـــــى 
أن الـــكـــراســـة الأولـــــــى تـــقـــف عــنــد 
نهاية حـــوادث يــوم ٢٥ ديسمبر 
اللقاء  (كانون الأول) ١٩٢١، يوم 
بـــين ســعــد وبـــاقـــي المــنــفــيــين في 
المعسكر الهندي بالسويس، أي 
أنها تغطي الفترة من ١٩ إلى ٢٥ 

ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٢١؛ 
وفيها يــوثــق النحاس مــا حدث 
بالضبط، حتى وصوله ورفاقه 
لــلــســويــس، ومــــن الـــواضـــح أنــهــا 
كُـــتـــبـــت فــــي مـــرحـــلـــة لاحـــقـــة بــعــد 
الأحـــداث في أثناء وجــودهــم في 

المنفى في سيشيل.
وذكــر أبو غــازي أن الكراسة 
الثانية مــرقــمــة، وتــبــدأ بــأحــداث 
يـــوم ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) سنة 
١٩٢٢، أي أن هناك فجوة تمتد 
مــــن يـــــوم ٢٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ١٩٢١ إلــى يــوم ٢٩ يونيو 
(حزيران) ١٩٢٢؛ وهي الفترة التي 
شــهــدت ترحيلهم مــن السويس 
إلــــــى ســـيـــشـــيـــل، مـــــــــروراً بـــعـــدن؛ 
وهــو مــا يعني أن هــذه الكراسة 
لـــــم تـــفـــقـــد مـــنـــهـــا أي صـــفـــحـــات، 
لــكــن مــن المــؤكــد كــذلــك أنـــه كانت 
هــنــاك كــراســة واحـــدة على الأقــل 
بــين الــكــراســة الأولــــى والــكــراســة 
الثانية تغطي تلك الفترة، وأنها 
مفقودة، فبداية الكراسة الثانية 
وأســلــوب الكتابة فيها يؤكد أن 
هناك كراسة على الأقل مفقودة؛ 
كما يتضح مــن ســيــاق الحديث 
أن مصطفى النحاس كان يدون 
مذكرات عن تلك الفترة، وتتوقف 
الـــكـــراســـة الــثــانــيــة مـــن مـــذكـــرات 
الــنــفــي عــنــد أحــــداث يـــوم السبت 

٣٠ سبتمبر (أيلول) ١٩٢٢.
وتـــــبـــــدأ الـــــكـــــراســـــة الـــثـــالـــثـــة 
بــحــوادث يــوم الجمعة الأول من 
شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــفــجــوة بين  ســنــة ١٩٢٢، أي أن 
الــــكــــراســــة الـــثـــانـــيـــة والــــكــــراســــة 
الثالثة تبلغ شهرين، ويبدو أنه 
لــم يـــدون الأحـــداث خــلال شهري 
أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر 
(تشرين الثاني)، فهو يشير في 
أكــثــر مــن مــوضــع إلــى وقــائــع في 
تلك الفترة بصيغة يــبــدو منها 
لــم يكتب مــذكــراتــه خلالها؛  أنـــه 

وتـــحـــمـــل الـــصـــفـــحـــة الأولــــــــى مــن 
الثالثة عنواناً رئيسياً  الكراسة 
«تــابــع مــذكــرات الــنــفــي»، ثــم اسم 
الــنــحــاس، وفـــي سطر  مصطفى 
ثــالــث «ديــســمــبــر (كــانــون الأول) 
الـــيـــومـــيـــات فــي  ١٩٢٢»، وتــــبــــدأ 
الصفحة الثانية، وتنتهي هذه 
الكراسة بحوادث يوم الاثنين ١٢ 
مارس ١٩٢٣؛ أي أنها لا تقتصر 
عـــلـــى شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ١٩٢٢ فقط، كما يبدو من 

العنوان.
ـــــى أنـــه  ولــــفــــت أبـــــو غـــــــازي إل
حصل على المــذكــرات من القطب 
الـــوفـــدي فــــؤاد بــــــدراوي، وكــانــت 
«ضمن الأوراق التي انتقلت إلى 
حــيــازة فـــؤاد بــاشــا ســـراج الدين 
بعد وفاة السيدة زينب الوكيل، 
وتسليم منزل النحاس باشا في 
جاردن سيتي إلى المالك. وقد عثر 
عليها بدراوي منذ أربع سنوات، 
ودفــع بها إلــيّ لتحقيقها؛ وكان 
تـــقـــديـــره أن تـــصـــدر فـــي الـــذكـــرى 
الــــخــــمــــســــين لــــرحــــيــــل مــصــطــفــى 
النحاس في أغسطس (آب) عام 
٢٠١٥، لكن العمل فيها امتد لأكثر 

مما توقع».
يــشــار فــي هـــذا الــســيــاق إلــى 
أن الباحث أحمد عز الدين نشر 
مـــــذكـــــرات مـــنـــســـوبـــة لـــلـــنـــحـــاس، 
تحت عنوان «مذكرات مصطفى 
النحاس - ربع قرن من السياسة 
في مصر ١٩٢٧ - ١٩٥٢»، جاءت 
فــــي جـــــزأيـــــن، وكــــتــــب مــقــدمــتــهــا 
ــــــذي كـــان  مــحــمــد كـــامـــل الـــبـــنـــا ال
سكرتيراً لمصطفى النحاس. لكن 
الأوســــاط الثقافية والسياسية 
تـــتـــرقـــب صــــــدور هـــــذه المــــذكــــرات 
لأنـــهـــا تــوثــيــق يـــومـــي لـــلأحـــداث 
بخط يــد النحاس نفسه، وتعد 
هذه هي المرة الأولى التي تنشر 
فيها مذكراته على هذا النحو من 

التوثيق.

مصطفى النحاس

جورج ويل في «حساسية محافظة»

الأخلاق والسياسة... وصعود الشعبوية
واشنطن: محمد علي صالح

ربما لا يجادل أميركي في أن جورج 
ويـــــل هــــو أشـــهـــر المـــفـــكـــريـــن الأمـــيـــركـــيـــين 
المــحــافــظــين، وأكــثــرهــم كــتــابــة. وكــــان قد 
فــــاز قــبــل ٤٥ ســنــة بـــجـــائـــزة «بــولــيــتــزر» 

الصحافية.
كــتــب ١٦ كــتــابــاً؛ أكــثــرهــا عـــن أفــكــار 
وتطبيقات المحافظين (و٣ كتب فلسفية 
عـــــن ريـــــاضـــــة الـــبـــيـــســـبـــول الــــتــــي يـــهـــوى 

مشاهدتها).
لــكــن أمـــام الــفــكــر الــلــيــبــرالــي، والفكر 
التقدمي، الذي لا يمكن التقليل من قوته، 
بينما الولايات المتحدة تتطور، وتتحرر، 
وتنفتح، وتتسامح، ظل ويــل في موقع 

المدافع أكثر منه في موقع المهاجم.
وفــــــي كـــتـــابـــه الــــجــــديــــد «حــســاســيــة 
محافظة» يعترف بأنه خسر معارك، لكنه 
لم يخسر الحرب. وهو يتحدث فيه كثيراً 
عن الأخــلاق والحرية في السياسة وفي 
الاقتصاد. وكان ويل، لنحو نصف قرن، 

قد أهمل هذه النقطة.
ولأن أميركا تظل تتحرر وتنفتح، 
يظل ويــل إمــا يــدافــع، وإمــا يــتــردد، لكنه 
لــم يغير أســـاس فــكــرة المــحــافــظ. ويظهر 
هــذا فــي كتبه القديمة؛ ففي عــام ١٩٧٨، 
نـــشـــر كـــتـــابـــه «الـــبـــحـــث عــــن الــــســــعــــادة»؛ 
اعتماداً على الإشارة إليها في الدستور 
الأميركي، الذي لم يفسرها، ولم يحللها.

وفــــــــــــــــــــــي عـــــــــــام 
١٩٨٢، نشر «البحث 
عن الفضيلة»، وكان 
الرئيس جيمى كارتر 
جادل كثيراً دفاعاً عن 

هذه النقطة.
أما في عام ١٩٨٣، 
فـــنـــشـــر «فــــــن الـــحـــكـــم أو 
أخـــــــــــلاق الــــــحــــــكــــــم»، مـــع 
بـــدايـــة ســـنـــوات الــرئــيــس 
رونالد ريغان الذي رسخ 
المـــــمـــــارســـــة الــــرأســــمــــالــــيــــة 

والمحافظة.
وفي هذا الكتاب، فضل 
ويــــــل الــــــرخــــــاء المـــــــــادي عــلــى 

الرخاء الأخلاقي.
لــكــن فـــي كــتــابــه الــجــديــد، يــبــدو أنــه 
تراجع عن ذلك، ابتداءً من عنوان الكتاب 
«حــســاســيــة مــحــافــظــة»، وكــأنــه يــقــول إن 
ما ظل طبيعياً، أو معقولاً، هو أن الفكر 
الإنساني يظل يميل نحو الإنسانية أكثر 
من ميله نحو المادية؛ (لأن «الحساسية» 

عاطفة أكثر منها عقلاً أو علماً).
وتـــحـــدث ويــــل كــثــيــراً عـــن «الــقــانــون 
الــطــبــيــعــي»، وعـــرفـــه بـــأنـــه غــيــر بــشــرى، 
بمعنى أنه «منزل»، وأن القانون الطبيعي 
أنــه تناول  يميل نحو الأخــلاقــيــات. كما 
«الــــحــــقــــوق الـــطـــبـــيـــعـــيـــة»، وقـــــــال إنــــهــــا لا 
تعتمد على حكومات أو منظمات، وإنها 

«كـــــونـــــيـــــة، وعـــــالمـــــيـــــة، ولا 
يمكن إنكارها أو نزعها».

يــــــبــــــدو غـــــريـــــبـــــاً أن 
يــتــحــدث ويــــل عـــن هــذه 
المـــــــــــواضـــــــــــيـــــــــــع، وهـــــــو 
الــــرأســــمــــالــــي المـــعـــتـــق. 
غـــــيـــــر أنـــــــــه يــــــريــــــد أن 
يــجــمــع بـــين الاثـــنـــين: 
الــــــــــرأســــــــــمــــــــــالــــــــــيــــــــــة 
والــــطــــبــــيــــعــــة، ولأن 
هـــــذا لـــيـــس ســـهـــلاً، 
فـــــــإنـــــــه يـــــتـــــأرجـــــح 
ويــــــــــتــــــــــردد. فـــقـــد 
كتب: «لا تجعلنا 
الــرأســمــالــيــة فــي وضع 
اقتصادي أفضل فقط. إنها تجعلنا في 
وضــــع أفـــضـــل مـــن خــــلال فــــرض فــضــائــل 
مثل: التفاني في العمل، والتوفير لوقت 
الــنــكــبــات، وتــأجــيــل الإشـــبـــاع المــــــادي»... 
إنــــه هــنــا يــتــحــدث عـــن فــضــائــل ولــيــســت 

أخلاقيات.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــنـــتـــقـــد ويــــل 
الاتجاهات الشعبوية، ويرى أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب ينتمي بسياسته 
وشخصيته إليها، وأنه ما كان ليفوز لولا 
اعتماده على الشعبوية. وهو لا يكتفي 
بــنــقــده الــشــعــبــويــة، بـــل يــنــتــقــد الــدســتــور 
الأميركي نفسه، لأنه «لم يؤسس نظاماً 
برلمانياً، بل أسس نظاماً رئاسياً ينتخب 

فيه الشعب رئيس الجمهورية انتخاباً 
مباشراً».

يـــقـــول: «تــنــاقــض الــشــعــبــويــة الــفــكــر 
المحافظ الذي يعتمد على المفكرين، لا على 
عامة الناس. لكن، الشعبوية هي الإيمان 
الــعــامــة،  المــبــاشــرة للنبضات  بــالــتــرجــمــة 

والعواطف العامة».
في الديمقراطية البرلمانية ينتخب 
عــامــة الــنــاس نــوابــاً؛ الــذيــن هــم الصفوة، 
ويحكم هؤلاء. لكن، بالنسبة إلى ترمب، 
الــنــاس بعد أن قــادهــم في  انتخبه عــامــة 
مــعــركــة انــتــخــابــيــة عــاطــفــيــة، وحــمــاســيــة، 
تــثــيــر الـــنـــعـــرات الــعــنــصــريــة والــــعــــداوات 

الدينية.
وكتب أيضاً: «مبدأ الحكم التمثيلي، 
الــذي يقع في قلب النزعة المحافظة، هو 
الــــنــــاس لا يـــحـــكـــمـــون، بــــل يـــخـــتـــارون  أن 
مــــن ســـيـــحـــكـــم. هـــــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي أن 
الشعبوية حتماً معادية للفكر؛ أي فكر. 
ويـــبـــدو أن الـــزعـــمـــاء الــســيــاســيــين الــيــوم 
يشعرون بأن مهنتهم هي إثارة المشاعر، 
وليست التهدئة، والعقلنة، والاعــتــدال. 
وتــــرمــــب يــلــحــق أضــــــــراراً كـــثـــيـــرة بــالــفــكــر 
المحافظ، وبالحزب الجمهوري أكثر مما 
فــعــلــه الــرئــيــس نــيــكــســون خـــلال فضيحة 

(ووترغيت)».
وبالنسبة له، أخطأ نيكسون قانوناً، 
ونال عقابه، وانتهت ظاهرته، لكن أخطاء 

ترمب ثقافية.

الصحافة الرقمية
 بين النص والتلقي

أبوظبي: «الشرق الأوسط» 

عــن مــركــز الإمــــارات للبحوث والــدراســات 
الاستراتيجي صــدر حديثاً كتاب «الصحافة 
الرقمية... النص والتلقي» للدكتور أحمد عزيز 

الباحث في النقد الأدبي والصحافة الأدبية.
يلقي الكتاب الضوء على واقع الصحافة 
الرقمية مــن منظور متنوع ثقافياً وإعلامياً 
وسياسياً، وذلــك عبر مقدمة وأربــعــة فصول 
وخاتمة، مستنداً إلى المنهج الوصفي المرتكز 
عــلــى جــمــع المــعــلــومــات والــبــيــانــات وتحليلها 

وتفسيرها لاستخلاص دلالتها.
ويناقش الكتاب الصحافة الرقمية بين 
النص والــدلالــة والمتلقي الجمهور، والأســس 
وآفـــــــاق المــســتــقــبــل وتـــأثـــيـــر نـــظـــم الاتــــصــــالات 
والتكنولوجيا وانعكاس هذه الثورة بطبيعة 
الــــحــــال عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة كــمــفــهــوم ووظـــيـــفـــة، 
ويرصد ما استدعاه كل ذلك من إعادة هيكلة 
وبــنــاء الأنــمــاط الأساسية للصحافة بــدلاً من 
إلــى أن الذكاء  الأنماط المتعارف عليها، لافتاً 
الاصطناعي فتح الباب على مصراعيه لنقل 
المعلومات والبيانات والأخبار والصور نقلاً 
حراً يجتاز المسافات والأزمنة وأصبح العالم 

قرية صغيرة.
ويركز الكتاب على التعريف بالصحافة 
الــــرقــــمــــيــــة الــــعــــربــــيــــة ونــــشــــأتــــهــــا وأنـــــواعـــــهـــــا 
واتجاهاتها وسماتها وأخلاقها والمعوقات 
التي تحول دون أن تؤدي وظيفتها الإعلامية 
والمجتمعية، وقد حاول الباحث التوصل إلى 
مجموعة أهداف، منها التوصل إلى مؤشرات 
عــلــمــيــة تـــســـهـــم فــــي تـــحـــديـــد واقـــــــع الــوظــيــفــة 
الإعلامية للصحافة الرقمية، والتوصل إلى 
النتائج الهادفة لتسهيل عملية الاتصال فيما 
بــين الــوســيــلــة الإعــلامــيــة والمــتــلــقــي لــهــا لتقوم 

بوظيفتها.
كــمــا يـــحـــاول الــبــاحــث تــحــديــد المــعــوقــات 
التي تعرقل قيام الصحافة الرقمية بدورها 
فــــي المـــجـــتـــمـــع وتـــأثـــيـــر هــــــذه المــــعــــوقــــات عــلــى 
وســائــل الإعــــلام الأخــــرى، ومــحــاولــة الــوصــول 
إلى ضوابط عمل الصحافة الرقمية في إطار 
الــرأي ومواثيق  التشريعات التي تكفل حرية 
الشرف المهنية، وأيضا الوقوف على مقترحات 
وتــوصــيــات علمية تــســهــم فــي بــنــاء وازدهــــار 

الصحافة الرقمية.

نعي المدن العربية... بعد الحرب
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــشـــكّـــل «حِــــمــــم بـــــــــاردة» لــلــكــاتــبــة 
ليلى الهاشمي - الدار العربية للعلوم 
عْي 

َ
ناشرون - فضاءً سردياً مناسباً لِن

المـــدن الــعــربــيــة بــعــد زمـــن الــحــرب. تلك 
المدن التي توحي بالوقوع على حافة 
الــحــيــاة، ولــكــنــهــا لا تــتــوقــف عـــن منح 
أفرادها الشعور بالانتماء مهما طال 
الغياب، ذلك أن أصعب لحظة نفسية 
يتعرض لها الإنسان العائد إلى وطنه 
بعد الغياب تأرجح ذاكــرتــه ومخياله 
بــين الأزمــنــة والأمــكــنــة، والــتــوقــف عند 
الــلــحــظــة الــفــعــلــيــة «الآن» مــهــمــا كــانــت 
قاسية، ومحاولة الوصل بين الماضي 
والــحــاضــر للتعبير عــن رؤيـــة جديدة 
للحياة. وتلك هي حــال «ديمة» بطلة 
روايـــة «حِــمــم بــــاردة» الــفــتــاة المهاجرة 
مـــع عــائــلــتــهــا والـــعـــائـــدة إلــــى وطــنــهــا 
بعد تجربة غربة مــرّة يحدوها الأمل 
بتجربة أخرى تخلو من الفشل. وهي: 
تــصــويــر فيلم إنــســانــي (وثــائــقــي) عن 
آثـــــار الــعــنــف الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع وبـــشـــكـــل أخـــــص عــلــى 
الأطفال، بِنيّة المشاركة به في مسابقات 

ومهرجانات عدة. 
وكـــــــانـــــــت مـــــصـــــرّة 
عـــلـــى هـــــذه الـــفـــعـــل مــع 
إدراكــــهــــا لــلــصــعــوبــات 
الـــــــتـــــــي تــــــــرافــــــــق هـــــذه 
الـــتـــجـــربـــة فــــي بـــلـــد لا 
يــتــمــتــع أهــلــه بــحُــرّيــة 
الــرأي والوقوف أمام 
كـــامـــيـــرا؛ فـــبـــدأت من 
بــيــت جـــدّهـــا الــقــديــم 
ـــــــذي هــــجــــره أهـــلـــه  ال
مــنــذ ســنــين طــويــلــة 
وقضت الحرب على 
ما تبقى منه، فجاء 

تصوير المكان الذي يقع فيه بيت جدها 
تصويراً معبّراً عن التمسّك بالهوية، 
فـــتـــذكّـــر الـــبـــطـــلـــة الأحـــــيـــــاء والـــــشـــــوارع 
والــــســــكــــان، وكـــــل مــــا يـــرتـــبـــط بـــالـــدفء 

والحب وذكريات الطفولة.
 وتــقــدّم صــورة مــن صــور التعبير 
المجازي عن أفكارها ومشاعرها تجاه 
الخراب الذي تراه، وتحسّ به، فتضجّ 
فـــي داخــلــهــا الأســئــلــة عـــن مــاضــي هــذا 
البيت وكيف كانت تسير الحياة فيه 
ولمـــاذا أصــبــح مــشــوّهــاً إلــى هــذا الحد؟ 

ـــــى لـــــــو أنــــهــــا 
ّ
وتـــــتـــــمـــــن

تــــســــتــــطــــيــــع الــــــعــــــودة 
بــــالــــزمــــن إلــــــى الـــــــوراء 
وتـــــــــرى الــــحــــيــــاة وقــــد 
عـــــــادت تـــضـــطـــرب فــيــه 
بكلّ ما فيها من حركة 
وصــــخــــب. وهـــنـــا يــبــرز 
الـــفـــعّـــال  الــــــذاكــــــرة  دور 
فـــي اســتــحــضــار المــكــان 
مــــن المـــــخـــــزون الــــذاكــــري 
ــــــــســــــــارد  إلـــــــــــــى وعـــــــــــــي ال
لــحــظــة عــــرض الــحــكــايــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــشــاركــة 
الروائية السارد في فعل 
السرد، وفي احتواء جزء 
هام من الحكاية في الوقت نفسه، وهنا 
أيـــضـــاً يــحــضــر دور الأنـــثـــى - الــكــاتــبــة 
عندما تقحم بطلتها فــي تجربة حب 
صامتة تعجز فيها لغة العاشقين عن 
قول المشاعر والبوح فيها للطرف الآخر، 
هذا الصمت الــذي ينعدم فيه الكلام لا 
بــد أن يكون طافحاً بالمعنى... المعنى 
الذي يجعل من الانتظار سبب الحياة.

- من أجواء الرواية نقرأ:
«كــــــانــــــت جــــــولاتــــــي الأخـــــــيـــــــرة فــي 

لتُ أن أكون 
ّ

المدينة طويلة وهادئة، فض
وحــــــدي... أن أصــغــي إلــيــهــا وحــــدي... 
الـــخـــرائـــب  إلــــــى  بـــــي خــــطــــواتــــي  أودت 
تــلــك السهول  بــالمــديــنــة...  الــتــي تحيط 
المـــهـــجـــورة كـــانـــت أول مــن  الـــخـــضـــراء 
احتفى بالربيع... أدوسها وأعتذر عن 
خــطــواتــي، أتــمــنــى لـــو أمــتــلــك أجــنــحــة. 
المـــــــدى أوســـــــع مــــن الـــــخـــــراب وأحــــجــــار 
البازلت متناثرة كشامات تزيّن جسد 
الأرض... دسست حجراً صغيراً منها 

في جيبي ومضيت.
لم يكن الوداع حزيناً. الجميع هنا 
اعــتــاد الـــوداع، وكــأن الــواحــد يقول لمن 
الــرصــاص  يــرحــل: يــومــاً مــا سينتهي 
المــدن  المــدافــع، سنكنس ركـــام  ستصدأ 
عــلــى جــوانــب الــطــرقــات، نــأخــذ صــورة 
مــعــهــا ونـــعـــود إلــــى حــيــاتــنــا، نــتــبــادل 
الــتــعــازي والــتــهــانــي والــشــتــائــم، حتى 
الموتى يحمل وداعهم هنا آمــال اللقاء 

نفسها.
الآن أرحــل بعيداً عن هذه الأرض. 
أفــرغــت كــل حقائبي وتــركــت كــل شــيء 
هنا. وضّبتُ بدلاً منها كل تلك الأشياء 
الــــتــــي مــنــحــتــنــي قــصــتــهــا ومــنــحــتــهــا 

صوتي».



الرياض: عماد المفوز

أكـــــد الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
تــــركــــي الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس مــجــلــس 
لــلــريــاضــة  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  إدارة 
سعادته الكبيرة باستضافة نزال 
الـــعـــالـــم فــــي المـــلاكـــمـــة عـــلـــى أرض 
الـــســـعـــوديـــة، مـــوضـــحـــاً تــشــرفــهــم 
بالجميع لحضور هذه الفعاليات 
ليست المــلاكــمــة فقط بــل «نتطلع 
لاستضافة العديد من البطولات 
الــتــي ستكون حدث  والــفــعــالــيــات 
لـــــرؤيـــــة وتـــطـــلـــعـــات ٢٠٣٠  كـــبـــيـــر 
ونأمل أن يكون هذا النزال له أثر 

كبير وتحقيق المتعة والإثارة».
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي الـــــــــــذي عـــــقـــــد أمـــــس 
الأربـــعـــاء بــحــي طــريــف بالدرعية 
الــــخــــاص بــــنــــزال بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 
الــذي  الثقيل،  لــلــوزن  فــي الملاكمة 
سيجمع حــامــل اللقب المكسيكي 
«آنــدي رويــز جونيور» ومنافسه 
حامل اللقب السابق الإنجليزي 

«أنتوني جوشوا».
وشـــهـــد المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
حــضــور حــشــد كــبــيــر مــن وســائــل 

الإعـــــــــلام الــــســــعــــوديــــة والـــعـــربـــيـــة 
والأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي تـــــواجـــــدت فــي 
ســـاعـــات مــبــكــرة لــتــغــطــيــة الـــنـــزال 

التاريخي.
نــــريــــد كــشــف    وأضـــــــــــاف: «لا 

كافة الأوراق وأمامنا الكثير من 
المفاجآت كما أن هناك الكثير فيما 
يخص شراء تذاكر النزال العالمي 
ونتطلع إلى التشويق والحماس 
وســـنـــتـــطـــرق إلـــــى تـــفـــاصـــيـــل هـــذا 

الــحــدث لاحــقــاً ونــنــتــظــر حــضــوراً 
كــبــيــراً وبــاســتــطــاعــة أي شخص 
حضور هذا النزال من أي مكان».

مــن جــانــبــه، قــال أيـــدي هيرن 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة مــاتــش 

بـــاخـــتـــيـــار  روم: «ســــــعــــــداء جـــــــداً 
الـــســـعـــوديـــة لاســـتـــضـــافـــة الـــنـــزال 
الــتــاريــخــي الــــذي يــعــتــبــر مـــن أهــم 

أحداث عصرنا هذا».
وأوضــــح المــلاكــم الإنــجــلــيــزي 

أنـــتـــونـــي جــــوشــــوا الــــــذي يــســعــى 
لاســـتـــعـــادة لــقــبــه مــتــشــوقــاً لــهــذا 
الــنــزال وســتــكــون أمسية جميلة، 
مضيفاً: «أنـــا مــن أصــل نيجيري 
وفخور جــداً بما حققته وأتطلق 

اللقب من أرض المملكة،  لتحقيق 
وخـــــلال مـــشـــاركـــاتـــي فـــي ريــاضــة 
المــلاكــمــة ســافــرت إلـــى أمــيــركــا من 
أجل اكتساب الخبرة واستطعت 
الفوز بـ٢٣ نزالاً من أصل ٢٤ وأتطلع 

إلى مواصلة الانتصارات».
مـــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف المـــلاكـــم 
المــكــســيــكــي رويــــــز جـــونـــيـــور فــي 
الــصــحــافــي: «التشويق  المــؤتــمــر 
والمتعة ستكون يوم السابع من 
ديسمبر (كانون الأول) والأمسية 
ســـتـــكـــون رائـــــعـــــة جــــــداً وحـــالـــيـــاً 
أواصل التدريبات والاستعدادات 
لهذا النزال للحفاظ على ألقابي 
ولـــــــدي مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة عــلــي 
ســـــتـــــكـــــون صــــفــــحــــة تــــاريــــخــــيــــة 
سأكتبها من ذهب في هذا اليوم 
وما زلت أتطلع بتعطش لتحقيق 
اللقب لمواصلة الشهرة ولا يوجد 
أي مـــؤامـــرة فــي هـــذا الـــنـــزال، بل 
الأفـــضـــل هـــو مـــن ســيــنــتــزع هــذا 

اللقب من أجل الاحتفاظ به».
وأكـــــــــد آنـــــــــدي قــــــدرتــــــه عــلــى 
بــأنــه يستحق  الإثــبــات للجميع 
اللقب الكبير مثلما فعل في الأول 

من يونيو (حزيران)  الماضي.
فــيــمــا قـــال أنــثــونــي جــوشــوا 
أن كثيرين يشجعون رويز لكنه 
يــعــد بــتــقــديــم نــــزال تــاريــخــي في 
الـــســـابـــع مــــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) المقبل.

البريك يعود أمام الفيحاء

الهلال يتمسك بلائحة 
المكافآت الداخلية للاعبين

الرياض: فارس السبيعي 
ومسفر الحسيني

كــشــفــت مـــصـــادر فـــي الــجــهــاز 
الــطــبــي بــنــادي الــهــلال أن الــدولــي 
مــحــمــد الـــبـــريـــك ســـيـــكـــون جـــاهـــزاً 
للعودة للمباريات بداية من اللقاء 
المــقــبــل أمـــــام فـــريـــق الــفــيــحــاء يــوم 
١٤ مــن سبتمبر (أيــلــول) الــجــاري 
فـــــي الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة مـــــن كـــأس 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، حيث ينتظر أن ينتظم 
الــلاعــب فــي التدريبات الجماعية 
نــهــايــة الأســـبـــوع، فيما ينتظر أن 
يحدد الجهاز الطبي موعد دخول 
المهاجم صالح الشهري للتدريبات 

اليوم أو غداً.
من جانب آخر، يدخل الدولي 
الكولومبي جوستافو كويلار في 
تدريبات الفريق الأول مساء اليوم 
على الملعب الرئيس بالنادي بعد 
وصـــولـــه لــلــريــاض مــســاء الاثــنــين 
الماضي، وينتظر أن يحظى مران 
الـــيـــوم بــحــضــور جــمــاهــيــري جيد 
لمـــشـــاهـــدة المـــحـــتـــرف الــكــولــومــبــي 
فـــي مـــرانـــه الأول، حيث  الـــجـــديـــد 
يـــســـتـــأنـــف لاعــــبــــو الـــــهـــــلال مـــســـاء 
تــدريــبــاتــهــم بــعــد إجــــــازة الأربـــعـــة 
أيام التي تمتعوا بها بعد فراغهم 
من لقاء الرائد الأخير والذي كسبه 

الهلال بنتيجة ٥ - ٠ .
وسيفتقد الفريق في مران عدد 
مــن نجومه الدوليين والمحترفين 
الأجــــانــــب بــســبــب انـــتـــظـــام سبعة 
من الدوليين في معسكر الأخضر 

السعودي الجاري حالياً في الدمام 
فيما سيتأخر انــضــمــام الثنائي 
بافيتمبي غوميز وسيباستيان 
جيوفينكو إلى يوم السبت المقبل 
ويــعــود الـــكـــوري الــجــنــوبــي جانغ 
هيون سو للتدريبات يوم الاثنين 
المــقــبــل بــســبــب ســفــرهــم لــبــلــدانــهــم 

لإنهاء ارتباطات خاصة بهم.
وكـــــــان الــــلاعــــب الـــكـــولـــومـــبـــي 
وصــــــل إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض 
الاثـــنـــين المـــاضـــي وســــط اســتــقــبــال 
العشرات من أنصار الفريق الأزرق 
لـــه فـــي المــــطــــار، وذلـــــك بــعــد إتــمــام 
الإدارة الهلالية التعاقد مع كويلار 
البرازيلي في  قادماً من فلامنجو 
وقت سابق عقداً احترافياً يمتد لـ٤ 
سنوات، وسبق للنجم الكولومبي 
الــلــعــب لــنــاديــي ديــبــورتــيــفــو كالي 
وجـــــونـــــيـــــور الـــكـــولـــومـــبـــيـــين قــبــل 

الانتقال إلى فلامنجو.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد مــــصــــدر 
الــهــلالــيــة أن  فـــي الإدارة  مـــســـؤول 
مكافآت اللاعبين تخضع للائحة 
داخلية يسير عليها النادي، وهي 
تـــتـــضـــاعـــف مــــع كــــل فــــــوز وتـــعـــود 
لنقطة الصفر عند الخسارة ولن 
يكون هناك مكافأة خاصة بمباراة 

معينة أو نتيجة فوز كبيرة.
وفـــي شـــأن آخــــر، أعــلــن نـــادي 
الــهــلال عــن اســتــقــبــال المستجدين 
لفريق تحت ١٩ سنة خلال الثلاثة 
الأيام للخميس والجمعة والسبت 
لمــوالــيــد (٢٠٠٢٫٢٠٠١٫٢٠٠٠) على 
مـــــلاعـــــب شـــــركـــــة المــــــيــــــاه فــــــي حــي 

الدريهمية.

محمد البريك (الشرق الأوسط)

نزال عالمي ينتظر أن يجمع الملاكمين رويز جونيور وأنتوني جوشوا في الرياض (أ.ف.ب)الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال المؤتمر الصحافي أمس (الهيئة العامة للرياضة)

المسحل: مفاوضات مع الفلسطينيين لتحديد ملعب مباراة «١٥ أكتوبر»
الدمام: علي القطان

أكـــــد يـــاســـر المـــســـحـــل رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
السعودي لكرة القدم أهمية المرحلة المقبلة 
الــذي  الــقــدم  للمنتخب الوطني الأول لكرة 
تتواصل تحضيراته لمواجهة اليمن الثلاثاء 
المقبل ضمن أولى مبارياته في التصفيات 
المزدوجة من كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا 

.٢٠٢٣
والتقى المسحل باللاعبين في معسكر 
المنتخب الأول مساء أمس وحضر الحصة 
التدريبية التي أقيمت على ملعب مدينة 
الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة 
ضمن معسكر الأخضر في المنطقة الشرقية 
الــعــام للاتحاد السعودي  بحضور الأمــين 

إبراهيم القاسم.
وقــــــال المـــســـحـــل فــــي حـــديـــث لــوســائــل 
الإعــــلام الــريــاضــيــة الــســعــوديــة إن المــبــاراة 
الودية التي سيخوضها المنتخب السعودي 
أمـــــام المــنــتــخــب المـــالـــي الـــيـــوم ســتــكــون هي 
الأولــى للمدرب الفرنسي هيرفي بيرنارد 
من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين في 
الفترة المقبلة بداية من مواجهة المنتخب 
الــيــمــنــي فــــي الـــعـــاشـــر مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) الــحــالــي، فــي الــتــصــفــيــات الأولــيــة 
المــؤهــلــة إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 

وكأس آسيا ٢٠٢٣.
وبين أن الهدف المنظور مع المدرب هو 
أن يتقدم المنتخب السعودي في التصنيف 
الدولي من مركزه الحالي إلى المركز «٥٠» 
عــلــى الأقـــل فــي الــفــتــرة المقبلة بــعــد أن بــات 
المنتخب السعودي في المركز «٦٨»، مبينا أن 
هيرفي مدرب مشهود له بالكفاءة والقدرة 
على تحقيق المنجزات لكونه الوحيد الذي 

قــاد منتخبين أفريقيين مختلفين لحصد 
القارة السمراء، كما خطا خطوات  بطولة 
ممتازة مــع المنتخب المغربي وقـــاده لمركز 
متقدم أيضا في التصنيف العالمي، وعلى 
هذا الأساس تم التعاقد معه بعد أن تعهدنا 
المـــدرب خــلال شهر مــن تولي  بحسم ملف 
المسؤولية بقيادة اتحاد الكرة وبعد أن تم 

دراسة عدة ملفات لمدربين آخرين.
وأوضــح المسحل السبب الرئيسي في 
التعاقد مع المدرب هيرفي بيرنارد، مبينا أن 
الأهم هو رغبة المدرب وحرصة على الوجود 
الدائم بالمملكة قريبا من الأحــداث ويعرف 
أنــه نجح فــي كثير من  الــبــلــد، كما  طبيعة 
المهام آنفة الذكر، ومنها بكل تأكيد الوصول 
بالمنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم 

الماضية بعد غياب ٢٠ عاما، وكذلك نقله من 
المركز «٨٠» إلى المركز «٤٠» عالميا.

وعــــــن مــــكــــان إقــــامــــة مـــــبـــــاراة الــــذهــــاب 
أمــام المنتخب الفلسطيني فــي التصفيات 
الأولية من التصفيات نفسها في ظل عدم 
إمكانية الموافقة على إقامتها في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، قــال المسحل: «هناك 
الــلــواء جبريل الــرجــوب رئيس  تواصل مع 
اتحاد فلسطين لكرة القدم من أجل الوصول 
إلـــى اتــفــاق بــهــذا الــشــأن، وســيــتــم التوصل 
قريبا إلــى اتــفــاق فــي ظــل العلاقة الوطيدة 

بين الاتحاديين الشقيقين».
الــكــرة  اتـــحـــاد  وأكـــــد أن مــجــلــس إدارة 
الــيــوم لمــنــاقــشــة عــدة  الــســعــودي سيجتمع 
مــحــاور مــن بينها المــوقــف المــالــي للاتحاد 

وتــشــكــيــل رابـــطـــة لـــــدوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
والاطلاع على مكافآت حكام ومقيمي دوري 
الأولـــــى وتــشــكــيــل الــلــجــان المــالــيــة والــفــنــيــة 

والطبية والتجارية.
وتـــحـــفـــظ عــــن الـــتـــحـــدث حـــــول قــضــيــة 
الـــلاعـــب «المـــعـــطـــل» عــبــد الـــلـــه الــســالــم بعد 
النزاع بين النصر والفيحاء بشأن انتقاله 
النهائي مــن الفيحاء للنصر، مبينا أنها 
قضية منظورة ولا يمكن الحديث حولها 

لوجود لجان مختصة بذلك.
وتـــطـــرق إلـــى مـــوضـــوع تــحــديــد سقف 
لــرواتــب اللاعبين السعوديين، حيث  أعلى 
لا يتجاوز «١٥٠» ألف ريال شهريا، مبينا 
أن اتخاذ أي قــرار يتم بعد الحصول على 

مرئيات الأندية ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بتقليص عدد اللاعبين 
الأجـــانـــب المــحــتــرفــين بــالأنــديــة الــســعــوديــة 
خـــصـــوصـــا فـــــي ظـــــل الــــحــــديــــث عـــــن رغـــبـــة 
المــدرب في خفض العدد لتعزيز الخيارات 
للاعبين السعوديين ومنحه مساحة أكبر 
للاختيار، قــال المسحل: «قــد يــرى البعض 
أن هناك جانبا سلبيا، لكن في المقابل يجب 
الإشـــارة إلــى أن هناك أربعة أندية وصلت 
للدور ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا 
وهــــذا لـــم يــحــدث إلا مـــن قـــرابـــة ١٠ أعــــوام، 
وبكل تأكيد فــإن أي قــرار يخص اللاعبين 
الأجانب له إيجابيات وسلبيات حيث إن 
هناك (٨) لاعبين أجانب في الموسم الماضي 
أحدهم احتياطي والآن تم التقليص ليكون 
الجميع في الملعب، وسيكون هناك تقييم 
كـــامـــل لــلــتــجــربــة مــــن خـــــلال الـــجـــلـــوس مــع 
المــدرب وكذلك اللجنة الفنية بقيادة تركي 
المــحــتــرفــين  الــســلــطــان ومــــع رابـــطـــة دوري 
والأندية، كل هذه الأمــور وبعد أن نستمع 
لجميع المرئيات حينما نحدد ما هو الخيار 

الأفضل بهذا الموضوع».
واســتــطــرد قــائــلا: «لا ننسى أيــضــا أن 
هناك أندية موقعة مع لاعبين لعدة سنوات 
ولذا يجب أن ننظر من جميع الجوانب قبل 
أن نتخذ قــرارات بهذا الشأن بحيث لا يتم 

الاستعجال».
وفيما يتعلق بعودة الحكم السعودي 
لقيادة المباريات في دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، قال المسحل: «سنسعى 
إلى أن يتم ذلك بعد التعاقد مع رئيس لجنة 
حكام أجنبي يملك خــبــرات دولــيــة واسعة 
وبــــعــــد أن يــــبــــدأ مـــهـــامـــه ويــــضــــع الــخــطــط 
والــبــرامــج والــفــتــرة الزمنية لإعـــادة الحكم 

السعودي».

ياسر المسحل خلال زيارته أمس لتدريبات المنتخب السعودي في الدمام (تصوير: عيسى الدبيسي)
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التصفيات المزدوجة لكأس آسيا والمونديال تنطلق... ومواجهة البحرين والعراق الأبرز
المنامة: {الشرق الاوسط}

تتجه الأنظار اليوم الخميس 
إلى المنامة حيث تقام مباراة القمة 
بين البحرين والعراق في الجولة 
الأولى من الدور الثاني للتصفيات 
الآسيوية المشتركة لكأس العالم 
٢٠٢٢ لــكــرة الــقــدم فــي قطر وكــأس 

آسيا ٢٠٢٣ في الصين. 
مـــــبـــــاراة  الــــــيــــــوم ١٦  وتــــــقــــــام 
بــمــشــاركــة ١٠ مــنــتــخــبــات عــربــيــة 
تـــــبـــــدو مـــهـــمـــتـــهـــا ســـهـــلـــة نــســبــيــاً 
باستثناء قمة البحرين والعراق، 
ومباراة فلسطين مع أوزبكستان.

وتـــســـتـــمـــر المـــنـــافـــســـات حــتــى 
الــــتــــاســــع مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
بــمــشــاركــة ٤٠ منتخباً تم   .٢٠٢٠
توزيعها على ثماني مجموعات، 

تضم كل منها خمسة منتخبات، 
ويــتــأهــل صــاحــب المــركــز الأول في 
كل مجموعة وأفضل ٤ منتخبات 
حــــاصــــلــــة عــــلــــى المــــــركــــــز الــــثــــانــــي 
(المجموع ١٢ منتخباً) إلى نهائيات 
كـــأس آســيــا والــــــدور الــنــهــائــي من 

تصفيات المونديال. 
وتــــخــــوض المــنــتــخــبــات الــــــ٢٤ 
المرحلة التالية من تصفيات كأس 
آســــيــــا، لــلــمــنــافــســة عـــلـــى المــقــاعــد 

المتبقية في النهائيات.
البحريني  المنتخبان  يلتقي 
والـــعـــراقـــي عــلــى مــلــعــب الــبــحــريــن 
الوطني بالرفاع، في ثاني مواجهة 
بينهما خلال ثلاثة أسابيع، بعد 
الأولى في نهائي بطولة غرب آسيا 
في ١٤ أغسطس (آب) الماضي في 
كربلاء عندما توج البحرين باللقب 

بفوزه بهدف وحيد. 
فـــي المـــقـــابـــل، يــطــمــح الـــعـــراق 
إلــــى رد الاعـــتـــبـــار عــلــى الأراضــــي 
البحرينية معولاً على محترفيه 
أبــرزهــم جــســتن مــيــرام (أورلانــــدو 
سيتي الأميركي) وأحمد ياسين 
(هــاكــن الــســويــدي) وعــلــي عدنان 

(فانكوفر الكندي). 
وتــأتــي بــدايــة مــشــوار العراق 
فـــي الــتــصــفــيــات المــــزدوجــــة غـــداة 
حالة مــن التوتر يعيشها مدربه 
السلوفيني سريشكو كاتانيتش 
مــع الاتــحــاد المــحــلــي عــلــى خلفية 
إخفاقه في التتويج ببطولة غرب 

آسيا. 
ويعول مدرب قطر الإسباني 
فــيــلــيــكــس ســانــشــيــز عـــلـــى الـــقـــوة 
الضاربة بقيادة المعز علي هداف 

آســـــيـــــا، وســـــعـــــد الــــشــــيــــب أفـــضـــل 
حــــارس مــرمــي فــي الـــقـــارة، وعبد 
الـــكـــريـــم حـــســـن أفـــضـــل لاعـــــب فــي 
آســيــا ٢٠١٨، إلـــى جــانــب بــوعــلام 
خوخي وكريم بوضياف وحسن 
الـــهـــيـــدوس وأحــــمــــد عـــــلاء وأكـــــرم 

عفيف. 
وســــيــــكــــون الــــتــــنــــافــــس عــلــى 
انـــتـــزاع بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى كــأس 
آســــيــــا الــــهــــدف الأســـــاســـــي لــقــطــر 
مـــن أجــــل الــــدفــــاع عـــن لــقــبــه الـــذي 
حــقــقــه لــلــمــرة الأولــــــى بــــالإمــــارات 
مطلع العام الحالي، كونه ضمن 
المـــونـــديـــال بصفته  إلــــى  الـــتـــأهـــل 

المضيف. 
وفــي المجموعة ذاتــهــا، تحل 
عــــمــــان ضـــيـــفـــة عــــلــــى الــــهــــنــــد فــي 
اختبار سهل أيــضــاً، والأمـــر ذاتــه 

لــلــكــويــت والأردن فــي  بــالــنــســبــة 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، حــيــث يلعب 
الأول مع ضيفته نيبال، والثاني 

مع مضيفته تايوان. 
وتـــعـــود الـــكـــويـــت لــلــمــشــاركــة 
بعد رفع الاتحاد الدولي الإيقاف 
الذي فرض على البلاد في أواخر 
عــــام ٢٠١٥ عــلــى خــلــفــيــة الــتــدخــل 
الــســيــاســي فــي الــشــأن الــريــاضــي، 
قبل أن يرفعه في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٧. 
وخــــــــاض مـــنـــتـــخـــب الـــكـــويـــت 
عـــــدداً مـــن المـــبـــاريـــات الــــوديــــة في 
ظـــل قـــيـــادة فــنــيــة مــتــغــيــرة بـــدأت 
بــــاســــتــــعــــارة الــــصــــربــــي بـــوريـــس 
بونياك من نادي الجهراء وأخرى 
لمــواطــنــه رادويــكــو أفراموفيتش، 
يــــتــــم الاســــــتــــــقــــــرار عــلــى  قــــبــــل أن 

الـــتـــعـــاقـــد مــــع الــــكــــرواتــــي رومـــيـــو 
يوزاك. 

يـــوزاك  وخـــاض «الأزرق» مــع 
مجموعة من المباريات الودية مع 
العراق (٢ - ٢) ولبنان (١ - صفر) 
وأستراليا (صفر - ٤) وسوريا (١ 
- ٢) والإمــارات (٢ - صفر) ونيبال 
مرتين (صفر - صفر و١ - صفر)، ثم 
شارك في بطولة غرب آسيا فتغلب 
على السعودية ٢ - ١ وتعادل مع 
الأردن ١ - ١ وخسر أمام البحرين 

٠ - ١ وخرج خالي الوفاض.
وكــان لافتاً أن المنتخب واجه 
فـــــي هـــــــذه المـــــبـــــاريـــــات ثـــــلاثـــــة مــن 
منافسيه في التصفيات المشتركة 

وهم أستراليا والأردن ونيبال.
في المقابل، يخوض المنتخب 
الفلسطيني اخــتــبــاراً صعباً أمــام 

ضيفه الأوزبــكــي ضمن المجموعة 
الرابعة التي تضم السعودية التي 
تغيب عن الجولة الأولــى، واليمن 
وسنغافورة اللذين يلتقيان اليوم 

على أرض الأخيرة. 
ويــــشــــد المـــنـــتـــخـــب الــلــبــنــانــي 
الــــــــــرحــــــــــال إلــــــــــــى بــــــيــــــونــــــغ يـــــانـــــغ 
لمــواجــهــة كــوريــا الــشــمــالــيــة ضمن 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة الــــتــــي تــضــم 
الــجــنــوبــيــة وتركمانستان  كــوريــا 

وسريلانكا. 
وفـــي الأولــــى، يــدخــل منتخب 
ســــــوريــــــا مـــــبـــــاراتـــــه مــــــع مــضــيــفــه 
الــفــلــبــيــنــي وســـط غــيــابــات مــؤثــرة 

لأسباب مختلفة. 
ويـــــــغـــــــيـــــــب عــــــــــن الــــتــــشــــكــــيــــل 
الأســاســي بــداعــي الإصــابــة ثنائي 
خـــــــط الـــــــوســـــــط مــــحــــمــــد عــــثــــمــــان 

الــهــولــنــدي) ومحمد  (هيراكليس 
مرمور (تشرين) والظهير الأيسر 
(الــوحــدة) ومهاجم  مؤيد العجان 
الهلال السعودي عمر خربين الذي 
اعتذر بشكل متأخر لحضور ولادة 

ابنه البكر في ألمانيا. 
وقرر الاتحاد السوري معاقبة 
خـــربـــين بــاســتــبــعــاده نــهــائــيــاً من 
المــنــتــخــب. وقــــال فــي بــيــان: «نــظــراً 
لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر 
الــــجــــمــــاهــــيــــر فــــقــــد قـــــــرر الاتـــــحـــــاد 
الـــــســـــوري وبـــعـــد دراســـــــة الــكــتــاب 
الـــذي أرســـل إلــيــه مــن قــبــل الــلاعــب 
عمر خربين عدم دعوته للمنتخب 
الــوطــنــي الأول بسبب تخلفه عن 
الالتحاق بالمنتخب لمباراة الفلبين 
وتكرار تخلفه عدة مرات عن هذه 

المهمة الوطنية».

آندي متعطش للقب... وجوشوا يتوعد... والفيصل يرتب لمفاجآت كبيرة

تحدٍ في الدرعية قبل نزال الملاكمة {التاريخي} في ديسمبر 

الأهلي يبدأ تحضيراته للوحدة... وغياب ١٤ لاعباً
جدة: محمد باسنيد

أبدى اللاعب البرازيلي لوكاس 
لــيــمــا، الــظــهــيــر الأيـــســـر والمــحــتــرف 
المــــنــــضــــم حــــديــــثــــاً لــــصــــفــــوف فـــريـــق 
الأهـــــلـــــي، قـــــادمـــــاً مـــــن نـــــــادي نـــانـــت 
الـــفـــرنـــســـي، جـــاهـــزيـــة تـــامـــة بــدنــيــاً 
المــبــاريــات  وفــنــيــاً، للمشاركة خـــلال 
القادمة، بعد مشاركته مساء أمس 
الأربعاء في أول حصة تدريبية مع 

فريقه الجديد.
الــبــرازيــلــي ليما للجهاز  وأكـــد 
الفني لفريق الأهلي بقيادة برانكو 
إيفانكوفيتش مــدرب الفريق، عدم 
انقطاعه عن التدريبات طوال الأيام 
المـــاضـــيـــة، وإمـــكـــانـــيـــة دخــــولــــه إلـــى 
التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، 
تحضيراً لمواجهة الوحدة منتصف 

الـــجـــاري، ضمن  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
الجولة الثالثة لــدوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وأعـــــــــــــرب لـــــــوكـــــــاس لــــيــــمــــا عـــن 
ســـــعـــــادتـــــه الــــكــــبــــيــــرة بــــالانــــضــــمــــام 
لصفوف النادي الأهلي. وقال عقب 
وصوله إلــى جــدة: «لــدي معلومات 
جــيــدة عــن الــكــرة الــســعــوديــة بشكل 
عـــام، والـــنـــادي الأهــلــي خــاصــة، من 
خلال تواصلي مع عدد من اللاعبين 
الــبــرازيــلــيــين، وزمــيــلــي فـــي الــفــريــق 
جـــوزيـــف دي ســــــوزا»، مــنــوهــاً بــأن 
ناديه الجديد يملك تاريخاً كبيراً مع 
الكرة البرازيلية، مضيفاً: «انتقلت 
إلى نــادي من أكبر الأندية العربية 
في الشرق الأوسط، ويملك شعبية 
جماهيرية كبيرة، وهو ما عايشته 
من خلال ترحيبهم بي عبر حسابي 

الشخصي فــي مــوقــع (إنــســتــغــرام)، 
وأشكرهم على هذه المشاعر والدعم 

الذي حظيت به».
وأشــــــار لـــوكـــاس لــيــمــا إلــــى أن 
هدفه تحقيق البطولات مع النادي 
الأهــــلــــي، خـــــلال المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة، 
وقــــــال: «أســـعـــى إلــــى المـــســـاعـــدة مع 
بقية زملائي اللاعبين لتحقيق هذا 
الــنــادي  الــهــدف، وإســعــاد جماهير 

العريضة».
من جهة أخرى، استأنف فريق 
الأهلي لكرة القدم تدريباته مساء 
أمـــس الأربـــعـــاء، عــلــى ملعب الأمــيــر 
محمد العبد الله الفيصل، بعد تمتع 
الجميع بإجازة قصيرة لمــدة ثلاثة 
أيام، أعقبت مواجهة الاتفاق السبت 
الماضي، استعداداً لمواجهة الوحدة.
ويــــفــــقــــد الــــــكــــــرواتــــــي بــــرانــــكــــو 

إيفانكوفيتش مــدرب فريق الأهلي 
عدداً كبيراً من اللاعبين الأساسيين، 
للاستفادة من فترة التوقف الحالية 
للمنافسات المحلية، والتي تستمر 
لمـــــدة ١٢ يــــومــــاً، لـــخـــوض المــنــتــخــب 
السعودي الأول لكرة القدم مواجهة 
اليمن ضمن تصفيات كأس العالم 

.٢٠٢٢
ويغيب عن فريق الأهلي خلال 
هــــــذه الــــفــــتــــرة خـــمـــســـة مـــــن لاعــبــيــه 
الأجانب دفعة واحدة، بعد مغادرة 
اللاعب عمر السومة المهاجم الدولي 
الــــســــوري إلــــى الــفــلــبــين، لــلالــتــحــاق 
بــمــعــســكــر مــنــتــخــب بــــــلاده، والــــذي 
ســــيــــخــــوض مــــــبــــــاراة مـــــع مــنــتــخــب 
الـــدولـــة المــضــيــفــة، ضــمــن تصفيات 
الــعــالــم ٢٠٢٢، بــجــانــب زميله  كـــأس 
الــرأس  تــفــاريــس مهاجم  دجانيني 

الــتــحــق بمنتخب  الـــــذي  الأخــــضــــر، 
بـــلاده. بينما يفتقد كذلك الثنائي 
الدولي البوسني ألفيس ستاريش 
لاعــــــــــــب خـــــــــط الــــــــــوســــــــــط، وأرفــــــــــــين 
زوكــانــوفــيــتــش لاعـــب خـــط الـــدفـــاع، 
للالتحاق بمعسكر منتخب بلدهما، 
بـــالإضـــافـــة لـــلاعـــب المــنــضــم حــديــثــاً 
لــقــائــمــة الأهــــلــــي، يـــوســـف بــلايــلــي، 
الذي التحق بمعسكر منتخب بلاده 
الــجــزائــر ضمن «أيـــام الفيفا» التي 
تنتهي مــشــاركــتــه بــهــا فــي العاشر 

من شهر سبتمبر الجاري.
ويــغــيــب عــن تــحــضــيــرات فريق 
الأهــــلــــي خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة ٩ مــن 
لاعـــبـــيـــه المـــحـــلـــيـــين، بـــعـــد أن ضــمــت 
قــائــمــة المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأول 
الـــذي يستعد لمواجهة  الــقــدم  لــكــرة 
مــنــتــخــب الـــيـــمـــن، فــــي الــتــصــفــيــات 

المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم ٢٠٢٢، ثلاثة 
لاعــبــين مــن صــفــوف فــريــق الأهــلــي، 
وهـــــــــم: مـــحـــمـــد الـــــعـــــويـــــس حــــــارس 
المرمى، ومحمد آل فتيل لاعب خط 
الدفاع، وعبد الفتاح عسيري لاعب 
الـــوســـط، بينما ضــمــت قائمة  خــط 
الــســعــودي الأولمــبــي تحت  المنتخب 
٢٣ عــــامــــاً، والــــــــذي يــقــيــم مــعــســكــراً 
إعدادياً بين مدينة الطائف ومصر، 
ويــــخــــوض مـــبـــاراتـــين تــجــريــبــيــتــين 
مــــع مــنــتــخــب مـــصـــر، ســـتـــة لاعــبــين 
مـــن صــفــوف الأهـــلـــي، وهــــم: محمد 
الــربــيــعــي حــــارس المـــرمـــى، وثــنــائــي 
خط الدفاع عبد الله الحسون وعبد 
الباسط هندي، وثلاثي خط الوسط 
يوسف الحربي وعبد الرحمن غريب 
ومـــحـــمـــد المـــجـــحـــد المـــنـــضـــم مـــؤخـــراً 

لصفوف النادي.
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عجلة تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٠ تعود للدوران بمواجهات الجولتين الخامسة والسادسة من اليوم وحتى الثلاثاء

إيطاليا وإسبانيا تتطلعان لانتصار خامس على التوالي على حساب أرمينيا ورومانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

تعود عجلة تصفيات كأس 
أوروبــا ٢٠٢٠ لكرة القدم للدوران 
ا من اليوم  في جولتين تقامان بدء
وحتى الثلاثاء المقبل، قد تستطيع 
المنتخبات الكبيرة في القارة من 
الــتــقــدم خــطــوات هائلة  خلالهما 

نحو التأهل للنهائيات.
وتـــــقـــــام الـــــيـــــوم ٩ مـــبـــاريـــات 
تــبــرز منها مواجهة إيطاليا مع 
أرمينيا ضمن المجموعة العاشرة 
التي تشهد أيضا مباراتي فنلندا 
واليونان والبوسنة والهرسك مع 

ليختنشتاين.
ويشمل برنامج اليوم أيضا 
لــقــاء جــبــل طــــارق مـــع الــدنــمــارك، 
وآيــــرلــــنــــدا مــــع ســــويــــســــرا ضــمــن 

المجموعة الرابعة.
بـــيـــنـــمـــا تــــشــــهــــد المـــجـــمـــوعـــة 
السادسة ٣ مباريات تجمع بين 
رومانيا وإسبانيا، والنرويج مع 
مالطة، وجزر الفارو مع السويد. 
وفـــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة تلعب 

إسرائيل مع مقدونيا.
إيــطــالــيــا الـــتـــي تــحــل ضيفة 
على أرمينيا اليوم وفنلندا الأحد 
تتصدر مجموعتها برصيد ١٢ 
نــقــطــة، بينما يمتلك منافساها 
في المباراتين المقبلتين، ست نقاط 

وتسع نقاط.
وقــــــــام المـــــــــدرب روبــــرتــــو 

مانشيني بــإجــراء عــدة 
تغييرات على تشكيلة 

إيطاليا باستبعاد 
الــــــــــــــــلاعــــــــــــــــبــــــــــــــــين 
الــــشــــابــــين مـــويـــز 

كـــــــــين ونـــــيـــــكـــــولـــــو 
تسانيولو في عقوبة 

عــــلــــى ســــلــــوكــــهــــمــــا خــــــــلال كــــأس 
أوروبا تحت ٢١ عاما، كما انضم 
لورينزو إنسيني مهاجم نابولي 

إلى قائمة الغائبين للإصابة.
ويغيب عــن التشكيلة أيضا 
الــدفــاع جورجيو كيلليني،  قلب 
٣٥ عاما، بعد تعرضه لجراحة في 
ركبته ستبعده عــدة أشــهــر، فتم 
استدعاء فرانشيسكو أتشيربي 
لاعب لاتسيو بدلا منه، فيما كان 
الظهير لوكا بيليغريني، المعار 
إلـــــى كـــالـــيـــاري بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه مــن 
روما إلى يوفنتوس هذا الصيف، 

الوجه الوحيد الجديد.
وقــــــال مــانــشــيــنــي: «نـــحـــاول 
بــنــاء فــريــق جــيــد... لــكــي نـــرى ما 

سيحدث في الشهور الثمانية 
المــــقــــبــــلــــة. ربـــمـــا  الــــتــــســــعــــة  أو 
الــلاعــبــين. لدينا  يتحسن أحــد 

فـــريـــق جــيــد مـــن خــــلال الــلاعــبــين 
الذين استدعيناهم».

وفـــــــــــي نــــــفــــــس المـــــجـــــمـــــوعـــــة، 
يــســتــضــيــف المــنــتــخــب الــفــنــلــنــدي 
صـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــانـــي بــرصــيــد 
تـــســـع نــــقــــاط نـــظـــيـــره الـــيـــونـــانـــي 
(أربع نقاط) كما يلتقي المنتخب 

البوسني مع ليختنشتاين.
ويـــبـــرز المــنــتــخــب الإســبــانــي 
مـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة 
ضــمــن الــفــرق الــتــي حققت أربــعــة 
انتصارات متتالية في التصفيات 
قــبــل مــبــاراتــه  حــتــى الآن، وذلـــــك 
اليوم أمــام مضيفه الروماني ثم 
مباراته أمام ضيفه منتخب جزر 

فارو يوم الأحد المقبل.
وفـــي إطـــار نــفــس المجموعة، 
يــــلــــتــــقــــي مــــنــــتــــخــــبــــا الــــــنــــــرويــــــج 

ومـــالـــطـــة الـــيـــوم كما 
يـــــحـــــل المـــنـــتـــخـــب 
السويدي ضيفا 

على جزر فارو.
بــــالــــنــــســــبــــة 
لإســـــــــبـــــــــانـــــــــيـــــــــا، 
فــالــتــغــيــيــر يكمن 

فـــــــــــي مــــــوقــــــع 
المـــــدرب، إذ 

تـــــســـــلـــــم 

المـــهـــمـــة روبــــــــرت مـــوريـــنـــو 
قبل أســابــيــع قليلة مؤقتا 
بـــــدلا مــــن لـــويـــس إنــريــكــي 
المــتــخــلــي عــــن مــنــصــبــه فــي 
مارس (آذار) بسبب مرض 
طفلته تشانا التي توفيت 
الأسبوع الماضي عن تسعة 

أعوام.
وقــبــل مــواجــهــة رومــانــيــا 
فـــــي بـــــوخـــــارســـــت الـــــيـــــوم عــبــر 
مورينو عن قلقه من الثقة الزائدة 
لــلاعــبــيــه وقـــــــال: «قـــــد يــعــتــقــدون 

بأننا متفوقون».
واســتــدعــى مــوريــنــو للمرة 
الأولـــــــــــــى الـــــجـــــنـــــاح الــــجــــديــــد 
لـــــبـــــاريـــــس ســــــــان جــــيــــرمــــان 
الفرنسي بابلو سارابيا، 
كـــمـــا ضــــم لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
مــــــدافــــــع أتـــلـــتـــيـــك بـــلـــبـــاو 
أونــــــــــــاي نــــونــــيــــز الــــــذي 
كــــــان ضـــمـــن تــشــكــيــلــة 
إســــبــــانــــيــــا الــــفــــائــــزة 
بـــــــكـــــــأس أوروبــــــــــــــا 
تحت ٢١ عاما في 

يونيو (حزيران) الماضي.
واســــتــــعــــان مــــوريــــنــــو أيـــضـــا 
بــلاعــب آخــــر مـــن تــشــكــيــلــة أبــطــال 
أوروبـــــــــــــا لــــلــــشــــبــــاب وهــــــــو دانــــــي 
سيبايوس الذي يدافع حاليا عن 
ألـــــوان آرســـنـــال الإنــجــلــيــزي على 

سبيل الإعارة من ريال مدريد.
ويـــبـــدو أن الإصــــابــــات الــتــي 
ضـــربـــت الــكــثــيــر مــــن المــنــتــخــبــات 
سيكون لها أثرها على الجولتين 
المـــقـــبـــلـــتـــين، فــقــبــل أقـــــل مــــن شــهــر 
عــــلــــى بــــــــدء المـــــــواســـــــم الـــــكـــــرويـــــة، 
انـــتـــكـــســـت فـــرنـــســـا بـــطـــلـــة الـــعـــالـــم 
قــبــل مــواجــهــتــي ألــبــانــيــا الــســبــت 
وأنـــــــــــــدورا الأربـــــــعـــــــاء المــــقــــبــــل فــي 
المجموعة الثامنة. ويغيب عنها 
أربعة لاعبين بارزين من التشكيلة 
المــتــوجــة بلقب مــونــديــال روســيــا 
٢٠١٨، وهم بول بوغبا، ونغولو 
كانتي، وكيليان مبابي وعثمان 
المــدافــع  إلــى  ديمبيلي، بــالإضــافــة 
إيــمــريــك لابـــــورت ولاعــــب الــوســط 

تانغي ندومبيلي.
وألــــــــقــــــــى المــــــــــــــــدرب ديـــــديـــــيـــــه 

ديــشــامــب بــالــلــوم عــلــى «الــجــدول 
المـــــزدحـــــم بــــالمــــبــــاريــــات»، وتـــوقـــع 
خسارة بعض اللاعبين، لكنه يرى 
أن ما حصل راهنا كان استثنائيا 
وقال: «لا أختبئ ولدي الكثير من 
الإصــابــات». واستدعى ديشامب 
لاعـــــــــب وســـــــــط لـــــيـــــل الــــهــــجــــومــــي 
جوناثان إيكوني، ٢١ عاما، لسد 

النقص في هجومه.
وتـــــبـــــدو المـــنـــافـــســـة فـــــي هـــذه 
المجموعة محتدمة بعد خسارة 
فــرنــســا أمـــــام تـــركـــيـــا، لــيــتــســاوى 
المــنــتــخــبــان مــــع آيـــســـلـــنـــدا بــتــســع 
نقاط، في صــراع على البطاقتين 

المؤهلتين.
وسيكون الاختبار الحقيقي 
أمام المنتخب الفرنسي في أكتوبر 
المـــقـــبـــل، عــنــدمــا  (تـــشـــريـــن الأول) 
تــســافــر فــرنــســا إلــــى آيــســلــنــدا ثم 
الــتــي هزمتها  تستضيف تــركــيــا 
٢ - صــفــر فـــي قــونــيــة فـــي يــونــيــو 

الماضي.
وتـــــجـــــذب مــــواجــــهــــة ألمـــانـــيـــا 
وهولندا غدا في هامبورغ ضمن 

الثالثة، الأنــظــار لأنها  المجموعة 
ســـتـــكـــون الـــرابـــعـــة بــــين الـــجـــاريـــن 

اللدودين في أقل من سنة.
وفــــــــاز مـــنـــتـــخـــب الــــطــــواحــــين 
فـــي دوري  الـــهـــولـــنـــدي ٣ - صــفــر 
الأمم الأوروبية في أمستردام في 
أكتوبر الماضي، ثم منحه المدافع 
فيرجيل فان دايــك في شالكه في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) هــدف 
الــقــاتــل (٢ - ٢) وبطاقة  الــتــعــادل 
العبور إلى نهائيات دوري الأمم 

في البرتغال.
ورد الألمان في أمستردام في 
مارس ضمن التصفيات الحالية 
بفوزهم ٣ - ٢ بهدف في الدقيقة 

الأخيرة لنيكو شولتز.
وســــيــــغــــيــــب هــــــــذا المــــــــــرة عــن 
المــنــتــخــب الألمـــانـــي جــنــاحــه لـــوروا 
ســـــانـــــي الــــــــــذي ســــجــــل فــــــي آخــــر 
مباراتين لتشكيلة المدرب يواكيم 

لوف.
لكن الغيابات تمنح الفرصة 
للاحتياطيين. وقــال تيمو فيرنر 
الذي هز شباك هولندا في نوفمبر 

وصـــــاحـــــب ثـــلاثـــيـــة فـــــي الــــــــدوري 
المــحــلــي: «هـــنـــاك مــكــان مــتــاح في 
الهجوم بسبب الإصابة المؤسفة 
لـــــلـــــوروا ســـــانـــــي». وعــــبــــر فــيــرنــر 
عـــن صــعــوبــة مــواجــهــة فـــان دايـــك 
المتوج بلقب أفضل لاعب أوروبي 
أمــام الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو، 
وأضــــــــاف: «إذا وقـــفـــت بــجــانــبــه، 
فستصبح الأمور مظلمة بسرعة».

وبحال فوز ألمانيا، ستبتعد 
تسع نقاط عن هولندا التي لعبت 
أقــل، فيما تبحث آيرلندا  مــبــاراة 
الشمالية عن فوز خامس تواليا 
عندما تستضيف ألمانيا الاثنين 

في بلفاست.
ويـــغـــيـــب عــــن ألمـــانـــيـــا بـــداعـــي 
الإصــــابــــة كــــل مــــن لاعـــــب الـــوســـط 
يـــــولـــــيـــــان دراكــــــســــــلــــــر والمـــــــدافـــــــع 
تــيــلــو كـــيـــهـــرر، فــيــمــا تــلــقــى لــوكــا 
فــالــدشــمــيــدت مــهــاجــم فــرايــبــورغ 
أول استدعاء إلى المنتخب الأول.

وقــــال لــــوف، ٥٩ عـــامـــاً، الـــذي 
يــتــولــى تـــدريـــب ألمــانــيــا مــنــذ عــام 

٢٠٠٦ وصدم في المونديال الأخير 
بــالــخــروج مــن الــــدور الأول: «مــع 
فريقنا اليافع، لقد اخترنا بشكل 
صـــائـــب الاتـــــجـــــاه الـــجـــديـــد الــــذي 

سنستمر فيه».
المنتخبات  وستقطع معظم 
نصف المشوار مع نهاية الجولتين 
المـــقـــبـــلـــتـــين، وتــــبــــدو إنـــجـــلـــتـــرا (٦ 
نـــــــقـــــــاط)، وإســــبــــانــــيــــا وبــــولــــنــــدا 
وبلجيكا وإيطاليا (١٢ نقطة) في 

وضع ممتاز لبلوغ النهائيات.
فـــــــــي أول  فـــــــــوزهـــــــــا  وبــــــــعــــــــد 
مـــبـــاراتـــين، تــســتــضــيــف إنــجــلــتــرا 
الـــســـبـــت بـــلـــغـــاريـــا ثــــم كـــوســـوفـــو 
الــــثــــلاثــــاء، فـــيـــمـــا يــــركــــز مـــدربـــهـــا 
غـــــاريـــــث ســـاوثـــغـــيـــت عـــلـــى بـــنـــاء 

تشكيلة شابة.
وقــال ساوثغيت بعد إضافة 
الــــــشــــــبــــــان جــــيــــمــــس مـــــاديـــــســـــون 
(لـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي)، ومــــايــــســــون 
مــــاونــــت (تـــشـــيـــلـــســـي)، وتــــايــــرون 
مينغز (أستون فيلا)، وآرون فان 
يونايتد)  (مانشستر  بيساكا   -
المنسحب لاحقا بسبب الإصابة: 
«لدينا عمق في المواهب الآن لأننا 
اتبعنا خططا مختلفة، لا يمكننا 
التفرج ونملك لاعبين من الشبان، 

يجب أن نبدأ بدمجهم».
وعـــاد إلـــى منتخب «الأســـود 
الـــثـــلاثـــة» لاعــــب وســــط لــيــفــربــول 
ألــيــكــس أوكــســلايــد - تشامبرلين 

للمرة الأولى منذ مارس ٢٠١٨.
واســـتـــبـــعـــد ســـاوثـــغـــيـــت كــلا 
من جون ستونز، وفابيان دلف، 
وديـــلـــي آلــــي وإريــــــك دايـــــر بسبب 
مــــشــــكــــلات بـــــدنـــــيـــــة، بــــالإضــــافــــة 
إلـــى الــظــهــيــر الأيـــمـــن كــايــل ووكـــر 

(مانشستر سيتي).
وستقام النسخة المقبلة من 
الــقــاريــة بــين ١٢ يونيو  الــبــطــولــة 
و١٢ يوليو (تموز) في ١٢ مدينة 
مـــن ١٢ دولـــــة مــخــتــلــفــة، عــلــى أن 
يستضيف ملعب ويمبلي الشهير 
العاصمة الإنجليزية لندن،  فــي 
الــــدور نــصــف النهائي،  مــبــاراتــي 

إضافة إلى المباراة النهائية.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
الــتــي ستفشل فــي حجز بطاقات 
تـــأهـــلـــهـــا مــــن بــــوابــــة الــتــصــفــيــات 
بــاحــتــلال أحــــد المـــركـــزيـــن الأولــــين 
فـــي كـــل مـــن المــجــمــوعــات الــعــشــر، 
ستبقى الفرصة قائمة من بوابة 
دوري الأمـــــــــــم. وتــــحــــســــم هـــويـــة 
المــنــتــخــبــات الأربــــع الــتــي ستكمل 
عقد النهائيات في كــأس أوروبــا 
٢٠٢٠ بموجب أدوار نهائية تقام 
لــكــل مـــن المــســتــويــات الأربـــعـــة في 

دوري الأمم، في مارس ٢٠٢٠.

راموس قائد منتخب إسبانيا يحاول السيطرة على الكرة في تدريبات المنتخب قبل جولة التصفيات الأوروبية (إ.ب.أ)

مانشيني 
مدرب 
إيطاليا 
يتطلع 
لفوز 
جديد 
(إ.ب.أ)

إيمري تشان يتهم مدربه
 في يوفنتوس بالتضليل

هامبورغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

اتهم لاعــب الوسط الدولي 
الألمــــانــــي إيـــمـــري تـــشـــان مــدربــه 
فــــي يـــوفـــنـــتـــوس بـــطـــل الــــــدوري 
الإيــطــالــي فــي الأعـــوام الثمانية 
المــاضــيــة مــاوريــتــســيــو ســــاري، 
بــعــدم «الــــصــــدق»، عــلــى خلفية 
عــدم إدراج اســمــه ضمن قائمة 
المـــشـــاركـــين فـــي مــســابــقــة دوري 

أبطال أوروبا.
ولــــــم يـــكـــن تـــــشـــــان، الـــبـــالـــغ 
ــــــذي الــتــحــق هــذا  ٢٥ عـــامـــاً، وال
الأســـــبـــــوع بـــصـــفـــوف المــنــتــخــب 
الألماني لخوض تصفيات كأس 
أوروبـــا ٢٠٢٠، ضمن قائمة ٢٢ 
لاعباً مخولين خوض المسابقة 
الــقــاريــة الــعــريــقــة، الــتــي نشرها 
يوفنتوس مساء أول من أمس.

وقــــال تـــشـــان، عــلــى هــامــش 
مشاركته في تدريبات المنتخب 
الألماني أمس بمدينة هامبورغ: 
«غيابي عن قائمة يوفنتوس في 
دوري الأبطال كان أمراً صادماً 
لـــلـــغـــايـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي؛ لأنــهــم 
نـــاقـــشـــوا مـــعـــي شــيــئــاً آخـــــر فــي 

الأسبوع الماضي».
تـــــــــــشـــــــــــان أن  وأوضــــــــــــــــــــــــــح 
ماوريتسيو ساري المدير الفني 
بــالــقــرار هذا  ليوفنتوس أبلغه 
الأســــــبــــــوع، مـــــن خــــــلال اتـــصـــال 

إبــــداء أي سبب،  هــاتــفــي «دون 
وهــــــــــذا مــــــا جـــعـــلـــنـــي مـــتـــحـــيـــراً 
وغــاضــبــاً؛ لأنــنــي وُعـــدت بأمور 

أخرى في الأسابيع الأخيرة».
وقال تشان: «بالنسبة لي، 
كانت المشاركة في دوري الأبطال 
شــــرطــــاً لـــلـــبـــقـــاء مـــــع الــــفــــريــــق»، 
إلــى أن هــذا السلوك من  مشيراً 
يــوفــنــتــوس تــجــاهــه ســتــكــون له 
«عواقب». ووعد بأن «يستخرج 
العبر من هذا القرار»، حتى لو 
أنـــه مـــا زال أمــــام بــطــل إيــطــالــيــا 
إمــكــانــيــة تــعــديــل الــقــائــمــة هــذا 
الـــشـــتـــاء وضـــمـــه إلـــــى الـــفـــريـــق، 
مضيفاً في إشــارة إلى إمكانية 
مـــــغـــــادرتـــــه صــــفــــوف «الــــســــيــــدة 
الــعــجــوز»: «أريـــد، وسألعب في 

دوري الأبطال».
تــــــقــــــاريــــــر رددت  وكـــــــانـــــــت 
حــــتــــى مـــطـــلـــع هـــــــذا الأســـــبـــــوع، 
أن تـــشـــان فـــي طــريــقــه لــلــرحــيــل 
عـــن يــوفــنــتــوس قــبــل غــلــق بــاب 
الانتقالات في معظم الدوريات 

الكبيرة بأوروبا، الاثنين. 
وأوقــعــت قرعة الــدور الأول 
أبـــطـــال أوروبــــا  لــبــطــولــة دوري 
فريق يوفنتوس في المجموعة 
الـــرابـــعـــة، مـــع أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الإســـبـــانـــي، وبـــايـــر لــيــفــركــوزن 
الألماني، ولوكوموتيف موسكو 

الروسي.

ط» الأو ق «الش (ألمانيا) غ أيامبو داء إب «دون هاتف

إيمري
 تشان

ميدفيديف يتخطى فافرينكا ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس

ديميتروف يطيح آمال فيدرر وسيرينا تحقق فوزها المائة في «فلاشينغ ميدوز»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

خـــيـــب الــــبــــلــــغــــاري غـــريـــغـــور 
ديـــمـــيـــتـــروف آمـــــــال الـــســـويـــســـري 
روجر فيدرر الثالث عالمياً عندما 
أخـــرجـــه مـــن ربــــع نــهــائــي بــطــولــة 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة المـــفـــتـــوحـــة 
(فلاشينغ ميدوز)، آخر البطولات 
الأربع الكبرى للتنس، فيما حققت 
الأميركية سيرينا ويليامز فوزها 
المائة في البطولة وبلغت نصف 
الثالثة عشرة في  النهائي للمرة 

مسيرتها.
صدم ديميتروف المصنف ٧٨ 
عالمياً الذي أصبح اللاعب الأدنى 
تصنيفاً يبلغ نصف نهائي إحدى 
الـــبـــطـــولات الأربـــــــع الـــكـــبـــرى مــنــذ 
الألمـــانـــي رايـــنـــر شــوتــلــر (٩٨) في 
ويمبلدون عام ٢٠٠٨، السويسري 
المــخــضــرم الــــذي كـــان يــســعــى إلــى 
لـــقـــبـــه الــــــســــــادس فـــــي فـــلاشـــيـــنـــغ 
ميدوز والأول منذ ٢٠٠٨، خاصة 
أن الفوز الأول للبلغاري في آخر 

٨ مواجهات مع فيدرر.
فــــيــــدرر (٣٨ عـــامـــاً)،  وعــــانــــى 
صــاحــب الــرقــم القياسي فــي عدد 
الألــــقــــاب فـــي الـــغـــرانـــد ســــلام (٢٠ 
لقباً) من آلام أعلى الظهر فكثرت 
أخــطــاؤه المــبــاشــرة فــي المجموعة 
الحاسمة ليخسر ٣ - ٦ و٦ - ٤ و٣ 

- ٦ و٦ - ٤ و٦ - ٢.
ورغم الأداء الجيد والمتزن بين 
الــلاعــبــين عــلــى مـــدار المــجــمــوعــات 
الأربــع الأولــى في المباراة، تراجع 
الــثــالــث للبطولة  فــيــدرر المصنف 
بــشــكــل هــائــل فـــي الــنــتــيــجــة صفر 
- ٤ خـــــلال المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة 
الـــحـــاســـمـــة الــــتــــي خـــاضـــهـــا بــعــد 
الـــحـــصـــول عـــلـــى وقـــــت مــســتــقــطــع 
للعلاج مــن آلام فــي الظهر. وقــال 
فيدرر: «كنت بحاجة إلى علاج في 
الجزء العلوي من الظهر والعنق. 
كان كتفي وعنقي ببساطة بحاجة 
إلى الاسترخاء لمعرفة ما إذا كان 
الوضع سيكون أفضل. لكنه كان 

يوم ديميتروف».

وأضــــــــــــاف: «لـــــقـــــد فـــعـــلـــت مــا 
بــوســعــي وكـــان الأمـــر أفــضــل مما 
لو كنت اضطررت إلى الانسحاب. 
تمكن غريغور من إخــراجــي، لقد 
قاتلت بما كان لدي من قوة، هذا 
كل شيء، كل شيء على ما يرام».

وجــــــــاء خــــــــروج فـــــيـــــدرر بــعــد 
يومين من فقدان الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش للقبه عقب انسحابه 
بسبب الإصابة من ثمن النهائي 
الــســويــســري ستانيسلاس  أمــــام 
فافرينكا، وبالتالي بات الطريق 
أمــام الإســبــانــي رافائيل  مفتوحاً 
نـــــــادال الـــثـــانـــي عـــالمـــيـــاً لــلــتــتــويــج 

باللقب.
وأوضح فيدرر أنه غير مستاء 
جــداً من الــخــروج، وقــال: «مستاء 
قــلــيــلاً لأنــنــي ودعـــت الــبــطــولــة في 
وقــت اعــتــقــدت حقاً أنــنــي سأكون 
قادراً على اللعب بشكل جيد مرة 
أخـــرى بــعــد ظــهــوري الــبــاهــت في 
الـــدوريـــن الأول والــثــانــي. أهـــدرت 
فرصة أخرى لتحقيق الفوز لأنني 
كــنــت متقدما فــي النتيجة وكــان 
بإمكاني حسم المباراة وبعد ذلك 
الخلود للراحة لمــدة يــومــين. لكن 
عليك قــبــول الــهــزيــمــة، إنــهــا جــزء 
مــن الــلــعــبــة. أشــعــر دائــمــاً بخيبة 
أمــــل عــنــدمــا أخـــســـر خـــاصـــة هنا 

فــي نــيــويــورك حــيــث أحـــب اللعب 
دائما».

وخرج فيدرر من ربع النهائي 
الــتــي ودعها  البطولة الأمــيــركــيــة 
الــعــام المــاضــي مــن ثمن النهائي، 
وهو دخلها هذا الموسم بعد أدائه 
الرائع في بطولة ويمبلدون عندما 
تخطى نــادال في نصف النهائي 
قبل أن يخسر أمام ديوكوفيتش 
المــبــاراة النهائية الماراثونية  فــي 
التي حصل خلالها على فرصتين 

لحسم النتيجة دون جدوى.
ولـــم يظهر فــيــدرر بمستوى 
مقنع في الدورين الأول والثاني، 
حيث احتاج إلى أربع مجموعات 
لتخطي كل منهما، لكنه استعاد 
مستواه في الدورين الثالث وثمن 

النهائي.
وارتــــكــــب فـــيـــدرر الــكــثــيــر من 
الأخطاء المباشرة أمام ديميتروف 
المــبــاراة  (٦١ خــطــأ) آخــرهــا نقطة 
الـــــتـــــي حـــســـمـــهـــا الــــبــــلــــغــــاري فــي 
صالحه بعدما سدد السويسري 

الكرة خارج الملعب.
وعــــلــــق ديــــمــــيــــتــــروف قـــائـــلا: 
«فــهــمــت أنـــه يــتــعــين عــلــي إرغــامــه 
على البقاء في الملعب لأطول فترة 
وفــي المجموعة الخامسة لم يكن 
فــي قمة مستواه بنسبة ١٠٠ في 
المــائــة». وأضـــاف: «فــي المجموعة 
الأولى، كنت متوتراً وكان (فيدرر) 
يـــرســـل بــشــكــل جـــيـــد، كـــنـــت فــقــط 
أرغب في الصمود... أنا ببساطة 

سعيد».
ولم يسبق لديميتروف الذي 
ارتــقــى إلـــى المــركــز الــثــالــث عالميا 
عـــقـــب فـــــــوزه بـــبـــطـــولـــة المـــاســـتـــرز 
الــــ١٦ في  عــام ٢٠١٧، تخطي دور 
فلاشينغ ميدوز، وهو الدور الذي 

بلغه عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦.
ويلتقي ديميتروف في نصف 
الـــنـــهـــائـــي مــــع الـــــروســـــي دانـــيـــيـــل 
الــذي تغلب  ميدفيديف الخامس 
على السويسري الآخــر فافرينكا 

٧ - ٦ و٦ - ٣ و٣ - ٦ و٦ - ١.
وبــات ميدفيديف (٢٣ عاماً) 

أصغر لاعب يبلغ نصف النهائي 
فــــي الـــبـــطـــولـــة مـــنـــذ أن فـــعـــل ذلـــك 
ديــوكــوفــيــتــش عــــام ٢٠١٠، وأول 
روســي يبلغ نصف النهائي منذ 
مــواطــنــه مــيــخــائــيــل يــوجــنــي عــام 

٢٠١٠ أيضاً.
وحـــــافـــــظ مـــيـــدفـــيـــديـــف عــلــى 
المــــســــتــــوى الــــــراقــــــي الــــــــذي قـــدمـــه 
الـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي عـــــنـــــدمـــــا بـــلـــغ 
نهائي ثــلاث دورات فــتــوج بطلاً 
فـــــي ســـيـــنـــســـيـــنـــاتـــي الأمـــيـــركـــيـــة، 
وخسر مباراتي القمة في دورتي 

مونتريال الكندية وواشنطن.
أنـــه كــان  وكــشــف ميدفيديف 
عــلــى شــفــيــر إعــــلان انــســحــابــه في 
المجموعة الأولى بعد إصابته في 
فخذه وتلقي العلاج وقال: «كانت 
المــبــاراة كانت  الأمـــور صعبة لأن 
غريبة بعض الشيء. شعرت بألم 
كبير في عضلات فخذي واعتقدت 
بـــأنـــنـــي لــــن أقــــــوى عـــلـــى مــتــابــعــة 

المباراة في المجموعة الأولى».
وفـــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـيـــدات، 

حــجــزت ســيــريــنــا الــثــامــنــة عالمياً 
بطاقتها للمرة الثالثة عشرة في 
فلاشينغ ميدوز بفوزها السهل 
على الصينية كيانغ وانــغ ٦ - ١ 
و٦ - صفر في ٤٤ دقيقة، محققة 
فوزها المائة في البطولة الأميركية 

التي توجت بلقبها ٦ مرات.
وقـــــــالـــــــت الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــتــــي 
ستحتفل في السادس والعشرين 
من الشهر الحالي بعيد ميلادها 
الـــثـــامـــن والـــثـــلاثـــين: «أنـــــا لا زلــت 

هنا».
وأنهت سيرينا مغامرة وانغ 
الــتــي فــجــرت مــفــاجــأة مــن الــعــيــار 
الثقيل في ثمن النهائي بفوزها 
على الأسترالية أشلي بارتي بطلة 

رولان غاروس.
وكسبت الصينية ١٥ نقطة 
فــقــط فـــي مــبــاراتــهــا مـــع ســيــريــنــا 
بـــيـــنـــهـــا أربــــــــــع نـــــقـــــاط فــــقــــط فــي 

المجموعة الثانية.
وتــلــتــقــي ســيــريــنــا فــي نصف 
الــنــهــائــي مـــع الأوكـــرانـــيـــة إيــلــيــنــا 
سفيتولينا الخامسة التي تغلبت 
على البريطانية جوهانا كونتا 

٦ - ٤ و٦ - ٤.
وعلقت سيرينا، الفائزة بأول 
ألقابها في فلاشينغ ميدوز قبل 
٢٠ عاما، على مواجهة سفيتولينا 
قائلة: «لقد خاضت الدور نصف 
النهائي لبطولة ويمبلدون هذا 
العام وأعرف أنها ترغب في بلوغ 
المباراة النهائية وبالتالي يتعين 
عــلــي أن ألــعــب مـــرة أخــــرى بشكل 

جيد».
وتـــبـــحـــث ويـــلـــيـــامـــز عــــن رفـــع 
ألــقــابــهــا فـــي الـــبـــطـــولات الــكــبــرى 
إلـــى ٢٤ لمــعــادلــة الـــرقـــم الــقــيــاســي 
المطلق المسجل باسم الأسترالية 

مارغريت كورت.
وعـــلـــقـــت ســفــيــتــولــيــنــا عــلــى 
مواجهة سيرينا قائلة: «سيكون 
الأمر مثيراً مواجهة سيرينا مرة 
جــــديــــدة»، عــلــمــا بــــأن الأمــيــركــيــة 
تتفوق بأربعة انتصارات مقابل 

خسارة واحدة ضد الأوكرانية.

ديميتروف يحتفل بانتصاره على فيدرر (إ.ب.أ)... وفي الإطار فيدرر يغادر مودعاً البطولة الأميركية (أ.ف.ب) 
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من مشكلات آرسنال وتشيلسي الدفاعية إلى تألق فابينيو مع ليفربول مروراً باستمرار الخصومة بين جماهير نيوكاسل وناديها

        نقاط جديرة بالدراسة من مواجهات المرحلة الرابعة في الدوري الإنجليزي
لندن: (الغارديان)

قـــلـــب آرســــنــــال تــــأخــــره صــفــر 
- ٢ أمـــــام ضــيــفــه وجــــــاره الـــلـــدود 
توتنهام، إلى تعادل إيجابي ٢ - 
٢ في قمة مباريات المرحلة الرابعة 
لـــبـــطـــولـــة الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي. 
وتـــغـــلـــب إيــــفــــرتــــون عـــلـــى ضــيــفــه 
ولفرهامبتون ٣ - ٢، ليبقيه بلا 
فـــــوز فــــي أربــــــع مـــــراحـــــل، قـــبـــل أن 
يـــحـــافـــظ لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى صـــــدارة 
الــــتــــرتــــيــــب، بـــفـــضـــل فـــــــــوزه عــلــى 
مضيفه بيرنلي ٣ – صفر، فيما 
بــقــي مــانــشــســتــر ســيــتــي وصــيــفــاً 
بعد فوزه على برايتون ٤ - صفر. 
وشـــــهـــــدت أيــــضــــاً هــــــذه الـــجـــولـــة، 
تـــعـــادل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مع 
مــضــيــفــه ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ١-١، 
ونــيــوكــاســل مــع ضيفه واتــفــورد 
١-١، وتــــشــــيــــلــــســــي مــــــع ضــيــفــه 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد ٢ – ٢، وفـــوز 
كـــريـــســـتـــال بــــــالاس عـــلـــى أســـتـــون 
فــيــلا ١ – صــفــر، ولــيــســتــر سيتي 
على بورنموث ٣ - ١، ووستهام 
على نــوريــتــش سيتي ٢ - صفر. 
«الـــغـــارديـــان» تــلــقــي الــضــوء هنا 
نـــــقـــــاط جــــديــــرة  أبــــــــــرز ١٠  عــــلــــى 
بــالــدراســة مــن مواجهات المرحلة 

الرابعة في الدوري الإنجليزي.

ديفيد لويز يجسد 
مشكلات آرسنال الدفاعية

لا بد أنك تتساءل: مــاذا كان 
يـــدور فــي أذهـــان مسؤولي نــادي 
آرســــنــــال خـــــلال الـــصـــيـــف عــنــدمــا 
قـــرروا فــي وقــت متأخر أن ديفيد 
لويز هو الحل للمشكلات الدفاعية 
التي يعانيها الفريق؟ ما من شك 
فــي أن الــلاعــب الــبــرازيــلــي يتمتع 
بإيجابيات كثيرة داخــل الملعب؛ 
فهو لاعب قادر على تغيير مسار 
المباريات عبر تمريراته وبسالته 
داخـــــــل مــنــطــقــة مــــرمــــى الـــخـــصـــم. 
ومع هذا، فإن ميله نحو الخفوت 

المفاجئ واضح للعيان.
مـــــــدرب آرســــنــــال  الــــلافــــت أن 
أونــــــاي إيـــمـــري اســـتـــعـــان بــثــلاثــة 
لاعبي خط وسط مدافعين خلال 
المــــبــــاراة الـــتـــي جــــرت عــلــى أرضـــه 
أمــام توتنهام، وعلى ما يبدو لا 
يشعر المدرب بثقة كبيرة في خط 
دفاعه، مثلما تجلى في الهجمة 
المـــرتـــدة الــتــي نــتــج عــنــهــا الــهــدف 
الافتتاحي بالمباراة، وذلك عندما 
هــــــام ديـــفـــيـــد لــــويــــز عـــلـــى وجــهــه 
بينما نجح كريستيان إريكسن 
الـــــذي كــــان يــتــحــرك دون مــراقــبــة 
الــكــرة نحو الشباك  فــي تصويب 
الــخــالــيــة بسبب خــطــأ مــن جانب 
حــارس المرمى. على الأقــل الآن لا 
يبدو موسم الانتقالات في يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) بــعــيــداً لــلــغــايــة، 
ويتعين على آرســنــال التخطيط 
لحل مشكلاته، ويفضل أن يكون 
ذلك قبل اليوم لموسم الانتقالات.

تأثير فابينيو يتزايد في ليفربول

هــــنــــاك وجــــهــــة نـــظـــر ســـائـــدة 
فــــي أوســـــــاط المـــراقـــبـــين أن فــريــق 
لــيــفــربــول الــحــالــي يــضــم مــهــارات 
عالمية في حراسة المرمى والدفاع 
والهجوم، لكن خط الوسط يضم 
بصورة أساسية ما يشبه عربات 
تجرها الخيول تدور في الجوار 
كــثــيــراً دونـــمـــا جــــــدوى. ورغـــــم أن 
هذا الحديث كثيراً ما يقال، فإنه 
دائماً ما يكون خاطئاً -وينبغي 
لأي شــخــص يــتــشــكــك فـــي صحة 
هذا الحكم مشاهدة أداء فابينيو 
الــتــي انتهت بفوز  خــلال المــبــاراة 

فريقه على بيرنلي.
ـــــــواقـــــــع، قـــــــدم الــــلاعــــب  فــــــي ال
البرازيلي أداءً متميزاً في مركزه 

كــــلاعــــب خــــط وســـط 
مــــــدافــــــع، وجـــمـــع 
بــــــــــــين الــــــنــــــضــــــج 
الـــــــتـــــــكـــــــتـــــــيـــــــكـــــــي 

والــلــيــاقــة البدنية 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــيــــــة. 
وتــشــيــر الأرقـــــام 

إلى أنه أنجز ٨٢٫٣٪ 
مــن تــمــريــراتــه، وفـــاز فــي ٦٦٫٧٪ 

مـــن المــــراوغــــات الــتــي شــــارك بــهــا، 
واستعاد الاستحواذ على الكرة 
خـــمـــس مــــــــرات، بــــل ووجـــــــد وقــتــاً 
لتنفيذ ركلة حرة. وعليه، تحول 

عاماً إلى الـــــلاعـــــب الــــبــــالــــغ ٢٥ 
عـــنـــصـــر جـــوهـــري 
في الفريق المتوج 
بـــــطـــــلاً لأوروبــــــــــــا، 
ويـــســـتـــحـــق وضـــع 

اســــمــــه فـــــي مـــصـــاف 
أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين عــلــى 

مستوى العالم في مركزه 
في الوقت الحالي.

أزبيليكويتا فقد جدارته

يــعــد افـــتـــقـــار تــشــيــلــســي إلــى 
عنصر الخبرة أحد الأسباب وراء 
الــذي يعانيه. وفي  نزيف النقاط 

الوقت ذاته، تساور فرانك لامبارد 
مخاوف بخصوص واحد من أكثر 
لاعبيه تمرساً. على ما يبدو، فقد 
سيزار أزبيليكويتا جذوة حماسه 
القليلة الأخــيــرة،  الــشــهــور  خـــلال 
وخلال المباراة التي انتهت بتعادل 
فـــريـــقـــه أمــــــام شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
بهدفين لكل جــانــب، قــدم اللاعب 
مــبــاراة أخـــرى مــن الأداء الـــرديء. 
وبدا افتقار اللاعب البالغ ٣٠ عاماً 
إلى الشعور بالثقة واضحاً عندما 
تــجــاوزه إنـــدا ستيفيز فــي أثــنــاء 
اتـــخـــاذه مــســاراً مــتــعــرجــاً ليلحق 
بــكــالــوم روبــنــســون بــعــد الــشــوط 
الأول مــبــاشــرة، عــــلاوة عــلــى أنــه 
أخفق في التصدي للتمريرة التي 
أدت إلى الهدف الذي سجله كيرت 
زومــا في شباكه ليمنح شيفيلد 
يونايتد نقطة ثمينة في الدقيقة 

٨٩ من المباراة.
المــؤكــد أن مثل هــذه الأخطاء 
لــم تــغــب عــن عــين لامـــبـــارد. ورغــم 
أن أزبــيــلــيــكــويــتــا قـــدم بــوجــه عــام 
أداءً جديراً بالثقة منذ انضمامه 
لتشيلسي عــام ٢٠١٢، فإنه ربما 
يــســتــفــيــد مـــن قــضــاء فــتــرة إعـــارة 
بـــعـــيـــداً عــــن الــــفــــريــــق. وأســـبـــوعـــاً 
بعد آخــر، تــزداد المطالبات بمنح 
ريس جيمس (ابــن آخر من أبناء 
أكاديمية تشيلسي) الفرصة لدى 
تعافيه مــن إصــابــة الكاحل التي 

تعرض لها.

كريستال بالاس 
ينطلق بقوة

تــــخــــلــــف المـــــــــدرب 
روي هــودجــســون عن 

واجــبــاتــه الإعــلامــيــة في 
أعقاب مواجهة 

أســتــون فيلا 
وانــــــطــــــلــــــق 

مـــبـــاشـــرة 
نـــــــحـــــــو 

اجـــــتـــــمـــــاع مــــــع واحـــــــــد مــــــن كـــبـــار 
المــســاهــمــين فـــي نـــــادي كــريــســتــال 
بالاس، الأميركي جوش هاريس. 
وربــــمــــا كـــــان مــــن بــــين المــــؤشــــرات 
عــلــى مـــا يــشــغــل بــــال المــــــدرب أنــه 
تطوع بتذكير الصحف بإخفاق 
النادي في مساعيه خلال موسم 
الانتقالات الصيفي لتعزيز خط 
الـــبـــدايـــة  الــــهــــجــــوم. والمـــــؤكـــــد أن 
الــتــي قدمها الفريق هذا  الــرائــعــة 
الموسم وتعد أفضل بداية له منذ 
لــن تفلح في  ٤ ســـنـــوات، 
التغطية على هذه 

المشكلات.
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
جــــهــــتــــه، قــــال 
هودجسون: 
«لـــســـنـــا فـــريـــق 
كرة قدم رديء 
المـــــســـــتـــــوى. 
لـــقـــد حــانــت 
لـــــــحـــــــظـــــــات 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
المـــــبـــــاراة شــكــلــنــا 
خــــــلالــــــهــــــا خـــــطـــــراً 
على الخصم، ورغم 
أننا لم نحصل على 
قــلــب الهجوم  لاعـــب 
الـــذي كــنــا نــأمــل في 
ضــمــه خــــلال مــوســم 
الانــــتــــقــــالات، فــإنــنــا 
نـــزال نحظى  لا 

بقوة هجومية جيدة في المقدمة، 
مـــــخـــــزونـــــاً مــن  نـــمـــلـــك  نـــــــــزال  ولا 
الـــقـــوة الــهــجــومــيــة وربـــمـــا ينضم 
إلــيــنــا لاعــــب جـــديـــد فـــي الــهــجــوم 
فـــــي يـــــنـــــايـــــر». مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــمـــا، 
يــبــدو هـــاريـــس ومــواطــنــه ديفيد 
لــيــتــزر منفتحين عــلــى فــكــرة بيع 
لــم يتحقق  لــكــن إذا  حصتيهما، 
هــذا الأمــر بحلول يناير، فإنهما 
ســـيـــتـــعـــرضـــان لـــضـــغـــوط كــبــيــرة 
لضخ مزيد من الاستثمارات في 

الفريق.

 ديلف يتألق مع إيفرتون

رســـــم مــــاركــــو ســيــلــفــا مــــدرب 
إيـــــفـــــرتـــــون، خــــطــــاً فـــــاصـــــلاً أمـــــام 
ريــتــشــارلــيــســون دي أنــدريــد بعد 
أمـــام  قـــدمـــه  الـــــذي  المـــمـــتـــاز  الأداء 
وولفرهامبتون وأسهم في الفوز 
بــــالمــــبــــاراة -وكـــــــان قـــــــراره صــائــبــاً 
تــــمــــامــــاً. ومــــــن الــــلافــــت الــتــحــســن 
الكبير الذي طرأ على أداء الفريق 

 بــالمــبــاراة المــنــاظــرة التي 
ً
مــقــارنــة

جرت الموسم السابق، ولم يشارك 
بـــهـــا الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي بـــأدائـــه 
الحاسم. من بين العناصر الأخرى 
التي اجتذبت اهتماماً أقل لكنها 
لا تقل أهمية من حيث دورها في 
تحقيق الفوز، فابيان ديلف الذي 
قـــدم أول مــشــاركــة لــه مــع الــفــريــق 
على ملعب غوديسون بــارك منذ 
انـــضـــمـــامـــه إلـــــى إيــــفــــرتــــون خـــلال 
موسم الانتقالات الصيفية، قادماً 
من مانشستر سيتي، ونجح في 
الــســبــب وراء  تـــحـــديـــداً  أن يــظــهــر 
حاجة إيفرتون إليه وإلــى لمسته 
الـــذي  الــنــاضــج  الـــحـــارقـــة والأداء 
يــضــفــيــه عــلــى قــلــب خـــط الــوســط 

بقدر كبير من الثقة.
أمــــام  وزادت أهـــمـــيـــة ديـــلـــف 
ســـيـــلـــفـــا نــــظــــراً إلــــــى غــــيــــاب جـــان 
فيليب غبامان بسبب الإصــابــة، 
ونجح اللاعب في الحيلولة دون 
فــي تحديد  نــجــاح روبــــين نيفيز 
أسلوب لعب وولفرهامبتون على 

النحو الذي يريده. من جهته، قال 
سيلفا: «كان أداءً جيداً للغاية رغم 
أن فابيان لم يصل لأفضل حالاته 
الـــبـــدنـــيـــة بــــعــــد. وســـنـــعـــمـــل عــلــى 

تحسين أدائنا على نحو أكبر».

 بورنموث يعاني انفتاحاً مفرطاً

بالنظر إلى الإشــادة الكبيرة 
غدقت على هاري ويلسون 

ُ
التي أ

خلال الأسابيع الأخيرة، يبدو من 
الإنصاف القول بأنه لم يقدم شيئاً 
أمام ليستر سيتي. أما الأمر الأكثر 
إثـــــارة لــلــقــلــق فــهــو أن بــورنــمــوث 
عــانــى مــن مشكلة قــديــمــة. تشير 
الأرقــــام إلـــى أن شــبــاك بــورنــمــوث 
اخترقها عدد من الأهداف الموسم 
المــاضــي يكافئ مــا اخــتــرق شباك 
فـــولـــهـــام وهـــيـــدرســـفـــيـــلـــد الــلــذيــن 
تعرضا للهبوط، الأمر الذي ترك 
مرمى الفريق مرتعاً خصباً أمام 
أهــــــــداف الــــخــــصــــوم عـــلـــى اســـتـــاد 

ليستر.

ومن بين الأسباب التي تقف 
وراء ذلـــك غــيــاب عـــدد مــن لاعبي 
الــفــريــق جـــراء الإصـــابـــة. ويتمثل 
سبب آخر في التوجه الذي اتبعه 
بــورنــمــوث وخــــدم لاعــبــي ليستر 
الــواقــع، يتميز مدرب  سيتي. في 
بـــورنـــمـــوث إيـــــدي هــــوي بــغــريــزة 
هـــجـــومـــيـــة قــــويــــة، لــكــنــه بــحــاجــة 
لإيجاد توازن أفضل داخل الملعب، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا يــقــف لاعــبــوه 
فــي مــواجــهــة فــرق يــزدهــر أداؤهـــا 
بالاعتماد على الهجمات المرتدة.

غياب لابورت سيؤثر سلباً على سيتي

تـــحـــقـــقـــت مــــخــــاوف  إذا مــــــا 
جـــــوســـــيـــــب غــــــــــوارديــــــــــولا وغـــــــاب 
إيــمــيــريــك لابـــــورت لــفــتــرة طــويــلــة 
بسبب الإصابة التي تعرض لها 
فــي الــركــبــة خــلال مــواجــهــة ناديه 
أمـــام بــرايــتــون، فــإن هــذا سيخلق 
صداعاً دفاعياً لمانشستر سيتي. 
ورغم أنه من المنتظر عودة جون 
ستونز قريباً، سيظل حاملا اللقب 
اثــنــين فــقــط مـــن الــلاعــبــين الــكــبــار 
في مركز قلب الــدفــاع، ما يكشف 
الـــذي تعرضت له  الــتــضــرر  حجم 
مـــوارد الفريق مــع غــيــاب لابــورت 
بسبب الإصــابــة ورحــيــل فنسنت 

كومباني.
يـــــســـــد  أن  المـــــــــمـــــــــكـــــــــن  مـــــــــــــن 
فـــيـــرنـــانـــديـــنـــيـــو الــــفــــجــــوة، وألمــــح 
غـــــوارديـــــولا إلــــى أن كـــايـــل والــكــر 
ربـــمـــا يــضــطــلــع بـــهـــذا الـــــــدور هــو 
الآخـــــــر، لـــكـــن هـــنـــاك مـــخـــاطـــرة أن 
الــنــادي يــومــاً بالندم على  يشعر 
عدم الدفع بلاعب محل كومباني 
-الأمــر الــذي ادّعــى غــوارديــولا أنه 
لــن يــحــدث. وقــال المـــدرب: «بعض 
الأحيان، لا يتوافر لدينا ما لدى 
فــرق أخـــرى. ويخبرني مسؤولو 
الـــنـــادي أنـــه (أمــامــنــا حـــــدود، ولا 
يمكنك المــضــي قــدمــاً وتــجــاوزهــا. 
ربما يمكن هذا في المستقبل، لكن 
ليس الآن...)، وعــلــيــه، سنمضي 
بالاعتماد على ما لدينا بالفعل».

وأشــــــــــــــار غـــــــــــوارديـــــــــــولا إلـــــى 

أكــــاديــــمــــيــــة مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
واثـــنـــين مـــن المـــدافـــعـــين المــراهــقــين 
(إريــك غارسيا وتايلور هــاروود 
بــيــلــيــس). وربــمــا قــصــد مــن وراء 
ذلك البعث برسالة إلى مسؤولي 
النادي قبل موسم انتقالات يناير 
أنــه سيكون مــن الصعب  مفادها 
إنـــجـــاز المـــوســـم بـــالاعـــتـــمـــاد على 

الفريق بتشكيله الحالي.

هل تحول نيوكاسل إلى نادٍ للأشباح ؟

ربما يشكّل حضور جماهير 
فـــرداً حلماً  يبلغ عــددهــا ٤٤٫١٥٧ 
بـــعـــيـــد المـــــنـــــال أمـــــــام الــــعــــديــــد مــن 
أندية بطولة الدوري الممتاز، لكن 
فيما يخص نيوكاسل يونايتد 
يشير هذا المستوى من الحضور 
إلــــــى مـــشـــاعـــر غـــضـــب واســـتـــيـــاء 
فــي صــفــوف الــجــمــاهــيــر. وتشير 
الأرقــام إلى أن هذا كان الحضور 
الجماهيري الأقل في مباراة تجري 
على أرض نيوكاسل فــي بطولة 
الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز مـــنـــذ ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٢. ومـــع هــذا، 
لم يكن هذا الأمر بمثابة مفاجأة 
لجو هاليداي، المتحدث الرسمي 
باسم واحدة من جماعات الضغط 
تُدعى «أخــلــوا المــدرجــات من أجل 
آشلي» (إمبتي فور أشلي) والتي 
الجماهير على مقاطعة  تشجع 
المباريات في محاولة لإجبار مالك 
نيوكاسل يونايتد غير المحبوب 

على بيع النادي.
وقال هاليداي: «لقد تحولنا 
إلــى مــا يشبه نــادٍ للأشباح، ذلك 
يـــجـــددوا  لـــم  الــجــمــاهــيــر  أن آلاف 
تـــذاكـــرهـــم المــوســمــيــة وأصــبــحــوا 
غــيــر مــســتــعــديــن لــلاســتــمــرار في 
ملء خزائن آشلي بالمال. وتسبب 
الــواضــح  الــحــالــيــة  افــتــقــار الإدارة 
للطموح في دفع الجماهير بعيداً 
عن النادي الذي كانوا يعشقونه 
ذات يوم -هــذا أمر يُدمي القلب». 
لــم يفلح التعادل فــي تقوية  وإذا 
مركز ستيف بــروس في مواجهة 
منتقديه، فــإن أول نقطة يحصل 
عليها واتفورد خلال الموسم –بعد 
الـــتـــعـــادل مـــع نــيــوكــاســل- أنــقــذت 
بالتأكيد مــدربــه خــافــي غارسيا 
من شبح الفصل من منصبه -على 

الأقل خلال الوقت الراهن.

 محاولات ساوثهامبتون تذهب هباءً

ربما لم يفلح ساوثهامبتون 
فــــي ســـحـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
سحقاً، لكن رغم أن هدف التعادل 
الـــذي سجله جـــاء عــلــى يــد مــدافــع 
الفريق يانيك فيسترغارد البالغ 
طوله ٦ أقـــدام و٦ بــوصــات، كانت 
هناك بعض المؤشرات على ازدهار 
قـــيـــادة  تـــحـــت  الـــهـــجـــوم  أداء خــــط 
المـــدرب رالـــف هــازنــهــوتــل. ومــع أن 
داني إنغز وتشي آدامز لم يسهما 
إلا بهدف واحد فقط فيما بينهما 
خــــلال ٥ مـــبـــاريـــات، فــإنــهــمــا بــذلا 
مجهوداً كبيراً على أرض استاد 
سانت ماري وإن كان لم يثمر شيئاً 

ملموساً.
مــن جــانــبــه، قـــال هــازنــهــوتــل: 
«كــــنــــت ســـــأواجـــــه مـــشـــكـــلات أكــبــر 
تــتــســنّ لهما فــرص  لــم  لــو  معهما 
لتسجيل أهداف. إنني واثق من أنه 
تيحت أمامهما فرص، ولا تنسوا 

ُ
أ

أنهما يــبــذلان مــجــهــوداً كبيراً مع 
الكرة». وبالنظر إلى وجود سفيان 
بوفال أيضاً، الذي أظهر ومضات 
مـــــن مــــوهــــبــــة جــــيــــدة مــــنــــذ إعـــــــادة 
بــالــفــريــق الأول، ومــوســى  دمـــجـــه 
دجينيبو وناثان ريدموند وشين 
لونغ، يبدو أن الصفوف الأمامية 
لساوثهامبتون تزخر بالخيارات.

إمكانات كبيرة في هجوم وستهام

رغم أنها كانت مباراة واحدة 
فقط وفي مواجهة نوريتش سيتي 
الـــــذي أثـــبـــت كـــونـــه خــصــمــاً دمــث 
الــخــلــق عــلــى نــحــو خــــاص، أظــهــر 
وستهام مؤشرات توحي بتمتعه 
بإمكانات مثيرة للاهتمام. وبدأ 
الرباعي الهجومي له المباراة معاً 
للمرة الثانية وسجلوا فوزاً ثانياً. 
ونجح كل من سيباستيان هالر 
وأنــــــدري يــارمــالــيــنــكــو ومــانــويــل 
أنــدرســون في  لانزيني وفيليبي 
إضــــفــــاء مـــــهـــــارات مــخــتــلــفــة عــلــى 
الـــفـــريـــق امـــتـــزجـــت جــمــيــعــهــا فــي 

تناغم مع باقي عناصر الفريق.
ونـــجـــحـــوا جــمــيــعــاً فـــي خلق 
اختلاف ملموس في أداء الفريق. 
والأهـــــــم مــــن ذلــــــك، أنـــهـــم جــمــيــعــاً 
عــمــلــوا بــجــد والـــتـــزمـــوا بــالــخــطــة 
المــدرب  الــتــي وضعها  التكتيكية 
مــــانــــويــــل بـــيـــلـــيـــغـــريـــنـــي. وأظـــهـــر 
اللاعبون الأربــعــة قــدراً كبيراً من 
التفاهم والانسجام فيما بينهم 
رغم الفترة القصيرة التي قضوها 
مــعــاً، وقــدمــوا مستوى مــن الأداء 
يــأمــل بيليغريني فــي الاستمرار 
فــــي تــقــديــمــه عـــلـــى نـــحـــو مــنــتــظــم 

خلال الموسم.

أفراح شيفيلد وأحزان تشيلسي

مانشستر سيتي يواجه أزمة دفاعية بعد إصابة لابورت

ن خط الوسط يضم 
سية ما يشبه عربات 
ول تدور في الجوار 
 جــــــدوى. ورغـــــم أن 

ي

كثيراً ما يقال، فإنه 
ن خاطئاً -وينبغي 
يــتــشــكــك فـــي صحة 
شاهدة أداء فابينيو 
ة الــتــي انتهت بفوز 

رنلي.
قـــــــع، قـــــــدم الــــلاعــــب 
ءًً متميزاً في مركزه 

 وســـط 
مـــع 
ضــــــج 
ــــــي 

نية 
ــــة. 
ـام 

 ٪٨٢٫٣
، وفـــاز فــي ٦٦٫٧٪ 

ت الــتــي شــــارك بــهــا، 
ستحواذ على الكرة 
ت، بــــل ووجـــــــد وقــتــاً 
حرة. وعليه، تحول 

عاماً إلى الــــغ ٢٥
هـــري 
توج 
بــــــــــــا، 
ضـــع 

صـــاف 
بـــين عــلــى 

م في مركزه 
حالي.

د جدارته

ققـــار تــشــيــلــســي إلــى 
ة أحد الأسباب وراء 
الــذي يعانيه. وفي   

سكريستال بالاس 
قينطلق ب

تــــخــــلــــف المـــــــــدرب 
روي هــودجــســون عن 

واجــبــاتــه الإعــلامــيــة في 
أعقاب مواجهة 

أســتــون فيلا 
وانــــــطــــــلــــــق 

مـــبـــاشـــرة 
نـــــــحـــــــو 

لــن تفلح في  ٤ ســـنـــوات، 
التغطية على هذه 

المشكلات.
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
جــــهــــتــــه، قــــال 
هودجسون: 
«لـــســـنـــا فـــريـــق 
كرة قدم رديء 
المـــــســـــتـــــوى. 
لـــقـــد حــانــت 
لـــــــحـــــــظـــــــات 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
المـــــبـــــاراة شــكــلــنــا 
خــــــلالــــــهــــــا خـــــطـــــراً 
على الخصم، ورغم 
أننا لم نحصل على 
قــلــب الهجوم  لاعـــب 
الـــذي كــنــا نــأمــل في 
ضــمــه خــــلال مــوســم 
الانــــتــــقــــالات، فــإنــنــا 
نـــزال نحظى  لا 

ق.الفريق.

 ديلف يتأل

رســـــم مـــ
إيـــــفـــــرتـــــون،

ريــتــشــارلــيــس
المـــمـــتـــا الأداء 
وولفرهامبت
بــــالمــــبــــاراة -و
تــــمــــامــــاً. ومــــ
الكبير الذي
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كورت زوما يحرز هدفاً في مرماه أمام شيفيلد يونايتدء 

آرسنال اعتقد 
أنه وجد حلاً 

لمشكلاته 
الدفاعية عندما 

ضم لويز
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 اجتماعياً للعالم الإسلامي بالقرن التاسع عشر
ً
٤٠ لوحة لأشهر فناني الموجة تقدم سجلا

«مجموعة نجد» من لوحات الفن الاستشراقي نجمة مزاد خاص في لندن

لندن: عبير مشخص

«لدينا خبر مثير جــداً»، يبدأ 
كـــلـــود بـــيـــنـــنـــغ، رئـــيـــس قـــســـم الــفــن 
الأوروبـــــــــــي فــــي الــــقــــرن الـــــــــ١٩ بــــدار 
«ســـــوذبـــــي»، حـــديـــثـــه مـــعـــي مــعــلــنــاً 
عـــن بــيــع ٤٠ لــوحــة مـــن «مــجــمــوعــة 
نــجــد» المــمــلــوكــة لأحـــد المــقــتــنــين في 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وذلـــــك فـــي مـــزاد 
لــلــفــن الاســتــشــراقــي ضمن  مستقل 
أســبــوع الــفــن الإســلامــي فــي ٢٢ من 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
يشرح بيننغ بأن «مجموعة نجد» 
لــلــوحــات الاســتــشــراقــيــة تــضــم ١٥٥ 
لوحة من أهم الأعمال التي أبدعها 
المـــشـــرق  فـــنـــانـــون غـــربـــيـــون زاروا 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر وســجّــلــوا 
مــشــاهــداتــهــم عــلــى لـــوحـــات عــبــرت 
الزمان والمكان. يشير إلى أن كتاباً 
ضخماً سجل جميع اللوحات حمل 
اسم «مجموعة نجد» صدر في عام 

.١٩٩١
ولــــــلــــــتــــــأكــــــيــــــد عــــــلــــــى أهــــمــــيــــة 
إلــى أنها  المجموعة، يشير الخبير 

تــعــد المـــقـــيـــاس الـــــذي تـــقـــارن بـــه أي 
مــجــمــوعــة أخـــــرى، ســــواء مـــن حيث 
العدد أو المستوى الفني: «٧٧ لوحة 
من المجموعة رسمها أشهر فناني 
الفن الاستشراقي، وهم جان ليون 
جيروم، ولودفيك دويتش، ورودلف 
إيرنست، وهي لوحات استثنائية 
ليس بينها لوحة واحدة متواضعة 

المستوى».
يــنــبــغــي الـــقـــول إن المــجــمــوعــة 
تـــــتـــــمـــــيـــــز بـــــــكـــــــل صـــــــــفـــــــــات الـــــفـــــن 
الاســـــــتـــــــشـــــــراقـــــــي، ويـــــــضـــــــاف لـــهـــا 
أنــهــا معتمدة على تصوير  أيــضــاً 
الأشـــــخـــــاص، وهـــــو أمـــــر تــحــاشــاه 
الـــــفـــــنـــــانـــــون فـــــــي تـــــلـــــك المــــنــــطــــقــــة، 
ويضيف: «اللوحات ترسم صورة 
للحياة الاجتماعية منذ أكثر من 
مائة عام في بلدان العالم الإسلامي 
من المغرب في الغرب إلى مصر في 
الــــشــــرق، صــــعــــوداً إلـــــى تـــركـــيـــا فــي 
الشمال، يمكن القول إنها لوحات 
بـــانـــورامـــيـــة مــكــتــمــلــة لــلــحــيــاة في 
الشرق في ذلك الوقت الذي لم يكن 
التصوير الفوتوغرافي قــد تطور 

فيه بــعــد». تحولت تلك اللوحات 
إلى سجلات تاريخية؛ وهو أمر لم 
يكن فــي حسبان الفنانين، لكنهم 
نــجــحــوا، عــلــى غــيــر تــعــمــد مــنــهــم، 
فــي مـــلء ثــغــرة بــصــريــة فــي تــاريــخ 
المــجــتــمــعــات الإســلامــيــة فــي الــقــرن 
التاسع عشر، ويضيف بيننغ أن 
مالك المجموعة وجد فيها «حواراً 

بصرياً بين الشرق والغرب».
لــــوحــــات  كـــــانـــــت  أتــــــســــــاءل إن 
الفن الاستشراقي يمكن اعتبارها 
ســــجــــلات تــــاريــــخــــيــــة رغـــــــم جـــنـــوح 
الخيال ببعض فنانيها في بعض 
الأحــيــان، ويجيبني بيننغ قــائــلاً: 
«يمكن اعتبارها الاثــنــين: سجلات 
تــاريــخــيــة، وأيــضــاً لــوحــات بها من 
الــخــيــال الــكــثــيــر، فــفــي نــهــايــة الأمــر 
الفنان بطبعه يحب كسر القواعد. 
قــد يــكــون ذلــك لأســبــاب جمالية أو 
لمــحــاولــة تعريف جــمــهــوره الغربي 
بــكــل مــا شــاهــده فــي الــشــرق، فعلى 
سبيل المثال قد نجد بعض اللوحات 
عـــن الـــصـــلاة تــحــديــداً وقــــد جمعت 
المــصــلــين فـــي اتـــجـــاهـــات وأوضـــــاع 

مختلفة في تناقض مع موضوعها 
الأصلي».

من اللوحات في المــزاد واحــدة 
للرسام جان ليون جيروم بعنوان 
«فرسان يعبرون الصحراء» (١٨٧٠)، 
وأخـــرى بــعــنــوان «الــكــاتــب» للفنان 
لــودفــيــغ دويــتــش (١٩٠٤)، وأخـــرى 
للأميركي فريدريك آرثر بريدجمان 
بعنوان «حامل الرسالة» (١٨٧٩)، 
والــبــريــطــانــي تــشــارلــز روبــرتــســون 
الــســجــاد»، وغيرها  بعنوان «بــائــع 

من روائع الفن الاستشراقي.
ويــنــهــي بــيــنــنــغ حــديــثــه معي 
بــــالــــقــــول: «كـــــانـــــت حـــلـــمـــاً لـــنـــا بـــأن 
نستطيع عـــرض (مــجــمــوعــة نجد) 
(سوذبي)، وها نحن  في صالاتنا بـ
أمــام الفرصة لبيع ٤٠ عملاً منها، 
وأيضاً سنقدم المجموعة كاملة ١٥٥ 
في معرض يقام قبل المزاد في الفترة 
ما بين ١١ و١٥ أكتوبر المقبل. وقبل 
المــــزاد الـــذي ســيــقــام فــي ٢٢ أكتوبر 
ســتــتــجــول الـــلـــوحـــات فــــي مــعــرض 
مــتــنــقــل مـــا بـــين نـــيـــويـــورك، ولـــوس 

أنجليس، ودبي، وباريس».

«الحارس» للفنان لودفيغ دويتش (سوذبي)«صلاة في الصباح» للفنان لودفيغ دويتش«درس القرآن» لعثمان حمدي بيك«مسجد رستم باشا» لرودولف إرنست

«حامل الرسالة» للأميركي فريدريك آرثر بريدجمان (سوذبي)

تسجل نمط حياة الفلسطينيين خلال الانتداب البريطاني

معرض استثنائي في بيروت لتوثيق صور الرائدة كريمة عبود
القاهرة: نادية عبد الحليم

أنـــجـــزهـــا  وســـــط ٦٠٠ صـــــــورة 
١٢٢ مــصــوراً مــن مختلف الأعــمــار 
والجنسيات ومــــدارس التصوير، 
تـــروي حــكــايــات اجتماعية وفنية 
وسياسية وشخصية يتم عرضها 
فـــي مــهــرجــان بـــيـــروت الـــدولـــي في 
دورته الأولى خلال شهر سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) الــــــجــــــاري، تـــطـــل عــلــيــنــا 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
الـــنـــادرة لــرائــدة الــتــصــويــر العربي 
اللبنانية،   - الفلسطينية  الفنانة 
كــريــمــة عــبــود (١٨٩٣ - ١٩٤٠) في 
مــعــرض اســتــثــنــائــي، يــأتــي تقديرا 
لــــــدورهــــــا المــــتــــفــــرد الــــــــذي لــعــبــتــه   ً
فـــــــي بــــــــدايــــــــات عـــــصـــــر الــــتــــصــــويــــر 
الــفــوتــوغــرافــي ودخـــولـــه للمنطقة 
امـــرأة عربية عملت  وتكريماً لأول 
فــيــه بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة ومـــهـــارات 

بارزة.
يـــــضـــــم المـــــــعـــــــرض الأرشــــــيــــــف 
الــفــوتــوغــرافــي لــلــمــصــورة، والـــذي 
الــدولــيــة»  تقدمه مؤسسة «قــــدرات 
ضـــمـــن مـــقـــتـــنـــيـــات رجــــــل الأعــــمــــال 
أيمن مطانس. وهو بمثابة وثيقة 
تــاريــخــيــة لإرث بـــلاد الــشــام بشكل 
عـــام وفــلــســطــين بشكل خـــاص، في 
ظــل الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي عــبــر ما 
تعكسه الصور من مناظر طبيعية 
وآثــار تاريخية ومناسبات دينية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة وحــــكــــايــــات ســـيـــدات 

عائلات الأمراء والأعيان.
وعــــن المـــشـــاركـــة فـــي المــهــرجــان 
يـــقـــول الــفــنــان الـــفـــوتـــوغـــرافـــي عبد 
الــرحــيــم الـــعـــرجـــان، مــديــر غــالــيــري 
«قــــــدرات إبــيــلــيــتــز»: «تــحــدثــت عن 
فــكــرة المــعــرض مــع مــديــر (مؤسسة 
دار المصور) المصور الفوتوغرافي 
رمزي حيدر، صاحب فكرة ومبادرة 
مهرجان بيروت للصورة، ووجدنا 
لديه إصراراً على إقامة حدث دولي 
تـــكـــريـــمـــاً لـــلـــمـــصـــوريـــن، أصـــحـــاب 
الــــــريــــــادة، وتـــشـــجـــيـــعـــاً لــلــمــبــدعــين 
وأصـــحـــاب الــطــمــوح، بــحــيــث يُــقــام 
لــبــنــان، وطلب  فــي مختلف أرجــــاء 
مــنــا أن يــكــون هــنــاك ضــيــف شــرف 
ا إلا أن 

ّ
ذو خصوصية، وما كان من

تقدمنا بمجموعة المصورة كريمة 
عـــبـــود، وهـــي مـــن ضــمــن مقتنيات 
رجــل الأعــمــال الفلسطيني الكندي 
السيد أيمن مطانس، فكانت عبود 
ضالّة المهرجان للاحتفاء والتكريم 
بين كوكبة من رموز التصوير في 

الشرق الأوسط والعالم».
فما تركته عــبــود مــن أرشيف 
فــــوتــــوغــــرافــــي مـــــا هـــــو إلا وثــيــقــة 
تــاريــخــيــة، تــســتــحــق الــــدراســــة عن 
كــــثــــب مــــــن جـــــانـــــب أســـــــاتـــــــذة عــلــم 
الاجتماع والتاريخ والآثــار، لبيان 
حـــــال الإنــــســــان وأصــــــل المــــكــــان فــي 
ذلــــك الـــوقـــت بـــبـــلاد الــــشــــام، حسب 
العرجان، الذي سرد تفاصيل مهمة 
عن حياتها قائلاً: «منذ طفولتها 
كــانــت شغوفة بالتصوير، ولذلك 
أهداها والدها كاميرا لتكون بداية 

الانــطــلاقــة، واســتــطــاعــت الحصول 
عــلــى تــعــلــيــم وتـــدريـــب كــافــيــين من 
المــــصــــور الأرمـــــنـــــي جــــارابــــيــــديــــان، 
ــز  لــتــنــطــلــق بـــكـــل احـــتـــرافـــيـــة وتــمــيُّ
عام ١٩١٣، وتفتتح استوديوهات 
خاصة بها في (الناصرة) و(حيفا) 
و(القدس) و(بيت لحم)، فكانت أول 
امــرأة فلسطينية وعربية تخوض 
هذا المغامرة بكل احترافية، بمهنة 
كانت حكراً على الرجال فزاملتهم 

ونافستهم أيضاً».
ويــواصــل ســـرده عــن المــصــورة 
الـــــتـــــي اشـــــتـــــهـــــرت بــــلــــقــــب «لــــيــــدي 
فوتوغرافر» وقدمت أكثر من ٤ آلاف 
و٥٠٠ صورة فوتوغرافية: «لكونها 
مصورة متكاملة أصبحت العنوان 
المنشود لعائلات الأعيان والأمــراء 
والمــــؤســــســــات الـــنـــســـويـــة والـــعـــامـــة 

أيـــضـــاً فــــي بـــــلاد الــــشــــام لــتــصــويــر 
السيدات في الاستوديو والقصور 
والــحــفــلات الــخــاصــة، فــهــي تصور 
وتطبع وتجهز الألبومات الفاخرة 
دون أن يــشــاهــد الــصــور أي رجــل، 
وهذا ما كان يشترطه زبائنها من 

مختلف الأطياف».
ويـــتـــابـــع: «تــنــقــلــت فـــي بــلاد 
الشام قاطبة، الأمــر الــذي دفعها 
إلى تعلم قيادة السيارة، لتكون 
تـــحـــصـــل عــلــى  فــلــســطــيــنــيــة  أول 
القيادة، وهو ما جعلها  رخصة 
تــتــوســع فــي أعــمــال الاســتــوديــو، 
لـــتـــصـــويـــر المـــــواقـــــع الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والأحداث الدينية والحياة العامة 
في البلاد، والارتحال وزيارة مدن 
وأماكن عربية عديدة منها مدينة 
الــتــي نعرض  بعلبك التاريخية 

بعض صورها».
عــنــد تـــأمـــل صــــور المــجــمــوعــة 
الـــتـــي يــضــمــهــا المـــعـــرض تكتشف 
إلــى أي مــدى كانت كريمة تتمتع 
بــــدرجــــة عـــالـــيـــة مــــن الاحـــتـــرافـــيـــة، 
فتتميز صورها داخل الاستوديو 
بمنهج خاص وصلت إليه في بناء 
وتــكــويــن الـــصـــورة، كــمــا تــجــد أنــه 
 النظر عن عدد الأشخاص 

ّ
بغض

في الصورة فهي تخلو من وجود 
مــســاحــات فــارغــة أو تشويش في 
المــــنــــظــــور، مــــع مــــهــــارة فـــائـــقـــة فــي 
تـــوظـــيـــف الإضــــــــاءة وخـــلـــق واقــــع 
مــشــابــه لــطــبــيــعــة الــعــنــاصــر الــتــي 
يتم تصويرها من حيث الإيماءات 
والــفــكــر والمــنــظــر الــعــام والــظــروف 
المحيطة والعناصر التكميلية، أما 
صورها في مجال الأحداث العامة 

فــكــانــت تــعــي المــتــطــلــب الأســاســي 
للصورة، وتنجح في إظهاره في 
أجواء من روعة المشهد والإتقان، 
الــصــورة الجماعية تدهشك  وفــي 
بــراعــتــهــا فـــي تــرتــيــب الأشــخــاص 
حـــســـب المــــكــــانــــة والأهـــــمـــــيـــــة. أمـــا 
لــلــمــواقــع والطبيعة  فــي صــورهــا 
فــمــن الـــلافـــت ابــتــعــادهــا فــيــهــا عن 
ضـــوضـــاء المــــكــــان، وكـــانـــت تعمل 
عــلــى تــوفــيــر الـــجـــودة فـــي الــصــور 
والحرص على اختزال التفاصيل، 
ما دفع أهم دور طباعة البطاقات 
البريدية والتذكارية إلى التعامل 
مــعــهــا بــنــشــر الـــصـــور الــتــاريــخــيــة 
والدينية وصور الطبيعة، ولتصل 

عبر البريد إلى كل بقاع الأرض.
وانـــــــطـــــــلاقـــــــاً مــــــــن المــــنــــظــــومــــة 
المتكاملة التي كانت تعمل كريمة 

في إطارها فقد لجأت إلى الإعلان 
عن خدماتها في صحيفة «الكرمل» 
الفلسطينية تحت مسمى «مصورة 
ل مؤشراً 

ّ
شمس وطــنــيــة»، مــا يمث

حازماً على مهنيتها العالية بذلك 
الـــــوقـــــت، ومـــنـــافـــســـتـــهـــا لــزمــلائــهــا 
المــصــوريــن مــن الــرجــال، كما كانت 
حـــريـــصـــة أيــــضــــاً عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
أجود أنواع الورق ومواد التظهير، 
مع مواكبة تــطــورات المهنة، فنجد 
المــثــال أن لمساتها في  عــلــى سبيل 
إعادة تلوين الصور بطرق مختلفة 
وبأسلوب فني لم تكن تقل عن إتقان 
أبرع فناني الرسم المائي، وتقديراً 
لدورها الريادي احتفى بها محرك 
البحث «غــوغــل» في عيد ميلادها 
الثالث والعشرين بعد المائة في ١٨ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.

وُلـــدت كريمة عبود فــي بيت 
لـــحـــم، حــســب ســجــل المــعــمــوديــة، 
وهي ابنة القس سعيد عبود، الذي 
ارتحل وعائلته جميعاً من بلدة 
إلـــى فلسطين،  الــخــيــام اللبنانية 
ونــشــأت مــا بــين الــنــاصــرة وبيت 
لحم، وكان تعليمها الأساسي في 
مدرسة «طاليثا قومي والفرير» 
الــفــرنــســيــة، وكــانــت  ذات الإدارة 
أمـــهـــا بـــربـــارة بــــدر تــعــمــل معلمة 
فيها، لتلتحق بعدها بالدراسة 
في الجامعة الأميركية ببيروت، 
وتــزوجــت عــام ١٩٣١ بعقد إكليل 
موثق في الكنيسة اللوثرية ببيت 
لحم من عائلة طايع، وتوفيت عام 
١٩٤٠، ودُفنت في مقبرة الطائفة، 
ومـــا زال قــبــرهــا شــاهــداً فــي بيت 

لحم إلى يومنا هذا.

مظهر وملابس وعادات وتقاليد المرأة العربية قديماًصورة طريفة التقطتها كريمة من ضمن مقتنيات رجل الأعمال أيمن مطانس  سجلت حياة المواطنين الفلسطينيين واللبنانيين العادية



الراحل الزميل السعداوي مع الزملاء في احدى مناسبات {الشرق الأوسط}

الزميل سمير السعداوي في ذمة الله

ASHARQ تخسر أحد أبرز صحافييها AL -L AWSATAA

لندن: «الشرق الأوسط»

رحل الزميل سمير السعداوي، 
أمــس، في لندن بعيداً عن بيروت 
التي وُلد فيها عام ١٩٥٩ وغادرها 
مــؤقــتــاً لـــظـــروف الــعــمــل عــلــى أمــل 
العودة القريبة. فارق الحياة بعد 
صــــراع مــع المــــرض لــفــتــرة قصيرة 
منعته حتى من أن يــودّع زمــلاءه 
فــي مــكــتــب «الـــشـــرق الأوســـــط» في 
لــــنــــدن، وهـــــم الــــذيــــن عــــاشــــوا مــعــه 
آخر أيامه التي كان منشغلاً فيها 
بتأمين متطلبات حياة ولديه بعد 
انــتــقــالــهــمــا مــنــذ أشــهــر قليلة إلــى 

لندن.
ســـمـــيـــر (الـــــــــــذي يــــتــــحــــدر مــن 
مــنــطــقــة مــــصــــراتــــة الـــلـــيـــبـــيـــة) هــو 
حـــفـــيـــد شـــقـــيـــق المـــنـــاضـــل الــلــيــبــي 
بشير السعداوي، الذي ورث الفكر 
الـــيـــســـاري والـــحـــلـــم الـــعـــروبـــي عن 
عــائــلــتــه، إحـــــدى كـــبـــرى الــعــائــلات 
الليبية. حمل سمير الجنسيتين 
الــلــبــنــانــيــة والــبــريــطــانــيــة. وعـــاش 

فــي بريطانيا نحو ١٦ عــامــاً بعد 
تخرجه في الجامعة الأميركية في 
بيروت وعمل في مجال العلاقات 
العامة في عدة شركات بريطانية.

فــي عـــام ١٩٩٠ قــصــد صاحب 
«جـــــريـــــدة الــــحــــيــــاة» مـــالـــك مـــــروة، 
طــالــبــاً مــنــه الــعــمــل كــمــحــرّر، زاهـــداً 
فـــي حـــيـــاة الــرفــاهــيــة الـــتـــي اعــتــاد 
عــلــيــهــا لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة نــتــيــجــة 
عمله الخاص مع أقاربه، واختار 
أن يعود إلى حياة والده الصحافي 
الراحل زهير السعداوي الذي تولى 
مــنــصــب مـــديـــر الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام اللبنانية في عامي ١٩٧٢ 

و١٩٧٣.
إلـــى  انـــتـــقـــل  وفـــــي عـــــام ٢٠٠٠ 
مــــكــــاتــــب «الـــــحـــــيـــــاة» فـــــي بــــيــــروت 
مشرفاً على قسم الشؤون الدولية، 
وبـــقـــي فــيــهــا حـــتـــى إقـــفـــالـــهـــا قــبــل 
ثـــلاث ســنــوات لــيــعــود مــجــدداً إلــى 
لــنــدن وينضم إلــى أســـرة «الــشــرق 

الأوسط».
وكما كان والــده، عُرف سمير 

بـــصـــداقـــتـــه لــجــمــيــع الــصــحــافــيــين 
امــتــلأت صفحاتهم، أمــس،  الــذيــن 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
بكلمات رثــاء زميل وصــديــق كان 
معروفاً دائماً برقيّ أخلاقه وروحه 

الطيبة والمرحة.
تـــأثـــر ســمــيــر بــمــســيــرة حــيــاة 
عائلته السياسية، وتحديداً جدّه 
الــســعــداوي وشقيقه نــوري  بشير 
الــــســــعــــداوي الـــلـــذيـــن قــــــادا «حــــزب 
المــؤتــمــر الــوطــنــي» فــي ليبيا، أحد 
أكثر الأحــزاب شعبية في المناطق 
الـــغـــربـــيـــة مـــــن الـــــبـــــلاد (طـــرابـــلـــس 
ومصراتة) في الخمسينات. وبرز 
اســــمــــه كـــنـــاقـــد ومـــعـــلـــق ســيــاســي 
الليبية مــع انطلاق  على الأحـــداث 
انتفاضة ١٧ فبراير (شباط). وهو 
الــشــرس للرئيس معمر  المــعــارض 
القذافي، مناضلاً في سبيل تحقيق 
العدالة والديمقراطية والسلام في 
يــقــول لمــن يطلب  ليبيا، حتى كــان 
إلــى ليبيا لاستعادة  الــذهــاب  منه 
أراضي وممتلكات عائلته: «كل هذا 

لا يعني لي شيئاً. الأمل الوحيد هو 
عودة السلام إلى البلاد».

وأمــــس، نــعــت نــقــابــة مــحــرري 
الــــصــــحــــافــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــزمـــيـــل 
ســمــيــر الـــســـعـــداوي وأشـــــــارت في 
بــيــان إلــى أن «الأســــرة الصحافية 
ـــجـــعـــت 

ُ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والــــعــــربــــيــــة ف

برحيل الزميل سمير السعداوي، 
وهـــــو صـــحـــافـــي مـــحـــتـــرف، عُــــرف 
بموضوعيته وهدوئه وتواضعه 
وإخلاصه لعمله ومحبته لزملائه 
وأصدقائه. تميز بشهامته وكبر 
نــفــســه وعــلــو هــمــتــه وغــيــرتــه على 
المــهــنــة والــعــامــلــين فيها والــتــزامــه 
الصادق بنقابة المحررين. الفترة 
الـــكـــبـــرى مــــن حـــيـــاتـــه الــصــحــافــيــة 
أمضاها فــي صحيفتي (الحياة) 
و(الشرق الأوســط)، في العاصمة 
البريطانية، ودول الخليج ووطنه 
الأم لـــبـــنـــان، الــــــذي أحـــبـــه حـــبـــاً لا 
وصــــف لــــه، وأوصــــــى بــــأن يــــوارى 

الثرى في ترابه».
وقال نقيب محرري الصحافة 

اللبنانية الزميل جوزف القصيفي: 
«كان لنبأ رحيل الصديق والزميل 
ورفـــــــيـــــــق الـــــــــــــدرب المـــــهـــــنـــــي، وقـــــع 
الـــصـــاعـــقـــة، لأنـــــه غـــــاب عـــنـــا وعـــن 
محبيه فجأة ومن دون إيذان، وأنفذ 
المرض الخبيث حكمه فيه سريعاً 
ولــم يعطه فــرصــة مــقــاومــتــه، وهو 
الــفــارس الشجاع والــرجــل الصلب 
المــــؤمــــن بــــربــــه ووطــــنــــه ورســـالـــتـــه 
الصحافية التي جعلها في خدمة 
الــحــق والــحــقــيــقــة، فــلــم يــجــنِ منها 
ثروة ولا توسلها سبيلاً لوجاهة، 
أكــل خبزه بعرق قلمه وكــان يتقي 
لــه مخرجاً عندما  الـــذي يجد  الــلــه 
تُـــســـد فـــي وجـــهـــه الآفــــــاق ويــعــبــس 
القدر. ما كان يحب الطواف من بلد 
من بلد إلى بلد، لكن ظروف المهنة 
ها وسعيه إلى لقمة العيش 

ّ
ومشاق

يجنيها بكرامة مــن دون ارتــهــان، 
حملته إلى سندباديةٍ ما رغب فيها 

يوماً على ما أسرّ لي، غير مرة».
وأضــــاف: «كـــان مثقفاً، واســع 
أنـــيـــقـــاً، ودوداً.  الاطــــــــلاع، مـــهـــذبـــاً، 

ســعــى دائــمــاً إلـــى الــخــيــر والــوفــاق، 
جــاذب الإطــلالــة، متفانٍ فــي سبيل 
الآخر. اجتمعت فيه كل مواصفات 
الإنــســان، الإنــســان. وهــا هــو يعود 
بــالــكــفــن  إلـــــى وطـــــن الأرز مــلــفــوفــاً 
ليُدفن في جوار مَن سبقه من أهل 

وأحباء».
وتــابــع: «أبكيك أيها الصديق 
والزميل، كما يبكيك كل زملائك في 
نقابة المحررين، وأبكي فيك الوفاء، 
ودمـــاثـــة الــخــلــق، وصــــدق الالـــتـــزام، 
مـــعـــزّيـــاً عـــائـــلـــتـــك وأســــــــرة (الـــشـــرق 
الأوسط) وكل الزملاء الذين أحزنهم 
رحــيــلــك وفـــاجـــأهـــم، ســـائـــلاً الــلــه أن 
يتغمدك بــواســع رحمته ويسكنك 
فــســيــح جــنــاتــه وأن يـــكـــرم مـــثـــواك، 

صحبة الصالحين من عباده».
و«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط» الـــتـــي 
تفتقد بخسارة سمير السعداوي 
الله الرحمة  زميلاً صديقاً، تسأل 
لنفسه وتتوجه بصادق العزاء إلى 
زوجته وطفليه وإلى أهله ومحبيه 

الكثر.

يوميات الشرق
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مقعد شاغر وحضور دائم
يــزورُنــا المــوت مــراتٍ عــدة قبل إطلالته الأخيرة. 
بُنا على الفقدان. ويسرف في القتل  يزورنا كأنه يدرِّ
حين يختار من اختلطت أيامه بأيامنا سطراً سطراً. 
يحرم الزائر المجرم جملة من الاكتمال. وموعداً من 
الانعقاد. ويــداً من المصافحة. يترك الوجع حارساً 
لــلــكــرســي الـــشـــاغـــر فـــي قـــاعـــة الـــتـــحـــريـــر. وفــــي قــاعــة 
الاجتماعات. وفي يوميات الود. وفي الحوار المفتوح 
حول انتقال الصحافة من زمن المحبر إلى زمن المغرد.

سمير السعداوي.
أغلق أمس كتاب عمره ومضى. لم يمهله المرض 
لــتــرتــيــب لــقــاء وداعـــــي مـــع صــحــيــفــتــنــا الــتــي أحــبــهــا 
وأحبته ومع زملاء أحبوا فيه مهنيته ورحابته. قبل 
ث كمن يعتذر  أيام هاتفني بما تبقى من صوته. تحدَّ
لني رسائل الود لمن تقاسم  عن سرعة المغادرة. وحمَّ

معهم الإقامة تحت سقف «الشرق الأوسط».
كـــان ســمــيــر الــســعــداوي ركــنــاً مــن أركــــان مطبخ 
الــتــحــريــر فــي صحيفتنا. انــخــرط ســريــعــاً فــي هــذه 
المــجــمــوعــة الــصــغــيــرة المــنــهــمــكــة بـــأن تــكــون «الــشــرق 
الأوســــط» دائــمــاً عالية الصدقية ودقــيــقــة ورشيقة. 
وكــــان بــصــبــر الـــعـــارف يــضــع الــلــمــســة الأخـــيـــرة على 
الصفحات قبل مغادرتها. وعلى عادة أهل الاحتراف 
يــريــد الأصـــح والأفــضــل والأجــمــل. وأســعــفــه فــي ذلك 
تمرسه بالمواضيع العربية والدولية وإطلالته على 

رشاقة المادة غير السياسية بمنوعاتها.
كان ينتمي إلى جيل يعتبر العلاقة مع الصحيفة 
قصة حب قبل أن تكون وظيفة ومواقع. لهذا كان دائم 
الاستعداد للانخراط في العمل أو التخلي عن عطلته 
حين تتلاحق الأحداث وتتكاثر الملفات. وأحب الزملاء 
أفــكــاره وانتقاداته بمخمل  الــذي يصوغ  الصحافي 

الزمالة والحرص على إنجاح الورشة برمتها.
تحت ابتسامة عاقلة كــان يــواري أحــزانــه كي لا 
يثقل على جليسه. وكانت لديه أسباب للحزن وهي 
ها وفي طليعتها  تكاثرت. غرقت سفن كثيرة كان يحبُّ
بـــلاده لــبــنــان. شــكــا مــن صــعــوبــة وضـــع جــوهــرة في 
يــد مغامرين أو مهرجين وخـــاف أن يأتمنهم على 
أولاده. قــبــل أســابــيــع انــضــمــوا إلــيــه فــي لــنــدن وكــان 
حلمه الوحيد أن يراهم بعد سنوات يطرقون أبواب 
الـــجـــامـــعـــات ويـــكـــبـــرون خــــــارج مـــنـــاخـــات الــتــعــصــب 
والتمزق. وكان الحزن يهبُّ عليه من جذوره الليبية 
أيضاً وكنا نلتجئ إليه كلما ازدادت الكلمات الدموية 

المتقاطعة هناك صعوبة واستغلاقاً.
باسم كل الذين اختلطت أيامهم بأيامك ننفي 
قــصــة المــقــعــد الــشــاغــر، ونــؤكــد حــضــورك الـــدائـــم في 
وجداننا مطالباً بأن تكون «الشرق الأوســط» دائماً 

سباقة ودقيقة ورشيقة وأنيقة.

ASHARQ AL - AWSAT بقلوب ملؤها الحزن والأسى... تنعى أسرة تحرير 

الذي وافته المنية أمس في لندن 
وتتقدم إلى زوجته 

زهير ومالكهنادي صهيون وابنيه

إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم«وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا»

 سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان

بخالص العزاء وصادق المواساة
وإلى كل أقاربه وأصدقائه ومحبيه

الزميل الصحافي سمير السعداوي

غسان شربل
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــوقـــعـــات بـــهـــبـــوب الــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
المتفرقة على غرب اليمن وأقصى جنوب غربي 
السعودية مع ظهور السحب المتفرقة والأمطار 
الــخــفــيــفــة عــلــى طــــول وبـــالـــقـــرب مـــن الــســواحــل 
الغربية لسلطنة عمان ويسود الطقس الحار 

والجاف والمشمس بقية أنحاء المنطقة.

تستمر الموجة الحارة على الأجزاء الوسطى 
والشرقية من المنطقة مع أشعة الشمس القوية. 
ويؤدي تدفق الهواء بالقرب من سواحل البحر 
الأبـــيـــض المــتــوســط إلــــى الــحــفــاظ عــلــى درجــــات 
الــحــرارة وفــق معدلاتها المتوسطة مع الرطوبة 

يــــتــــحــــرك الإعــــــصــــــار دوريـــــــــان التي قد تجلب الأمطار الغزيرة المتفرقة.
صوب الشمال على سواحل ساوث 
كارولينا وتتساقط الأمطار الكثيفة 
مــع الــريــاح الــعــاتــيــة حــتــى ســواحــل 
شمال جورجيا ونــورث كارولينا. 
كـــمـــا تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة على مختلف أنحاء كيبيك 
وســواحــل الأطــلــســي الــكــنــديــة. كما 
تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 
عــــبــــر الــــــغــــــرب الأوســــــــــــط الــــعــــلــــوي 
ومانيتوبا، مع الرياح المتفرقة التي 
تضرب الأجزاء الغربية من البلاد.

تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المـــــتـــــفـــــرقـــــة وتـــــمـــــتـــــد مـــــــن الــــــــــدول 
الإسكندنافية وفي اتجاه الجنوب 
عبر غــرب بولندا وألمــانــيــا وشــرق 
فرنسا. تتساقط الأمطار والثلوج 
الخفيفة عبر جبال الألب. وتهطل 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة عـــلـــى مــخــتــلــف 
أنــحــاء المملكة المتحدة مــع هبوب 
الــرعــديــة المتفرقة عبر  الــعــواصــف 
جــــنــــوب شــــرقــــي إســـبـــانـــيـــا وعــلــى 

جنوب إيطاليا.

تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة وتهب 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة عــلــى مختلف 
أنحاء موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس 
مع السواحل الليبية. كما تتساقط الأمطار 
الغزيرة المتفرقة وتهب العواصف الرعدية 
المتفرقة على مختلف أنحاء جنوب السودان 
فــي حــين يــســود الــطــقــس الــجــاف عــلــى بقية 

أنحاء الشمال الأفريقي.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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وزير الثقافة السعودي 
 يفوز برئاسة 

المجموعة العربية للمتاحف

الرياض: «الشرق الأوسط»

انــتــخــبــت المــجــمــوعــة الــعــربــيــة لــلــمــتــاحــف 
«الآيــــكــــوم الـــعـــربـــي» الأمـــيـــر بــــدر بـــن عــبــد الــلــه 
بــن فــرحــان، وزيــر الثقافة الــســعــودي، الرئيس 
«الآيـــــكـــــوم الـــــســـــعـــــودي»، لـــرئـــاســـة  الـــفـــخـــري لــــــ

المجموعة.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال اجـــتـــمـــاع عـــقـــده مــجــلــس 
لــلــدورة الجديدة (٢٠١٩ - ٢٠٢٢) على  إدارتــهــا 
هامش المؤتمر الدولي للمتاحف الـ٢٥ المنعقد 
خلال الفترة من الأول حتى السابع من سبتمبر 

(أيلول) الجاري، في مدينة كيوتو باليابان.
كان الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان قد 
وافـــق فــي يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، عــلــى قبول 
الــرئــاســة الفخرية للجنة الوطنية السعودية 
للمتاحف «الآيــكــوم السعودي» التي تأسست 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥ تحت مظلة 

الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.
ويحظى المؤتمر الدولي العام للمتاحف، 
الذي يُعقد كل ثلاثة أعوام، باهتمام وبحضور 
عالمي كثيف حيث تتم فيه مناقشة القضايا 
المتعلقة بالتنمية المتحفية في أنحاء العالم، 
وتطوير آليات إدارة وتنمية المتاحف، بحضور 
«الآيكوم»،  الدول الأعضاء في المجلس الدولي لـ
كما يتم في المؤتمر ترشيح وانتخاب رئيس 
«الآيكوم». المجلس ورؤساء اللجان الإقليمية لـ
فـــقـــد نــمــا  وانــــطــــلاقــــاً مــــن «رؤيــــــــة ٢٠٣٠» 
الاهتمام بالمتاحف والتركيز عليها، وأعلنت 
الـــوزارة المتاحف المتخصصة كمبادرة ضمن 
٢٧ مبادرة تشكّل الحزمة الأولــى من مبادرات 

الوزارة.

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان

بفضل رحلات تم إطلاقها لجمع معلومات بأدق التفاصيل

موسكو: طه عبد الواحد

يتعرف الإنسان أكثر فأكثر على 
المـــريـــخ، ويــقــتــرب بــذلــك مــن تحقيق 
حــلــمــه فــــي رحـــلـــة مـــأهـــولـــة نـــحـــوه، 
يـــبـــدو أنـــهـــا بـــاتـــت قـــريـــبـــة، بــفــضــل 
رحلات تم إطلاقها لجمع معلومات 
بــأدق التفاصيل عن المجال الجوي 
وطبيعة سطحه، مع البحث عن أدلة 
تؤكد أو تنفي وجود حياة هناك. إذ 
أعــلــن مجمع «لافــوتــشــكــين» العلمي 
الــروســي عن بــدء المرحلة  الإنتاجي 
النهائية من التجارب والاختبارات 
عـــلـــى مـــركـــبـــات الـــرحـــلـــة الــفــضــائــيــة 

الثانية إلــى الــكــوكــب الأحــمــر. وقــال 
خــــــــارون كـــرتـــشـــايـــف، نــــائــــب مــديــر 
المــجــمــع، إن الاخـــتـــبـــارات الــنــهــائــيــة 
المـــدارات  على مركبة التحليق على 
القريبة من المريخ، ومركبة «الإنزال» 
على سطحه ستبدأ في شهر مارس 

(آذار) العام المقبل.
وكـــشـــف كـــارتـــشـــايـــف عــــن نــقــل 
منظومات الرحلة نحو المريخ التي 
تــحــمــل اســــم «المــهــمــة إكـــســـو مـــارس 
٢٠٢٠» إلى مجمع خاص في مدينة 
الـــيـــوم ٨ سبتمبر  الــفــرنــســيــة  كــــان 
(أيــلــول)، حيث ستخضع المركبتان 
هــــــنــــــاك لاخـــــــتـــــــبـــــــارات فـــــــي حــــجــــرة 

تــرمــوديــنــامــيــكــيــة، ومــــن ثـــم سيتم 
نقلهما في شهر مــارس الــقــادم إلى 
تــوريــن حيث ستجري الاخــتــبــارات 
الــنــهــائــيــة، الـــتـــي تــنــتــهــي فـــي شهر 
مايو (أيار)، وبعد ذلك سيتم إرسال 
كامل منظومات الرحلة إلى موسكو، 
ومـــنـــهـــا إلــــــى مــــطــــار «بــــايــــكــــونــــور» 
الفضائي فــي كازاخستان، تمهيداً 
لانطلاق الرحلة نحو المريخ في ٢٦ 

يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن «مهمة 
الثانية  إكــســو مـــارس - ٢٠٢٠» هــي 
مــن نــوعــهــا ضــمــن بــرنــامــج مشترك 
لــــدراســــة الـــكـــوكـــب الأحــــمــــر أطــلــقــتــه 

وكالتا الفضاء الأوروبية والروسية، 
بهدف نهائي هو التأكد من وجود 
حــــيــــاة فــــي المــــاضــــي أو فــــي الـــوقـــت 
الــــحــــاضــــر عــــلــــى ســــطــــح الــــكــــوكــــب، 
وتمهيدا لرحلة مأهولة نحوه. قبل 
ذلك أطلقت الوكالتان «مهمة إكسو 
مــارس ٢٠١٦»، في شهر مــارس عام 
٢٠١٦، التي حملت نحو مدار المريخ 
مركبة فضائية تقوم بدراسة مجاله 
الجوي، وسطحه، تمهيدا لرحلات 
قــــادمــــة. ومــــن أهــــم المــعــطــيــات الــتــي 
قدمتها الرحلة الأولــى تأكيدها أن 
الإنـــســـان ســيــتــعــرض خـــلال الــرحــلــة 
إلى ذلك الكوكب لكمية أشعة تفوق 

المستوى المسموح ٦٠ مرة، وعليه 
يمكن لرائد الفضاء زيارة المريخ 
مرة واحدة في العمر. وستنطلق 
مـــــارس ٢٠٢٠»،  إكـــســـو  «مــهــمــة 
صــيــف الــعــام الـــقـــادم عــلــى متن 
الـــــصـــــاروخ الــــروســــي الــحــامــل 
من طــراز «بــروتــون إم» المــزود 
بمحرك دفــع مــن طـــراز «بريز 
- إم»، وســيــتــم وضـــع مركبة 
أخــــرى عــلــى مــــدار أقــــرب إلــى 
سطحه، وإنزال مركبة ثانية 
على السطح بغية الحصول 

على معطيات علمية أكثر دقــة من 
هناك.

صرح شاهد على بواكير التعليم في السعودية

المدرسة الأميرية في الأحساء... طلابها أمراء ووزراء وأدباء
الأحساء: علي القطان

تمثل المــدرســة الأميرية بمحافظة 
الأحساء شرق المملكة العربية السعودية 
بـــارزا فــي المملكة، حيث  رمـــزا تعليميا 
تُستذكر هذه المدرسة مع كل حديث عّن 
الــحــركــة التعليمية ومـــراحـــل تــطــورهــا 
حــتــى بــاتــت تــمــثــل صــرحــا شــامــخــا من 

صروح الوطن.
وتمثل المدرسة في الأحساء مرحلة 
مــهــمــة لــبــواكــيــر الــتــعــلــيــم فـــي المــمــلــكــة، 
والتعليم النظامي في الأحساء، والتي 
كـــانـــت تــســتــقــبــل طـــلابـــاً حــتــى مـــن بقية 
أرجاء المملكة، ومن جميع أنحاء منطقة 
الــدول العربية  الخليج العربي وبعض 

الأخرى.
وفـــــــي عـــــــام (١٣٦٠هــــــــــــــــ) قـــــــام المـــلـــك 
المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود بزيارة تاريخية للمدرسة، حيث 
أمر بتحديثها بعد أربع سنوات من بدء 
النشاط العلمي فيها والــذي بدأ فعليا 
فــي عــام (١٣٥٦هــــــ)، حيث تــم اعتمادها 
رسميا، وتخرجت الدفعة الأولى في عام 
(١٣٦٢هـ) وتخرج حينها (٧٠) طالبا في 

هذه الدفعة.
وشهدت هذه المدرسة دراسة كثير 
من الأمــراء والــوزراء السعوديين وكبار 
الأدباء؛ ما جعل لها مكانه خاصة لدى 

كــل مــن درس فيها فــي الــبــدايــة الفعلية 
لانطلاقة عجلة الحركة التعليمية في 
المــمــلــكــة عــمــومــا والأحــــســــاء عــلــى وجــه 

الخصوص.
ويُـــــــعّـــــــد الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد الـــفـــيـــصـــل 
مــســتــشــار خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، 
أمير منطقة مكة المكرمة، أبرز طلاب هذه 

المدرسة. كما تعّلم فيها عدد من الوزراء 
الــثــقــافــة والــشــعــر والأدب من  ونـــمـــاذج 
بينهم الوزير الدكتور غازي القصيبي 
والذي شغل كثيرا من الوزارات في عدة 
حقب من الدولة السعودية، وكذلك وزير 
البترول والثروة المعدنية السابق علي 
النعيمي وغيرهم من كبار الشخصيات 

التي خدمت في مناصب عليا.
ومـــن الأســـمـــاء الـــبـــارزة الــتــي مــرّت 
بهذه المدرسة، الشيخ حمد النعيم أحد 
المـــدرســـة والـــذي  أهـــم رواد التعليم فــي 
افتتح مدرسة في منزله، وكذلك محمد 
الــنــحــاس وهـــو مــن الــجــنــســيــة المــصــريــة 
وكـــــان لـــه دور بـــــارز فـــي تــجــهــيــز ودعـــم 

المدرسة بالكفاءات من المعلمين، إضافة 
إلى الشيخ عبد العزيز التركي وهو من 
أبناء القصيم وكان له دور بارز، وأيضا 
الله بونهية مدير التعليم  الشيخ عبد 

السابق في المنطقة الشرقية، وغيرهم.
وبــعــد عــقــود مــن التعليم فــي هــذه 
المدرسة تم تحويلها إلى (بيت الثقافة) 

في عام ١٤٣٤هـ لتكون أحد شواهد عقود 
من التعليم في هذه المدرسة العريقة.

يـــقـــول خـــالـــد الـــفـــريـــدة مـــديـــر فـــرع 
الأحـــــســـــاء لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 
«الشرق الأوسط» إنها  والتراث سابقا لـ
سميت بمدرسة الأمراء نسبة لعدد من 

الأمراء من طلابها.
وبين الفريدة أن المدرسة تضم كثيرا 
من القاعات والفصول وقد تم تطويرها 
على مراحل من حيث التوسعة وغيرها 
حتى باتت حاليا من أهم المعالم التراثية 
فــــي الأحـــــســـــاء والــــتــــي تــحــكــي قــصــصــا 
ملهمة عــن الحركة التعليمية فــي هذه 
المحافظة التي تعد من أهم منابر العلم 

والعلماء في المملكة والخليج.
وعن الترميم للمدرسة وتحويلها 
إلى «بيت التراث» أشار الفريدة إلى أن 
هــنــاك تــعــاونــا مــع جــامــعــة المــلــك فيصل 
بـــالأحـــســـاء، وهــــي أحــــد أكــبــر الــصــروح 
التعليمية في المملكة ومن أعرقها حيث 
كانت الجامعة تقيم كثيرا من الأنشطة 
فــي المــدرســة الأمــيــريــة حــتــى قــبــل قــرابــة 

سبعة أعوام.
وتمثل مــدرســة الأمـــراء واحـــدة من 
أهــم المعالم التراثية التي ساهمت في 
دخول محافظة الأحساء لقائمة منظمة 
«اليونيسكو» إلى جانب مواقع سياحية 

وتراثية أخرى في المملكة.

الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة أحد طلاب المدرسة الأميرية في لقطة خلال زيارته لها قبل سنوات

من أرشيف المدرسة الأميرية في الأحساء المدرسة الأميرية
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لوس أنجليس

> عبد الإلــه بن محمد الشعيبي، سفير 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين بـــالـــكـــامـــيـــرون، 
لـــوزيـــر  اعـــــتـــــمـــــاده،  مـــــن أوراق  نـــســـخـــة  قـــــــدّم 
خــارجــيــة الــكــامــيــرون المــكــلــف بــالــعــلاقــات مع 
قـــرقـــوم. ونــقــل  الــعــالــم الإســـلامـــي، أدوم  دول 
الــســفــيــر الــشــعــيــبــي، تــحــيــات خــــادم الــحــرمــين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، وولــي عهده، 
إلـــــى رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــول 
بــيــا، وتــمــنــيــاتــهــمــا لــجــمــهــوريــة 
الـــكـــامـــيـــرون الــصــديــقــة حــكــومــة 
وشــــعــــبــــاً بــــمــــزيــــد مــــــن الــــتــــقــــدم 
والازدهار. فيما أكد الوزير عمق 
الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن، معبراً 
عن امتنانه لما تقدمه المملكة من 
مساعدات للشعب الكاميروني.

> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــــــــــــــــردادي، المــــلــــحــــق الـــثـــقـــافـــي 
المكلف بسفارة خـــادم الحرمين 
الشريفين لدى المملكة المتحدة، 
بــــاشــــر مــــهــــام أعــــمــــال المــلــحــقــيــة 
الــــثــــقــــافــــيــــة فــــــي لــــــنــــــدن. وقــــــدم 
الـــــردادي شــكــره لــوزيــر التعليم 
ونائب وزير التعليم للجامعات 
والــبــحــث والابــتــكــار عــلــى الثقة 
الكريمة بتكليفه بالقيام بمهام 
فـــي المملكة  الــثــقــافــيــة  المــلــحــقــيــة 
المتحدة، وإدارة شؤونها، سائلاً 
الــلــه تــعــالــى الــتــوفــيــق والــنــجــاح 
لـــه ولــجــمــيــع زمـــلائـــه الــعــامــلــين 
بالملحقية، مؤكداً أن الجميع في 
الملحقية الثقافية أتوا لتسهيل 
مهام المبتعثين والمبتعثات من 
أبــــنــــاء الــــوطــــن وتـــذلـــيـــل جــمــيــع 
الــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــم 

وتقديم الخِدْمات المأمولة لهم.
> الــســفــيــرة نبيلة مــكــرم، وزيــــرة الــدولــة 
لـــلـــهـــجـــرة وشــــــــــؤون المــــصــــريــــين بــــالــــخــــارج، 
الــتــقــت ســفــيــر الـــيـــونـــان لــــدى مــصــر، ميشيل 
ديــامــســيــس، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة توليه 
منصبه بــالــقــاهــرة. وقــدمــت الــوزيــرة خالص 
الشكر للسفير، وأهــدتــه درعــاً تكريمية على 
جهوده الهائلة التي بذلها خلال فترة وجوده 
بالقاهرة، وبالأخص دوره الكبير في مبادرة 

«إحياء الجذور»، التي تهدف لإحياء الاحتفاء 
والقبرصية  اليونانية  بالجاليات  الشعبي 
التي كانت تعيش في مصر. من جانبه، أعرب 
السفير عن عميق شكره للوزيرة على حفاوة 
الاســتــقــبــال والــتــكــريــم، مــؤكــداً أنّ مصر بلده 

الثاني الذي لم ولن ينساه.
> عــــاطــــف أبــــــو ســـيـــف، 
الــثــقــافــة الفلسطيني،  وزيـــر 
افــــــتــــــتــــــح المـــــكـــــتـــــبـــــة الــــــحــــــرة 
الــثــانــيــة فـــي مــجــمــع نــابــلــس 
الـــــــتـــــــجـــــــاري، وذلـــــــــــك ضـــمـــن 
مــــبــــادرة «كـــتـــابـــي هــويــتــي». 
أبـــــــو ســــيــــف إن هــــذه  وقــــــــال 
المــبــادرات تهدف إلــى تعميم 
وتوطين الكتاب في المجتمع 
فــرداً  وتجعله  الفلسطيني، 
مـــــــن المـــــجـــــتـــــمـــــع، مـــــــن خـــــلال 
افــتــتــاح زاويــــة مــن المكتبات 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي الــتــجــمــعــات 
الــتــجــاريــة والأمـــاكـــن الــعــامــة 
والمـــــــؤســـــــســـــــات، وســـنـــعـــمـــل 
مــــع عــــــدد مــــن الــــشــــركــــاء مــن 
أجـــــــل تـــعـــمـــيـــمـــهـــا، مــضــيــفــاً 
أن «الأســـــــاس فـــي المــكــتــبــات 
اعتبارها جزءاً من المجتمع، 
ولها وظيفة في توفير الغذاء 

الفكري للمواطن».
> الناني ولــد أشــروقــة، 
وزيـــــــر الـــصـــيـــد والاقـــتـــصـــاد 
البحري الموريتاني، استقبل 
بمكتبه في نواكشوط زهانغ 
جـــانـــغـــو، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
الــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة المــعــتــمــد 
فــــي نــــواكــــشــــوط. وتـــنـــاولـــت 
المباحثات عــلاقــات التعاون 
بـــــين مــــوريــــتــــانــــيــــا والــــصــــين 

وســـبـــل تــدعــيــمــهــا وتــرســيــخــهــا، خـــاصـــة في 
مــجــال الــصــيــد والاقــتــصــاد الــبــحــري. وأشـــاد 
وزيـــر الــصــيــد، خـــلال الــلــقــاء، بــالاســتــثــمــارات 
الصينية فــي مــوريــتــانــيــا ودورهــــا فــي خلق 
فـــرص الــعــمــل لــلــشــبــاب المــوريــتــانــي، خــاصــة 
الشركات الصينية العاملة في القطاع، وما 
تــمــثــلــه مـــن دعــــم لــلاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي ونــقــل 
الخبرة للعمال الموريتانيين في مجال الصيد.

> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـــن عــلــي الــنــعــيــمــي، 
وزيــر التربية والتعليم البحريني، استقبل 
الــــوزارة بمدينة عيسى،  بمكتبه فــي ديـــوان 
الدكتور تيد بورينتون، عميد كلية البحرين 
للمعلمين؛ حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه 
التعاون بين إدارة التدريب والتطوير المهني 
والكلية، وخصوصاً ما يتعلق 
بتدريب العاملين في الوظائف 
الإداريــــــــــــة مـــــن المـــصـــنـــفـــين عــلــى 
الــجــدول التعليمي، وذلــك لرفع 
تـــهـــم المــهــنــيــة وتــهــيــئــتــهــم  كـــفـــاء
لدخول الميدان التعليمي ليحلوا 

محل المتقاعدين من المعلمين.
> مــحــمــد زيـــــن الـــعـــابـــديـــن، 
وزير الشؤون الثقافية بتونس، 
أشــــرف عــلــى الـــنـــدوة الــخــتــامــيــة 
بـــــين وزارة  الــــتــــوأمــــة  لمـــــشـــــروع 
الشؤون الثقافية، ووزارة الثقافة 
والاتـــــصـــــال الـــفـــرنـــســـيـــة، وشــــدد 
الـــــوزيـــــر عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــشـــروع 
التوأمة بين الجانبين التونسي 
والفرنسي فــي المــجــال الثقافي، 
التي تواصلت على مدى سنتين، 
بـــدعـــم وتــنــفــيــذ ســيــاســة وزارة 
الشؤون الثقافية، وهو ما ساهم 
بشكل متميز في مزيد من تحفيز 
الــخــاصــة والتشجيع  المـــبـــادرات 
الـــفـــاعـــلـــة،  المــــواطــــنــــة  عـــلـــى روح 
مــن خــلال إرســـاء رؤيــة مشتركة 
جعلت من الفعل الثقافي داعماً 
قوياً وعــامــلاً مهماً في التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية.
> إدوارد أوكــديــن، السفير 
البريطاني لدى الأردن، أقام حفل 
وداع لـ١٥ طالباً وطالبة أردنيين 
تم اختيارهم لدراسة الماجستير 
في بريطانيا، من خلال منحة «تشيفنينغ»، 
الــبــريــطــانــيــة  الــخــارجــيــة  المــمــولــة مـــن وزارة 
ومــؤســســات داعــمــة، للعام الأكــاديــمــي ٢٠١٩ 
الـــحـــفـــل، أن  الـــســـفـــيـــر، خـــــلال  - ٢٠٢٠. وأكــــــد 
عملية اختيار الطلبة «كانت تنافسية جداً»، 
إلـــى أن المــنــحــة فــرصــة للتعايش مع  مــشــيــراً 
الديمقراطية والتنوع وتقبل الآخر في المملكة 

المتحدة.

إدوارد أوكدين

د. عبد العزيز الردادي

د. ماجد بن علي 
النعيمي

نبيلة مكرم

محمد زين العابدين

اتضح أن كل التخاريف التي قيلت عن الهرم ليست 
من اختراع الأجانب، ولكنها جاءت من الرحالة العرب 
الذين زاروا مصر في القرن التاسع الميلادي. وقد اعتمد 
د. سيد كريم في كتابه بعنوان «لغز الحضارة المصرية» 
على أقوال هؤلاء المؤرخين، ومنهم «المسعودي»، إذ قال 
إن المصريين كانوا يضعون الحجر على أوراق البردي 
السحرية، ويطرقون عليها، فيندفع الحجر إلى مكانه 
بالهرم. ويقول إن ما يؤيد ذلك هو عدم وجود خدش 
أو أثــر لآلات أو روافـــع على أســطــح الأحــجــار، وأيضاً 
عدم وجود آثار لحبال الشد، مما يؤكد في نظر مؤلف 
الكتاب أن المصريين توصلوا إلى العلوم الإلكترونية 

من قوى الإشعاعات والموجات الصوتية والضوئية.
ويمضي المؤلف في تكهناته ويقول إن الهرم كان 
مركز اليابسة للقارات الخمس، وإن هرم خوفو لم يُبنَ 
كمقبرة، بل كمرصد فلكي، ولم يُبنَ في الأسرة الرابعة، 
وإنــمــا بــنــاه كهنة آمـــون فــي الأســـرة الــثــانــيــة، وإن ذلك 
الــهــرم، وإن من قاموا  يفسر قــول «مانيتون» عن بناء 
ببنائه، حسب قوله، إنهم قوم غرباء أتوا من الشرق، 
الــذي كــان يعتبر  نشئ ليكون مرصداً للتنجيم 

ُ
أ وإنــه 

جزءاً من العقيدة الدينية ومكملاً لبث المعرفة المقدسة 
وأســـرار الــوجــود. بل وأشــار إلــى أن التاريخ الحقيقي 

للحضارة المصرية هو عشرة آلاف عام!
كما قلت من قبل إن أي شخص يقف أمام الهرم وهو 
غير دارس للحضارة المصرية القديمة، فلن يصدق أن 
هــذا الهرم يمكن أن يبنيه بشر؛ لذلك يفتح هــذا الأمر 
المجال للتخريف، ومنهم من يقول إن قوماً جاءوا من 
القارة المفقودة الوهمية «أتلانتس»، وإنهم بنوا الهرم، 
أو إن قوماً جــاءوا من الفضاء، أو إن اليهود هم بناة 

الأهرام!
وهناك نقطة مهمة جداً وهي أن الهرم كان المشروع 
القومي للمصريين، وقد اشترك في بناء الهرم الشعب 
كله. أما بخصوص نقل الأحجار، فقد عثر حديثاً على 
كيفية نــقــل الأحـــجـــار، إذ كشفت بعثة فرنسية تعمل 
في محاجر «الألباستر» في «حتنوب»، عن طريق أن 
المصريين في عهد الملك خوفو كانوا ينقلون الأحجار 
على عــوارض خشبية. وكانوا يمهدون الطرق لنقلها 
وجرها، بالإضافة إلى أن رئيس العمال «مرر» ترك لنا 
نصاً في بردية وادي الجرف، ويشير فيها إلى طريقة 
قطع ونقل الأحــجــار من محاجر طــرة نفسها. وكانت 
تُجر الأحجار وتوضع داخــل مراكب من خــلال قنوات 
متصلة بــالــنــيــل، حــتــى تــصــل إلـــى المــوانــئ الــتــي كانت 

مقامة أمام الأهرامات.
وأشار «مرر» أيضاً إلى مدخل منطقة الهرم الذي 
كان يدخل منه العمال والأحجار، وأن الملك كان يعيش 
في قصره بالهرم للإشراف على المشروع القومي. أما 
عن الحضارة المصرية القديمة، فلا بد أن تعرف أن عمر 
الحضارة يُقاس بمعرفة الكتابة، فهناك أدلة عُثر عليها 
بمنطقة «أم الجعاب» بأبيدوس، تشير إلى أن المصريين 
القدماء كانوا يعرفون الكتابة منذ ٣٢٠٠ عام أي نحو 
مائة عام قبل حضارة العراق القديم. أما الفترات التي 
تأتي قبل معرفة الكتابة في مصر، فتعود إلى أكثر من 
التاريخ  آثــار مــا قبل  ٧٠٠٠ سنة، طبقاً لمــا كشفه عالم 

«فريد ويندورف».
وبعد ذلك هناك عصور تعود إلى العصر الحجري 
الوسيط والعصر الحجري الحديث، ثم عصر ما قبل 
الأســــرات حــتــى الأســــرة صــفــر. وكـــان المــلــك نــعــرمــر آخــر 
ملوك هذه الأسرة. وأول ملوك مصر الذي حكم الوجهين 
القبلي والبحري كان الملك «حور عحا» أو «مينا»؛ ولذلك 
كل ما يقال عكس ذلك يذهب مع الرياح. وللأسف هذا 
النوع من الكتب تأخذ دعاية في بداية صدورها، وبعد 
ذلك تُنسى تماماً؛ لأنها غير قائمة على أسس علمية، 
وأنها عبارة عن تخيلات وأقوال لبعض الأجانب الذين 

يكسبون من خلال هذه التخاريف!

الفراعنة بنوا الهرم بالسحر!
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 كاتب وأديب وفيلسوف جنيفي.

 مدينة امريكية - للتعريف.

 رغد العيش - مدينة قبرصية.

 عاصمة التبت - في الفم.

 دق الجرس - رسول.

 جنون - مدينة المانية.

 مضيق يفصل خليج العقبه عن البحر

  الاحمر - مجرى الماء في الوادي.

 اصبع - سن اليأس لدى المرأة.

 احد الوالدين - في الوجه "معكوسة" -

 للتعريف.

 قهوة"معكوسة" - ممثلة واستعراضية

 مصرية "معكوسة" - ضد ناضج.

 ممثل مصري.

 تقوى وورع - مشيّد "معكوسة".

 نصل الرمح "معكوسة" - مطلب.

 كثير - كائن حي.
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 من الحيوانات - متشابهان.

 البحر - متشابهان.

 تخت "معكوسة" - يعاون.

 مدينة ايطالية.

 ضد متحرك - شهر ميلادي.

 تقال على الهاتف "معكوسة" - جمع نخلة

 - خاصتي. 
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كسر الأرقام القياسية لعدد الزائرين مرتين خلال نصف قرن

«توت عنخ آمون» لا يجد من ينافسه في باريس
القاهرة: فتحية الدخاخني

الــفــرنــســيــين  يـــبـــدو أن ولـــــع 
بالحضارة المــصــريــة لا ينتهي، 
الـــــذي  المـــــعـــــرض  فـــبـــعـــد أن كــــــان 
اســتــضــافــتــه بـــاريـــس قــبــل نحو 
نـــصـــف قـــــرن لـــلـــفـــرعـــون الــذهــبــي 
«تــــــــوت عـــنـــخ آمـــــــــــون»، يــتــصــدر 
الأرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة فــــي تـــاريـــخ 
الأحـــــداث والــفــعــالــيــات الثقافية 
في البلاد من حيث عدد الــزوار، 
جــاء المــعــرض الــجــديــد للأيقونة 
المــصــريــة نــفــســهــا لــيــحــطــم رقــمــه 
السابق، ليبدو وكأنه لا يجد من 

ينافسه في «عاصمة النور».
ويـــحـــظـــى تـــــوت عـــنـــخ آمــــون 
بـــشـــهـــرة عـــالمـــيـــة، مـــنـــذ اكــتــشــاف 
مـــقـــبـــرتـــه عـــلـــى يــــد عــــالــــم الآثــــــار 
الإنـــجـــلـــيـــزي هــــــوارد كــــارتــــر، في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) عــام 
١٩٢٢. وربما تكون هذه الشهرة 
نــاتــجــة عـــن أن مــقــبــرتــه وجـــدت 
كــامــلــة، ولــــم تــتــعــرض لــلــســرقــة، 
وضمت المقبرة نحو ٥٣٩٨ قطعة 
أثــــريــــة، بــيــنــهــا الـــقـــنـــاع الــذهــبــي 
للفرعون الشاب، ومن المنتظر أن 
يتم عــرض آثــار تــوت عنخ آمون 
كاملة للمرة الأولــى في المتحف 
المصري الكبير، في قاعة صممت 

خصيصا له.
وقال السفير إيهاب بدوي، 
سفير مصر في باريس ومندوبها 
الــــدائــــم لـــــدى الـــيـــونـــيـــســـكـــو، فــي 
تصريحات صحافية أمـــس، إن 
«معرض توت عنخ آمــون، الذي 
تــســتــضــيــفــه حـــالـــيـــا الــعــاصــمــة 
الفرنسية بــاريــس، حطم للمرة 
الــثــانــيــة الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة في 
تاريخ تنظيم المظاهرات الثقافية 
بفرنسا، حيث استقبل المعرض، 
وفـــقـــا لآخـــــر تــــعــــداد صــــــادر عــن 
المــعــرض مــلــيــون و٣٧١  منظمي 
الـــيـــوم،  ألـــفـــا و٤٧٦ زائــــــرا حــتــى 
مـــن مــحــبــي وعـــشـــاق الــحــضــارة 
الــفــرعــونــيــة الــقــديــمــة مــن فرنسا 
الــعــالــم»، مشيراً  ومختلف دول 
إلــى أن «المــعــرض يعتبر الحدث 
الأبـــــــــرز خــــــلال الـــــعـــــام الـــثـــقـــافـــي 

المصري الفرنسي في ٢٠١٩».
وتصدر معرض «توت عنخ 
آمـــون وزمـــانـــه»، الـــذي أقــيــم عــام 

١٩٦٧ بــقــصــر (بــوتــي بــالــي) في 
فرنسا، الرقم القياسي لمعدلات 
الـــزائـــريـــن، بــعــدمــا زاره مــلــيــون 
و٢٤٠ ألفاً و٧٥ زائراً، قبل أن يأتي 
المعرض الحالي «كنوز الفرعون» 
لــيــحــطــم الــــرقــــم، ويــســجــل رقــمــا 
جديدا، رغم أنه لا يضم هذه المرة 
القناع الذهبي للفرعون الشاب، 
وتــوقــع الــســفــيــر المــصــري زيـــادة 
عــدد الــــزوار خــلال الأيـــام المقبلة 
وحـــتـــى نــهــايــة المـــعـــرض فـــي ٢٢ 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
الــــدكــــتــــور بــــســــام الـــشـــمـــاع، 
أســـــتـــــاذ الآثـــــــــار المــــصــــريــــة، قـــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنـــه «رغـــم  لــــ
المــعــرض رقــمــا قياسيا  تحقيق 
لــلــنــشــاطــات الثقافية  بــالــنــســبــة 
في فرنسا، فإن الزيادة في عدد 
الــــــزوار بـــين مـــعـــرض عــــام ١٩٦٧ 
وعام ٢٠١٩ لا تتناسب مع الزيادة 
في عــدد السكان والسياحة في 
إلــى أن المعرض  فرنسا، إضــافــة 
القديم ضم ٤٥ قطعة أثرية فقط، 
بــيــنــمــا يــضــم المـــعـــرض الــحــالــي 

إلــى  أثـــريـــة»، مــشــيــراً  ١٥٠ قطعة 
أنه «كــان يتوقع أن يكون العدد 
أكبر مــن ذلــك بكثير، خصوصاً 
أنــه لا يوجد معرض فــي العالم 
أهــــــــم مــــــن مـــــعـــــرض تــــــــوت عــنــخ 
آمون، الفرعون الأكثر شهرة في 

العالم».
وافـــــتـــــتـــــح الـــــدكـــــتـــــور خـــالـــد 
الــعــنــانــي، وزيـــر الآثــــار المــصــري، 

ونظيره الفرنسي فرانك ريستر، 
المـــاضـــي،  فـــي ٢٣ مـــــارس (آذار) 
المعرض المؤقت للملك توت عنخ 
آمون بقاعة «غراند هال لافيليت» 
بباريس، تحت عنوان «توت عنخ 
آمـــــــــون... كـــنـــوز الــــفــــرعــــون»، فــي 
محطته الثانية (الأولى كانت في 
أميركا)، ضمن الجولة الأخيرة 
لمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــقـــطـــع الأثــــريــــة 

والــفــرعــون الــشــاب فــي عــدة مدن 
حــول العالم، قبل أن يستقر في 
المــتــحــف المـــصـــري الــكــبــيــر المــقــرر 

افتتاحه العام المقبل.
ووفـــــــــقـــــــــا لـــــــــــــــــــوزارة الآثـــــــــــار 
المـــصـــريـــة، فـــــإن المــــعــــرض حــظــي 
بــــــاهــــــتــــــمــــــام وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
العالمية والفرنسية، التي أكدت 
فـــي تــقــاريــرهــا أن هــــذا المــعــرض 

وغــــيــــره مــــن المـــــعـــــارض المـــؤقـــتـــة 
الــتــي تــقــيــمــهــا مــصــر بــالــخــارج، 
أفضل دعاية لمصر وحضارتها 
العريقة، وكنوزها الفريدة، وهو 
ما له مردود إيجابي على حركة 

السياحة الوافدة إلى مصر.
ويــــضــــم مــــعــــرض الـــفـــرعـــون 
الــذهــبــي فــي بـــاريـــس، نــحــو ١٥٠ 
أثــريــة، مــن بينها تماثيل  قطعة 
الأوشابتي المذهب، والصناديق 
الخشبية، والأوانـــي الكانوبية، 
وتــمــثــال الــكــا الــخــشــبــي المــذهــب، 
وأوان مـــــن الألــــبــــاســــتــــر، وهــــي 
الــفــرعــون  «أكــبــر مجموعة لآثـــار 
الــــذهــــبــــي يـــتـــم عـــرضـــهـــا خـــــارج 
مصر، وتضم ٦٠ قطعة أثرية لم 
تخرج من مصر من قبل»، وفقا 
الــرســمــي لقاعة «غــرانــد  للموقع 
هــــال لافـــيـــيـــت»، الــــذي أشــــار إلــى 
«اســــتــــخــــدام الــتــكــنــولــوجــيــا فــي 
العرض المتحفي، لتصحب الزائر 
فـــي جـــولـــة عــبــر رحـــلـــة الــفــرعــون 
بحثا عــن الــخــلــود، وكــيــف حلل 
الــعــلــمــاء مــومــيــاء المــلــك الــذهــبــي 

البالغ عمرها ٣٣٠٠ سنة».
«الـــشـــرق  وقـــــال الـــعـــنـــانـــي، لــــ
الأوسط»، إن «أكبر معرض لآثار 
توت عنخ آمون لم يتجاوز عدد 
القطع الأثرية الموجودة فيه ألفي 
آثــار الملك  قطعة، وسيتم عــرض 
الــشــاب كــامــلــة لــلــمــرة الأولــــى في 
المــتــحــف المــصــري الــكــبــيــر، المــقــرر 
المــقــبــل، فــي حفل  الــعــام  افتتاحه 
كــبــيــر يــحــضــره مـــلـــوك ورؤســـــاء 

العالم».
لكن الشماع تــســاءل: «كيف 
سيضم المتحف الكبير آثار توت 
آمـــون كاملة عند افتتاحه  عنخ 
فــي نــهــايــة الــعــام المــقــبــل، وهــنــاك 
١٥٠ قطعة أثرية في الخارج في 
المــفــتــرض أن تستمر  جــولــة مـــن 

حتى ٢٠٢٤».
ويأتي المعرض ضمن جولة 
خـــارجـــيـــة بــــــدأت بــمــديــنــة لـــوس 
أنــجــلــيــس الأمــيــركــيــة فــي مــارس 
عام ٢٠١٨. ومن المنتظر أن يصل 
المعرض إلى محطته الثالثة في 
لــنــدن في  العاصمة البريطانية 
أول نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن 
تشمل ٧ مدن أخرى حول العالم، 

وتستمر حتى ٢٠٢٤.

زحام شديد على معرض 
الفرعون الذهبي في باريس 

تسلم بداية أكتوبر المقبل في الرباط

فوز ١٧ مرشحاً من ١٣ دولة إسلامية بفروع جائزة السعودية للإدارة البيئية
الرباط: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــمــــدت الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لــــــجــــــائــــــزة المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
ـــــــــلإدارة الــبــيــئــيــة  الـــســـعـــوديـــة ل
فــــي الـــعـــالـــم الإســــلامــــي أســـمـــاء 
الفائزين بالجائزة في دورتها 
للعام ٢٠١٨ - ٢٠١٩. وعددهم ١٧ 
١٣ دولـــة إسلامية  مرشحاً مــن 

مـــوزعـــين عــلــى فـــــروع الــجــائــزة 
التي تشمل مجالات  الخمسة، 
أفضل البحوث في مجال الإدارة 
الـــبـــيـــئـــيـــة، وأفــــضــــل تــطــبــيــقــات 
فــــي الأجـــهـــزة  الــبــيــئــيــة  الإدارة 
بــالــدول الإســلامــيــة،  الحكومية 
الإدارة  تــــطــــبــــيــــقــــات  وأفــــــضــــــل 
الــبــيــئــيــة فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
بـــــالـــــدول الإســــلامــــيــــة، وأفـــضـــل 

المــمــارســات الــريــاديــة فــي مجال 
الإدارة البيئية لجمعيات النفع 
العام والجمعيات الأهلية التي 
يـــمـــكـــن تــعــمــيــمــهــا فـــــي الـــعـــالـــم 
الإســـــــلامـــــــي، وأفــــــضــــــل مـــديـــنـــة 

إسلامية صديقة للبيئة.
ومن المقرر تسليم الجوائز 
لــلــفــائــزيــن خــــلال حــفــل افــتــتــاح 
المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء 

فــي مقر  الـــذي سيعقد  الــبــيــئــة، 
الإيــســيــســكــو بـــالـــربـــاط، يــومــي 
(تــشــريــن الأول)  أكــتــوبــر  ٢ و٣ 
المـــقـــبـــل، تـــحـــت رعــــايــــة الــعــاهــل 

المغربي الملك محمد السادس.
المــمــلــكــة  أن جـــــائـــــزة  يــــذكــــر 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لـــــــلإدارة 
الــبــيــئــيــة فـــي الــعــالــم الإســلامــي 

تـــمـــنـــح كــل 

ســنــتــين، وتـــهـــدف إلــــى تــرســيــخ 
المفهوم الواسع للإدارة البيئية 
العالم الإســلامــي، وتحفيز  فــي 
الاهــــتــــمــــام بـــمـــفـــهـــوم الــتــنــمــيــة 
المستدامة، والتعريف بالجهود 
الناجحة  المتميزة والممارسات 
الـــبـــيـــئـــيـــة  الإدارة  مـــــجـــــال  فــــــي 
وتعميمها على الدول الأعضاء 

لــــلاســــتــــفــــادة مــــنــــهــــا. وتـــعـــتـــبـــر 
الــجــائــزة كــذلــك إحـــدى الــدعــائــم 
المــــهــــمــــة فــــــي تـــشـــجـــيـــع الـــعـــمـــل 
الــدولــي المشترك ونشر  البيئي 
الــــــوعــــــي بــــقــــضــــايــــاه، وحـــــافـــــزاً 
لــلــمــؤســســات والأفــــراد مــن أجــل 
تـــأمـــين المــســتــقــبــل الـــبـــيـــئـــي فــي 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي ومــســتــقــبــل 

البيئة الإنسانية بشكل عام.

عبد الإله بن محمد 
الشعيبي

سرير ذهبي للفرعون توت عنخ آمون في معرضه بغاليري هال لافييت 



شناشيل ابنة الجلبي
رّر أمامي أن العراق رحم الشعر، تتكرر في 

َ
ك

ُ
عندما ي

 
ً
ذهني دومــاً صــورة بــدر شاكر السياب. صــورتــه حاملا

ة، جسمه الضئيل، وأحــزان الفرات، 
ّ
تحت بسمته الرضي

وصـــــورة جــيــكــور، الــقــريــة المــرمــيــة فـــي مــتــاهــات الــعــراق 

وفــوضــى تــاريــخــه الــعــظــيــم، وفــائــض الأشــــلاء ولــوحــات 

الشعر الملعون، ومراكب النخيل وقوافل النوق الشامخة 

لة بأكثر 
ّ

بأحمالها، مشرئبة الأعناق، كأنها ليست محم

من موال أو نسمة مفاجئة.

لشدة ما كان شاعراً وحائراً وحزيناً وعاشقاً ووحيداً، 

جعل السياب من جيكور قريتنا جميعاً. بل حفرها فينا 

فرت قرانا. وتناهت إلينا من شعره على الدوام 
ُ

أكثر مما ح

أصوات، أو همسات، «شناشيل ابنة الجلبي». ويوم كان 

 وصخباً وزعيقاً، كنا نسمع قوافيه 
ً
العراق خناقاً وجدلا

ــر الــنــوق بــأن الــطــريــق طويل، 
ّ
مثل أجـــراس الــقــوافــل، تــذك

والسكينة روعة الحياة.

كلما تاه في شعره وفي فكره، اهتدينا بجمالياته 

عتنا أحزانه. لطالما تاه. ولطالما حمل 
ّ

وأطربنا حداؤه ولو

معه شاعريته الكبرى: مرة في اليسار، مرة في اليمين، 

مرة في الشعر الغنائي المرسل، مرة في الشعر الحديث 

المتسامي نحو آفاق أبعد في الشعر، مرة منفرداً، مرة جزءاً 

مــن مجلة «شــعــر»، ومستقراً أخــيــراً فــي مجلة «الآداب»، 

المقام الأخير بعد جيكور، كما صــرّح يومها في صوته 

ل خيانات الجسد وألق النفس.
ّ

المحم

لــم أقـــرأ شــاعــراً بــالــطــريــقــة الــتــي قـــرأت فيها مهاجر 

 في قلبي شاعر مثله. فقد هجرت الشعر، 
ّ
جيكور. لم يرن

 وعشقاً، منذ الشباب. وظل محمود درويش في 
ً
محاولة

الـــزوال.  نفسي. وذهــبــت مرحلة نـــزار، إلا مــا قـــاوم منها 

وبقي كل ما أطلبه في الشعر، عند هذا الساحر المهزوم 

مثل حظوظ الفقراء.

الباقات المغنية. أزهــار برّية وكلمات شعبية  شاعر 

ل، تربة 
ّ

 أو ترح
ّ

 معه أينما حل
ً
ومواويل وأساطير، حاملا

الشعر الرائعة الخصبة والألوان والأنواع، يذرّها كما يذرّ 

سحره على اللغة، ويلوي صلابتها الهائلة بيده النحيلة 

الصغيرة المرتجفة مثل ليل الغرباء.

 مرفوعة في عالم منكسر. أذكر منه أيامه 
ً
عاش راية

الأخـــيـــرة عــلــى ســريــر حـــديـــدي فـــي مــســتــشــفــى الــصــبــاح، 

الكويت. وأمسياته في مجلة «شعر». وكان غريباً في كل 

ع الشعراء مع النخيل والماء.
ّ
مكان، إلا في الرحم الذي وز

الحركة بركة
الدول الناهضة هي التي لا تستهين بالمهن اليدوية، بل إنها تعتمد 

عليها. وعلى سبيل المثال لا الحصر فمن أهم المهن التي تبحث عنها 

الأسواق بجدية هي المهن التي تقوم على الأعمال اليدوية وأصبحت 

ساعة عملها مجدية جداً.

: صيانة الأجهزة الإلكترونية، صيانة السيارات بجميع 
ً
 منها مثلا

المــنــازل وتنظيم الحدائق، سباك، كهربائي، سائق  أجزائها، صيانة 

توصيل حسب المواقع الإلكترونية، أعمال المقاهي والكشكات المتحركة، 

البقالات الصغيرة في الأحياء والمدن الصغيرة والقرى، الخضراوات 

والفواكه والأعلاف وتسويقها بطرق إبداعية جديدة كتزويد المطاعم 

والــفــنــادق، التغليف ســـواء كهدايا أو تغليف الأغــذيــة بــطــرق علمية، 

الــشــبــاب عــلــى تــطــويــر أنفسهم  وتــوجــد مــعــاهــد تستطيع أن تــســاعــد 

والاعــتــمــاد على ســواعــدهــم، لعمل أعــمــال تجارية مربحة تتطور مع 

الوقت وتصبح شركات صغيرة لتكبر.

 ومــن مميزات هــذه الأعــمــال، رأس مــال بسيط مع جهد يستطيع 

الــشــاب القيام بــه، ولــديــه أفــق إبـــداع كبير جــداً بحيث إن المتخصص 

يستطيع أن يسوق لمنتجات تخصصه ويزيد أرباحه.

(بي بي سي العربية) في تقرير مطول الضوء   وقد سلط موقع الـ

 
ً
على عدد من الحرف والمهن لم تعرف بين الناس أنها ربما تدر دخلا

مادياً أفضل من الكثير من المهن كالطب والهندسة والمحاماة.

 عن أحد كتاب موقع كورا (QUORA) الإلكتروني، تصوروا أن 
ً
 ونقلا

الشخص المسؤول عن تشغيل المصعد الخارجي في موقع بناء بمدينة 

نيويورك يتقاضى راتباً أكبر من جميع المشرفين والمديرين في العمل، 

 كبيراً.
ً
 أخرى تدر دخلا

ً
وتناول الموقع مهناً وأعمالا

 وفي مقال طريف تطرق الكاتب المرموق (عبد الله بن بخيت)، إلى 

تجربة شاب في بيع الفول، ولكي يرد على كل من تسول له نفسه على 

التهكم، إذ قال: إذا أردت أن تعرف هذه الحقيقة فقم بزيارة مطعم فول 

من الساعة السادسة صباحاً إلى التاسعة مساء، بالكاد تحصل على 

طاولة تجلس عليها، حيث لا تكلف الوجبة أكثر من ستة ريالات، لكن 

عدد الزبائن أكثر من مائتي شخص، وتكاليف المواد والإدارة متدنية.

 فأجواء مطاعم الفول غير مهيأة للجلسات الطويلة، فالطاولة 

الواحدة تستضيف عشرات الزبائن في اليوم الواحد.

 أقـــول قــولــي هـــذا مستغرباً غــيــاب الــشــبــاب عــن امــتــلاك مــثــل هــذه 

المطاعم، فالمطاعم الشعبية البسيطة أكثر ربحاً من أي نشاط تجاري 

آخر يعمل في تجارة التجزئة، ولو عاد بي الزمان إلى أيام التطلعات 

لتركت الكتابة وفتحت مطعم فول، أو أن أجمع بين المهنتين وأكسب 

الحسنيين -انتهى.

 وإنني بدوري أتمنى من أخي عبد الله أن يشركني معه، فقد ثبت 

اب.
ّ
بالدليل القاطع خطأ مقولة: إن صاحب مهنتين كذ

المصممة الإيطالية كيارا فيراجني تقف أمام المصورين خلال حضورها مهرجان البندقية السينمائي في فينيسيا (أ.ف.ب)
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١٠ نقاط جديرة بالدراسة من مواجهات 

المرحلة الرابعة في الدوري الإنجليزي

sport
الـ غارديان الرياضي

المشروبات الغازية المحلاة أو قليلة السعرات تزيد من خطر الوفاة المبكرة
لندن: «الشرق الأوسط»

استهلاك المشروبات الغازية 

ســـواء كــانــت مــحــلاة بالسكر أو 

مواد التحلية الصناعية قد يزيد 

مــن خــطــر الـــوفـــاة المــبــكــرة. وفــي 

دراســة حديثة تتبعت أكثر من 

٤٠٠ ألف بالغ أوروبي لأكثر من 

١٦ عاما، زاد خطر الوفاة المبكرة 

لدى أولئك الذين تناولوا كوبين 

أو أكثر من المشروبات الغازية 

يــومــيــا؛ وفــقــا للتقرير المنشور 

في دورية جاما للطب الباطني، 

حسب «رويترز».

وقال نيل ميرفي الذي شارك 

فــي إعـــداد الــدراســة وهــو باحث 

فــــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لأبـــحـــاث 

الــســرطــان: «نــتــائــجــنــا الخاصة 

بـــالمـــشـــروبـــات الـــغـــازيـــة المــحــلاة 

بالسكر تــقــدم مــزيــدا مــن الــدعــم 

لـــلـــدعـــوة لــلــحــد مـــن الاســتــهــلاك 

واستبدالها من خلال مشروبات 

صحية أخرى ويفضل أن تكون 

المــــــيــــــاه». وأضـــــــــاف «بــالــنــســبــة 

لــلــمــشــروبــات الـــغـــازيـــة المــحــلاة 

إلــى فهم  صناعيا، نحتاج الآن 

أفــضــل لــلآلــيــات الــتــي قــد تكمن 

الـــصـــلـــة، ونــــأمــــل أن  وراء هـــــذه 

تحفز دراسة مثل دراستنا هذه 

الجهود».

وقــال ميرفي إن المشروبات 

الــــغــــازيــــة نــفــســهــا قــــد لا تــكــون 

الأســـاس لهذه الصلة. وأضــاف 

في رسالة بالبريد الإلكتروني 

أن النتائج الجديدة لا تعني أن 

المشروبات الغازية تسبب الموت 

المبكر لأنه «في هذه الأنواع من 

الـــدراســـات هــنــاك عــوامــل أخــرى 

الـــتـــي  الـــصـــلـــة  تــــكــــون وراء  قـــــد 

لاحظناها... على سبيل المثال 

قــــد يـــكـــون الاســـتـــهـــلاك المــرتــفــع 

للمشروبات الغازية مؤشرا على 

اتباع نظام غذائي غير صحي».

ولإلـــــــقـــــــاء نـــــظـــــرة فـــاحـــصـــة 

عــــلــــى الــــعــــلاقــــة المـــحـــتـــمـــلـــة بــين 

المــــشــــروبــــات الـــغـــازيـــة والــــوفــــاة 

المبكرة، فحص ميرفي وزملاؤه 

الــبــيــانــات الـــــواردة فــي الــدراســة 

الاســتــقــصــائــيــة الأوروبـــــيـــــة عن 

السرطان والتغذية وهي دراسة 

مــــتــــعــــددة الــــجــــنــــســــيــــات قـــامـــت 

بــمــتــابــعــة المـــشـــاركـــين مـــن ١٩٩٢ 

إلى ٢٠٠٠.

وقـــيـــمـــت الـــــدراســـــة الــنــظــام 

الغذائي في البداية بما في ذلك 

اســتــهــلاك المــشــروبــات الــغــازيــة. 

كــمــا قــــام المـــشـــاركـــون بــالإجــابــة 

على استبيانات عن نمط الحياة 

تــنــاولــت عـــوامـــل مــثــل المــســتــوى 

الــتــعــلــيــمــي وعـــــــــادات الــتــدخــين 

وتــــــنــــــاول الــــكــــحــــول والــــنــــشــــاط 

الـــبـــدنـــي. واســتــبــعــد الــبــاحــثــون 

المشاركين الذين كانوا يعانون 

بالفعل من حالات مثل السرطان 

وأمـــــراض الــقــلــب والــســكــري في 

بـــدايـــة الــــدراســــة، وكـــذلـــك أولــئــك 

الـــذيـــن لـــم يـــقـــدمـــوا بـــيـــانـــات عن 

اســتــهــلاك المــشــروبــات الــغــازيــة. 

وعندما قام الباحثون بتحليل 

بياناتهم، مــع مــراعــاة العوامل 

الــتــي يــمــكــن أن تــزيــد مـــن خطر 

الوفاة مثل مؤشر كتلة الجسم 

والتدخين، وجدوا أن المشاركين 

الذين تناولوا كوبين أو أكثر من 

المشروبات الغازية يوميا كانوا 

أكثر عرضة للموت المبكر بنسبة 

١٧ فــي المــائــة مــقــارنــة مــع أولئك 

الــــذيــــن شــــربــــوا أقـــــل مــــن حــصــة 

واحـــدة مــن المــشــروبــات الغازية 

في الشهر.

أجزاء صغيرة 
من البلاستيك قد تدخل 

أجسامنا عبر الهواء
لندن: «الشرق الأوسط»

تشير دراســة جديدة إلــى أن أجــزاء صغيرة من 

الــبــلاســتــيــك قــد تــدخــل أجــســامــنــا عــبــر الـــهـــواء الــذي 

نستنشقه والطعام الذي نتناوله. ووجد الباحثون 

الذين فحصوا عينات براز من ثمانية أشخاص من 

مواقع جغرافية متنوعة أن جميعها تحتوي على 

أجـــزاء مــن البلاستيك وفــقــا لتقرير نشر فــي دوريــة 

(سجلات الطب الباطني)، حسب «رويترز». 

وكتب فريق من العلماء بقيادة الدكتور فيليب 

شوابل من جامعة فيينا الطبية: «أظهرت هذه السلسلة 

الصغيرة من الحالات أن كثيرا من المواد البلاستيكية 

الدقيقة كانت موجودة في البراز البشري، ولم تكن أي 

عينة خالية من هذه الجسيمات». وتابعوا: «هناك 

حاجة لدراسات أكبر للتحقق من صحة هذه النتائج. 

علاوة على ذلك هناك حاجة ماسة إلى إجراء بحوث 

التي  الدقيقة  البلاستيكية  الجسيمات  على منشأ 

الــبــشــر واحــتــمــال امتصاصها فــي الأمــعــاء  يبتلعها 

والآثار المترتبة على صحة الإنسان».

وجاء المتطوعون في الدراسة من اليابان وروسيا 

وهــولــنــدا وبــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا وبــولــنــدا وفنلندا 

والــنــمــســا. وأظــهــر طــعــامــهــم أن جميعهم تــعــرضــوا 

الــطــعــام والــزجــاجــات.  للبلاستيك عــن طــريــق أغلفة 

ولم يكن هناك شخص نباتي بين المتطوعين. وكان 

ستة من الثمانية قد تناولوا الأسماك التي تعيش 

في المحيطات.

وتــــم اخــتــبــار عــيــنــات الـــبـــراز فـــي وكـــالـــة البيئة 

الــنــمــســاويــة وعــثــر عــلــى مــا يــصــل إلـــى تــســعــة أنـــواع 

مختلفة من البلاستيك يتراوح حجمها بين ٥٠ و٥٠٠ 

ميكرومتر في عينات البراز. وتضمنت العينات في 

المتوسط ٢٠ جزيئة بلاستيكية لكل عشرة غرامات 

مــن الــبــراز. ومــن غير المــعــروف مــن أيــن جــاءت المــواد 

البلاستيكية الدقيقة أو كيف تم ابتلاعها. ولكن نظرا 

لوجود أنواع مختلفة من البلاستيك يشك الباحثون 

فـــي وجـــــود مـــصـــادر مـــتـــعـــددة تــتــنــوع بـــين تصنيع 

الــقــشــريــات  الــغــذائــيــة وتعبئتها وتـــنـــاول  المــنــتــجــات 

وملح البحر.

عمدة باريس تدعو لتحويلها
 إلى «عاصمة للدراجات»

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــادت عــــمــــدة بــــــاريــــــس، آن 

هيدالجو، مسؤولين وصحافيين 

فــــي جـــولـــة بــــالــــدراجــــات لــتــفــقــد 

حــــارات الـــدراجـــات الــجــديــدة في 

العاصمة، مــع احــتــدام المنافسة 

السياسية قبيل انتخابات عمدة 

المدينة، العام المقبل.

وقـــــالـــــت هــــيــــدالــــجــــو، وهــــي 

تــــرتــــدي خــــــوذة وتــــقــــود دراجـــــة 

كــهــربــائــيــة زرقــــاء مـــؤجـــرة، إنها 

الـــطـــرق المــســتــمــرة  أرادت رؤيـــــة 

الــتــي تتشكل فــي بــاريــس بتلك 

المــــــــســــــــارات. وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مــن 

الانـــتـــقـــادات الــنــي تــعــرضــت لها 

بـــســـبـــب حــــجــــم أعـــــمـــــال الــــطــــرق 

وتقليص المساحات المخصصة 

لــــــلــــــســــــيــــــارات، قــــــالــــــت الــــعــــمــــدة 

الاشــتــراكــيــة إنــهــا تــرغــب فــي أن 

تــتــحــول بـــاريـــس إلــــى «عــاصــمــة 

الــــدراجــــات فـــي الـــعـــالـــم»، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.

وقــالــت هيدالجو لصحيفة 

«لــو جــورنــال دو ديــمــانــش» في 

الــعــاصــمــة  (تـــــمـــــوز) إن  يـــولـــيـــو 

إلــى التكيف  الفرنسية مضطرة 

مع تغير المناخ والتعامل سريعاً 

الــتــلــوث. واتهمها  مــع مشكلات 

بنجامين جريفو، مرشح حزب 

الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 

مـــــاكـــــرون «الــــوســــطــــي» لمــنــصــب 

عمدة بــاريــس هيدالجو، بأنها 

تـــقـــســـم الــــبــــاريــــســــيــــين، وتـــضـــع 

قـــائـــدي الــــدراجــــات فـــي مــواجــهــة 

قائدي السيارات.

ويسعى حــزب الجمهورية 

إلــــى الأمــــــام، الـــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 

انــتــزاع السيطرة  إلـــى  مـــاكـــرون، 

عــــــلــــــى بـــــــــاريـــــــــس مـــــــــن الــــــحــــــزب 

الاشـــــتـــــراكـــــي، الـــــــذي هــــزمــــه فــي 

الانتخابات الوطنية عام ٢٠١٧.

مستودع معادن نفيسة تحت سطح القمر
القاهرة: حازم بدر

تــــــشــــــيــــــر دراســــــــــــــــــــــة، أجــــــــراهــــــــا 

فـــريـــق بــحــثــي مـــشـــتـــرك مــــن عــلــمــاء 

الــجــيــولــوجــيــا فـــي كــنــدا والـــولايـــات 

المتحدة الأميركية، إلى أن مستودعاً 

للمعادن النفيسة قد يكون موجوداً 

تــحــت ســطــح الـــقـــمـــر. ووفـــــق تــقــريــر 

نــشــره أول مــن أمـــس مــوقــع جامعة 

دالهاوسي الكندية، عن هذه الدراسة 

نشرت في العدد الأخير من دوريــة 

«الــشــهــريــة،   Nature Geoscience»

فقد قــام الفريق البحثي بتوضيح 

أوجه الشبه بين الرواسب المعدنية 

الموجودة على الأرض والقمر.

ـــــــرواســـــــب  ويـــــشـــــيـــــر فـــــحـــــص ال

المعدنية على الأرض إلى أن كبريتيد 

الحديد مكان رائع لتخزين المعادن 

الثمينة، مثل البلاتين والبلاديوم، 

الــفــريــق البحثي محتويات  ووجـــد 

من الكبريت في الصخور البركانية 

الـــقـــمـــريـــة، مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى وجــــود 

كــبــريــتــيــد الــحــديــد فـــي عــمــق الــقــمــر 

مثل الأرض.

وتــــوقــــع الـــجـــيـــولـــوجـــيـــون مــنــذ 

فـــتـــرة طـــويـــلـــة أن الـــقـــمـــر قــــد تــشــكــل 

بــســبــب تــأثــيــر جــســم ضــخــم بحجم 

كوكب الأرض منذ ٤٫٥ مليار سنة، 

وبـــســـبـــب هـــــذا الــــتــــاريــــخ المـــشـــتـــرك، 

ــعــتــقــد أن الــهــيــئــتــين لــهــمــا تــكــويــن 
ُ
ي

مشابه، ومع ذلك، أظهرت القياسات 

المبكرة لتركيزات المعادن الثمينة في 

الــصــخــور الــبــركــانــيــة الــقــمــريــة التي 

أجـــريـــت فـــي عــــام ٢٠٠٦ مــســتــويــات 

منخفضة بشكل غير عـــادي. وكــان 

يعتقد أن تلك المستويات المنخفضة 

تـــعـــكـــس نــــضــــوبــــاً عــــامــــاً لـــلـــمـــعـــادن 

الــثــمــيــنــة فـــي الــقــمــر كـــكـــل، وهــــو ما 

نــفــاه هــذا البحث الــجــديــد، الـــذي تم 

تــمــويــلــه بــدعــم مـــن مــجــلــس أبــحــاث 

الــعــلــوم والــهــنــدســة الــطــبــيــعــيــة في 

كــنــدا، والــــذي أثــبــت أنــهــا قــد توجد 

تحت سطح القمر. وخلال الدراسة 

قام الفريق البحثي بإجراء تجاربه 

على ٤٠٠ كيلوغرام من العينة التي 

أبــولــو مــن القمر،  أحــضــرتــهــا بعثة 

المــعــادن النفيسة تكون  وأثــبــتــوا أن 

مــرتــبــطــة بــكــبــريــتــيــد الـــحـــديـــد، مما 

يجعلها غير متوفرة في الصهارة 

التي تتدفق على سطح القمر، لكنهم 

يــحــتــاجــون إلـــى عــيــنــات مـــن الــجــزء 

الــقــمــر حيث  العميق الــصــخــري مــن 

نشأت الحمم القمرية من أجل تأكيد 

هذه النتيجة.

بـــريـــنـــان،  ويــــقــــول د. جـــيـــمـــس 

الـــــبـــــاحـــــث الــــرئــــيــــســــي بـــــالـــــدراســـــة: 

«نــســتــطــيــع الــــوصــــول إلـــــى عــيــنــات 

علمية مــن مــئــات الكيلومترات في 

فــلــديــنــا فــكــرة  لـــذلـــك  عــمــق الأرض، 

جيدة للغاية عن تركيبها، ولكن مع 

القمر هذا ليس متاحاً».

ويضيف: «لدينا ما مجموعه 

الــتــي  الــعــيــنــة  ٤٠٠ كـــيـــلـــوغـــرام مــــن 

جمعتها بعثة أبولو من القمر، وهي 

كمية صــغــيــرة جـــداً مــن المــــواد التي 

كــانــت على سطح الــقــمــر، لــذلــك فإن 

معرفة أي شيء عن الجزء الداخلي 

من القمر، يحتم علينا إجراء تجارب 

لـــــوضـــــع تـــــصـــــور لـــتـــكـــويـــن الـــحـــمـــم 

البركانية تحت السطح». 

منظر مائل لسطح القمر 
صوره رواد فضاء {أبولو} (ناسا)

فنانا شارع 
يؤديان 
بانتوميم 
في ميدان 
«نيوماركت» 
في دريسدن 
بساكسونيا 
الألمانية... 
وهما من 
الهواة الذين 
جعلوا 
الشوارع 
مسرحاً 
للإبداع 
في جميع 
العواصم 
الأوروبية 
ويعتمدون 
على كسب 
المال من 
خلال تقديم 
عروض فنية 
(إ.ب.أ)
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